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شكر وتقديیر 


آتقدم بجزيل شكري وعظيم امتناني إلى أستاذي القدير الدكتور عبد العزيز 
الدوري الذي غمرني برعايته ومنحني من علمه وصبره طيلة فترة إعداد هذه 
الدراسة» فله مني تقدير واعتزاز لا يوازيهما إلا حاجتي المستمرة إلى علمه. 

وكل المحبة والتقدير لأساتذتي الأفاضل في قسم التاريخ لتشجيعهم المستمر 
طيلة مراحل الدراسة. وأشكر الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم 
بقبول مناقشة هذه الرسالة. 

كما أشكر زملاي في قسم التاريخ وأخص منهم الدكتور رياض حمودة "حاج 
ياسين"» وكذا أصدقائي الدكتور لبيب جبران وحسين وشاح وعطا النجار. 

وأشكر السادة موظفي مكتبة الجامعة الأردنية لما أبدوه من تعاون لا نظير له 
عبر مراحل دراستي الجامعية المختلفةء وأخص منهم السيدين جواد البنا وأيمن 
ماضي. 

والشكر الجزيل والامتنان العظيم للسادة والسيدات في مكتبة أمانة عمان» فقد 
كان لتعاونهم دور كبير في إنجاز هذا العمل وأخص منهم السيدة رندة العلمي وكلاً 
من السيدات والآنسات سناء العبادي ورشا البياري ووفاء الهواري وآلاء السعود 
وحنان البلبيسي. 


والله ولي التوفيق 


١‏ "اللباب في تهذيب الأنساب" 
۲ "أسد الغابة في معرفة الصحابة" 
۳ "التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية" 


٤‏ "الكامل في التاريخ" 
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المختصرات والرموز: 


-١‏ يُذكر في الحاشية اسم المؤلف وكتابه مختصَرآء بعد أن يُذكر كاملا عند وروده أول مرةء 
مثلاً: ابن الأثيرء الکامل» ج۸» ص٦۱٠٤‏ / ابن خلكان»ء وفيات» ج٤»‏ ص١٤٠‏ . 


إذا كان للمؤلف أكثر من كتاب يبتدىء بالكلمة نفسهاء يُذكر اسم الكتاب كاملا 


مثلاً: ياقوت»› معجم البلدان»› ج ص۰٣٥۱‏ / ياقوت» معجم الأدباءء جا ص °۲ . 


۳ الرموز الآتية تعني ما يلي : 
ص: صفحة. 
ج جزء. 
ط: طبعة, 
ع عدد. 


ت: توفي . 


ه: هجري. 
(بلا ت): بلا تاريخ نشر. 
(بلا ر ع): دورية بلا رقم عدد. 
VOL: VOLUM‏ 
P: PAGE‏ 
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ابن الأثير ودوره في الكتابة التاريخية 


إعداد 


طارق محمود محمود أبو هد هود 


المشرف 
الأستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري 


ملذ ص 


تناقش هذه الدراسة دور عز الدين بن الأثير (ت ٠۳١‏ ه / ٠١١١‏ م) في كتابة التاريخ» 
وتحاول التعرف إلى خطته والنواحي التي نالت اهتمامهء ثم مصادره وخطوط المنهج الذي سار 
عليه في کتابته. 

كتب ابن الأثير أربعة مؤلفات تندرج ضمن حقل الكتابة التاريخية وهي: "اللباب في تهمذيب 
الأنساب" و"أسد الغابة في معرفة الصحابة" و"التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية" و"الكامل في 
التاريخ". وقد ركزت الدراسة على "الكامل في التاريخ" لأن خطوط المنهج لدى ابن الأثير تتجلى 


أكثر في هذا الكتاب. 
وخلصت الدراسة إلى أن ابن الأثير حافظ في كتابه على وحدة الموضوع في إطار التسلسل 
الزمني للحوادث. 


وقد تتوعت نواحي اهتمامه» ومع أن مادته اتخذت طابع التاريخ السياسي والعسكري في 
خطوطها العامةء إلا أن قسماً منها اشتمل على نواح ثقافية واقتصادية واجتماعية. وهذه النواحي 
جاءت في سياق عناية ابن الأثير بكل ما يؤثر في حياة الناس واستقرار المجتمع. 

كانت لدى ابن الأثير نظرة خاصة ومستقلة إلى مصادره وإلى الموضوعات التي تناولهاء فققد 
نقد مصادره في أغلب الأحيان» وأعطى رأيه فيها وفي المادة التاريخية التي توفرت له. 

لم يكن لميول ابن الأثير تأثير في موضوعيته بصورة عامةء كما أن أحكامه على الحوادث 
والشخصيات العامة جاءت من زاوية حرصه على مصلحة الأمة. 
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المقدمهة 
تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن دور عز الدين بن الأثير في كتابة التاريخ» وتحاول 
التعرف إلى مادته التاريخية ونواحي اهتمامه ومصادره وخطوط المنهج الذي سار عليه في 
مؤلفاته» مركزة بشكل أساسي على كتابه "الكامل في التاريخ". 
قدم ابن الأثير أعمالا تاريخية ضخمة تمثلت في أربعة مصنفات هي: "الكامل في التاريخ'› 
وهو في التاريخ العالمي. و"التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية" الذي كرّسه لأخبار دولة الأتابكة 
الزنكيين. و"اللباب في تهذيب الأنساب" الذي قم فيه صياغة جديدة لكتاب "الأنساب" لأبي سعد 
السمعاني. ثم "أسد الغابة في معرفة الصحابة" الذي تناول فيه سيرة حياة الصحابة على شكل معجم 
مرتب على حروف الهجاء. 
لكن "الكامل في التاريخ" يبقى العمل الأهم لابن الأثيرء فهذا الكتاب ومعه»ء بدرجة أقلء كتاب 
"الباهر" هما اللذان أكسبا ابن الأثير الشهرة كمؤرخ» لأنهما كوّنا بكليتهما إنتاج ابن الأثير الخاص؛ 
فهما ليسا تنقيحا أو تلخيصا أو إضافة إلى أعمال سابقة كما هو الحال في "أسد الغابة" و"اللبباب'". 
كما أن خطوط المنهج لدى ابن الأثير تتجلى أكثر في كتاب "الكامل" أولاء ثم في كتاب "الباهر". 
أراد ابن الأثير لكتاب "الكامل" أن يكون متوازنا زمنيا وجغرافياء فتتاول زمنيا التاريخ 
العالمي منذ بدء الخليقة وحتى عصره» واشتمل جغرافياً على المشرق الإسلامي ومغربه» بل 
وتجاوزه إلى بعض مناطق العالم المعروف لديه كالصين والهند. 
استفاد ابن الأثير من مصادر متنوعةء وهي تشمل المصادر المكتوبة من كتب ورسائل 
شخصية ووتائق رسمية»ء ثم المصادر الشفوية وشهود العيان» وكذا مشاهداته واتصالاته الشخصية 
في أحداث عصره. لذا جاعت جهوده متميزة» وشكلت تطورآ في خطوط الكتابة التاريخية عند 
المسلمين في القرنين السادس والسابع الهجريين / التاني عشر والثالث عشر الميلاديين. 
ومع ذلك لم تتوفر لهذا المؤرخ دراسات شاملة وجادة وعميقةء إذ إن أكثر ما كنتب عنهلم 
يف ابن الأثير المؤرخ حقه سوى ما اشتمل عليه من معلومات تفيد في التقافة العامة. ويُسنتنى من 
ذلك دراسة الدكتورة منى حماد التي تناولت موضوعاً جانبيا تحذد بإجراء مقارنة منهجية بين ما 
كتبه كل من ابن الأثير ووليم الصوري عن الحملة الصليبية الأولى. من هنا وقع الاختيار على 


ابن الأثير ودوره في الكتابة التاريخية موضوعا للبحث. 
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تشتمل هذه الدراسة على أربعة فصول ومقدمة وخاتمة: تناول الفصل الأول منها نشأة ابن 
الأثير ونقافته. حيث تعرآض لعوامل تكوين شخصية ابن الأثير؛ كالبيئة الأرستقراطية والثقافيية 
التي نشا فيهاء وعلاقة أسرته بحكام الموصل» ورحلاته بين الموصل وبغداد والحجاز ودمشق 
التي أتاحت له فرصة الاتصال بمن فيها من محدثين وفقهاء ورجال حاشية. تم صلته الشخصية 
بإدارة الموصل في عهد آل زنكي التي جعلته في وضع يسمح له بالاطلاع على الوثائق الرسمية. 
وكذلك اطلاعه على كتب التاريخ العام والتراجم والأنساب التي انتفع بها في مصنفاته. ثم تنتاول 
تأثير ذلك كله في تقافة ابن الأثير التي تركزت في علوم الحديث والتاريخ وأنساب الععرب 
ووقائعهم» وقد انعكست هذه الثقافة بدورها على كتاباته التاريخية. 

وحاول هذا الفصل أيضا أن يرسم صورة عامة عن مؤلفات ابن الأثير» مع شيء من التركيز 
على كتاب "الباهر"» تمهيداً للبحث في منهج ابن الأثير في كتاب "الكامل" الذي استغرق الفصول 
الثلاثة الأخرى. وخئتم الفصل بإلقاء الضوء على الكتابة التاريخية في عصر ابن الأثيِر 
مستعرضا أهم الدراسات التاريخية التي ظهرت في ذلك العصر. 

أما الفصل الثاني فقد خصص لخطة ابن الأثير في "الكامل" ونواحي اهتمامهء إذ تتاول في 
القسم المتعلق بالخلطة عناية ابن الأثير بما يمكن تسميته ب "السياق التاريخي" الذي مزج فيه 
بين الكتابة على السنين "نظام الحوليات" والكتابة حسب الموضوعات» فالتزم الترتيب الزمني 
للحوادث محافظاً على وحدة الموضوع. إذ وضع الحوادث ضمن سياق تاريخي متصل» ليرسم 
صورة متكاملة عنها حتى يتمكن القارىء من الإحاطة بها. تم جرى تحليل مادة ابن الأثير التي 
قمها في كتاب "الكامل". وفي القسم المتعلق بنواحي اهتمام ابن الأشر تعرض هذا الفصل 
للجوانب التي أولاها ابن الأثير عنايته بشكل ملفت» كالجوانب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. 
وكذلك الموضوعات المتعلقة بالفتن الداخلية والظواهر الطبيعية والتقاويم والكوارث إضافة إلى 
المصالح العامة. 

وڅصص الفصل الثالث لمصادر ابن الأثير في كتاب "الكامل"» فاستعرض تلك المصادر تبعا 
للفترات التي تناولهاء وشصص جزء من هذا الفصل لمناقشة أهمية تاريخ الطبري بالنسبة لابن 
الأثير . وقد تبيّن من المقارنة بين بعض المواد في الكتابين أن ابن الأثير لم يكن يسير في ظل 
الطبري كما هو شائع» أي أنه لم يعتمد عليه كليا في مادته المتعلقة بموضوعات بدء الخليقة 


والزمن القديم والتاريخ الإسلامي حتى بداية القرن الرابع الهجري» وإنما استند إلى مصادر أخرى 
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صرح ببعضها ولم يصرّّح بالبعض الآخر . كما أنه تتخَل في مادة الطبري» حيث دمج الروايات 
المتعددة التي أوردها الطبري للحادثة الواحدة في خبر واحد وضمن سياق متصل» فاعتمد الرواية 
التي يرى أنها الأتم من حيث المحتوى» ثم أضاف إليها تفاصيل من روايات أخرى أو من 
مصادر أخرى» وفق مبدأ "الانتقاء" الذي قام عليه منهجه في تعامله مع مصادره. إذن فابن 
الأثير لم يكن مجرد ناقل للمعلومات التي توفرت لديهء وإنما كان ينتقي الأخبار ويتحرى الدقة 
وينتقد مصادره ويرجح ويصوب ويعطي رأيه. وأدرك ابن الأثير قيمة الممصادر الشفوية 
والمشاهدة والمعاينة للوقائع» لذا جاءت إشاراته إليها كثيرة» خاصة في مادته عن الفترة اللصليبيةء 
وهذا منتظر لكونه معاصرآ لها وشاهد عيان لبعض الأحداث» و لاتصاله ببعض من شاركوا فيها. 

وكُرّس الفصل الرابع من هذه الدراسة للبحث في منهج ابن الأثير» وبحَث أسلوبه في 
معالجة مادته التاريخيةء من ناحية تنظيمه لهاء والسمات الفنية لأسلوبه والترابط الموضوعي الذي 
تميز به» ثم نزوعه إلى الاختصار وعدم التكرار. تم بحَث النظرة النقدية لدى ابن الأثر» من 
ناحية الدقة وعدم المغالاةء وسمة الترجيح والاجتهاد التي تميز بها ابن الأثير» ثم نظرته إلى 
الحوادث والشخصيات العامة. وتناول هذا الفصل أيضا نظرة ابن الأثير إلى التاريخ» إذ يرى 
أنه لا تناقض بين الأثر الكبير للمشيئة الإلهية في حركة التاريخ ودور الإنسان المركزي في صنع 
الحوادث» فالأسباب الواقعية البشرية للحوادث والتي حرص ابن الأثير باستمرار على إيرادهاء 
تأتي كلها ضمن إطار أكبر هو مشيئة الله وقدره. 

ويمكن تلخيص أهم الأهداف من هذه الدراسة على النحو الآتي: 
- التعرف إلى مكونات ثقافة ابن الأثير وفكره التاريخي والتي أثرت في كتابته التاريخية. 
رسم صورة واضحة لخطة ابن الأثير ونواحي اهتمامه في مادة "الكامل في التاريخ". 
- التعرف إلى مصادر ابن الأثير في "الكامل". 
إلقاء الضوء على خطوط المنهج التي سار عليها ابن الأثير في تاريخه. 
- تييّن نظرة ابن الأثير النقدية سواء للمادة التاريخية أو للمصادر. 
- الكشف عن ميول ابن الأثير ومعرفة مدى تأثيرها على موضوعيته. 

وهكذا حاولت هذه الدراسة أن تغطي جانبا مهما من الدراسات التاريخية» وأن تبرز دور 
ابن الأثير في كتابة التاريخ في القرنين السادس والسابع الهجريينء وما يمثله ذلك من أهمية في 
تتبع تطور الكتابة التاريخية عند المسلمين. 
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الفصل الأول 


ابن الأثير: حياته وبيئته 


أولاً: نشاته ونقافقه 


ثانياً: مؤلفاته 
١-"اللباب‏ في تهذيب الأنساب" 
۲ "أسد الغابة في معرفة الصحابة' 
۳ "التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية' 
> "الكامل في التاريخ' 


ثالثاً: بيئته والكتابة التاريخية في عصره 
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أول: نشأة ابن الأثير وثقافقه 


نشا عز الدين بن الأثير في بيئة تقافية أثّرت في دراساته التاريخيةء فأسرته ضمت إشقين 
اكتسبا سمعة طيبة في المجال الثقافي؛ أخاه الأكبر مجد الدين أبا السعادات المبارك الكاتب 
N A EEE)‏ ی ف کا عدوا ت افير 
والفقه والحديث والنحو واللغة وفي صناعة الكتابةء "أ وأخاه الأصغر ضياء الدين أبا الفقشح 
AT TT S8 i‏ لذ انضرف إلى علوم اة 
وفنون النظم والكتابةء أ ويعد كتابه المشهور "المتل السائر في أدب الكاتب والشاعر" مصدرا 
أساسيا في البلاغة. ( 

وقد تضافرت لهذه الأسرة خصائص الأسر العريقة؛ كالنسب والثراء والمشاركة في الحياة 
العامةء فإلى جانب نسبها العربي من بني شيبان»ء فهي أيضا أسرة ثرية امتلكت عقارات 


وإقطاعات؛ فقد كان لوالد أبناء الأثير أبي الكرم محمد أثير الدين بساتين عدة في قرية "العقيمة" 


)١(‏ ابن الأثيرء عز الدين علي بن أبي الكرم» (ت ٠١‏ ه)ء الكامل في التاریخ» ط٦» ١١‏ جزء'اء دار 
صادر» بیروت» ۱٤۱١‏ هھ ٩۱۹۹م.‏ ج۱۲» ص۲۸۸ . 

(۲) المصدر نفسه» ج١٠»‏ ص۲۸۸ ؛ المنذري» زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي» (ت ٠٠٦‏ ه)»ء 
التكملة لوفيات النقللةء > أجزاءء تحقيق بشار عواد معروف» مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرةء 
٦‏ هھ ١۱۹۷م»‏ ج۰۳ ص ۳۱۰ ؛ ابن خلکان» شمس الدين أحمد بن محمد»ء (ت ٦۸١‏ ه)ء 
وفيات الأعیان وأنباء أبناء الزمان» ۸ أجزاءء تحقیق إحسان عباس» دار صادر» ۱۳۹۷ ه ‏ ۱۹۷۷م» 
ج٤‏ ص۱٤۱‏ . 

(۳) المنذري» التكملة» ج٦»‏ ص۱٤۳ ۳٤١‏ . 

)٤(‏ المصدر نفسه» ج٦۰‏ ص۲٤۳‏ ؛ ابن خلكان»ء المصدر السابق» ج٥»‏ ص۳۹۱ ۳۹۲ ؛ الأسنوي» جمال 
الدين عبد الرحيم بن الحسن»ء (ت ۷۷۲ ه)ء طبقات الشافعية» ط ١ء‏ مجلدان» تحقيق عبد الله الجبوري»ء 
مطبعة الإرشادء بغدادء ۱۳۹۰ھ ۱۹۷۰م» جا» ص۳۳١‏ . 

)١(‏ دائرة المعارف الإسلاميةء النسخة المعرآبة» ١٠م»‏ دار الشعب» القاهرة» بلا ت» ج١ء‏ مادة "ابن الأثير"» 
كتبها عبد الحميد العبادي» ص۸۲ .۸٤‏ 
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المجاورة لجزيرة ابن عمر» وقرية "قصر حرب" الواقعة جنوب الموصل» وكان كذلك يعمل 
بالتجارة ' 

وكان لهذه الأسرة نفوذ واسع» لمكانتها الاجتماعية لدى أمراء الجزيرة والموصل وحكام 
الشام ومصر؛ إذ شغل أفرادها مناصب حكومية رفيعةء فوالدهم أثير الدين شغل وظيفة رئيس 
ديوان جزيرة ابن عمر ونائب أتابك الموصل فيهاء "' وابنه مجد الدين كان مقربا من الأمير 
قايماز» "وكتب بين يديه منشئا"» تم اتصل بعزالدين مسعود بن مودود أمير الموصل ومن بعده 
بولده نور الدين» وتولى لهما ديوان الرسائل. " أما ضياء الدين فقد اتصل بخدمة صلاح الدين 
ثم ولده الملك الأفضل في دمشق الذي قربه منه وعينه وزيراء فاستقل بالوزارة " ورأدت أمور 
الناس إليه وصار الاعتماد في جميع الأحوال عليه "> أ ثم اتصل بخدمة أخيه الملك الظاهر 
صاحب حلب قبل أن يعود إلى الموصل ويستقر فيهاء وهناك كتب الإنشاء لصاحبها ناصر الدين 
محمود بن الملك عز الدين مسعود بن نور الدين أرسلان شاه. )٥(‏ 

وقد تحدث ابن الأثير عن مكانة أسرته لدى حكام الموصل في مقدمة كتابه "التاريخ الباهر 
في الدولة الأتابكية"» معترفا بفضل هذه الدولة على أسرته»ء ولا سيما الملك نور الدين أرسلان 
شاه الذي قرّبها منه واتخذ أبناءها مستشارين له. "أ 


)١(‏ ابن الأثيرء التاريخ الباهر في الدولة الأتابكيةء طا تحقيق عبد القادر أحمد طليمات» دار الكتب الحديثة»› 
القاهرة» ومكتبة المثتی» بغداد» ۳٦۱۹م»‏ ص ١۷٤۱ء ٠١١‏ ؛ الكامل »› ج٥»‏ ص۷۲٥۰‏ ج۱۲ ص'۸۲ ؛ 
طليمات» عبد القادر أحمدء ابن الأثير الجزري المؤرخ» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر ودار 
الكتاب العربي» القاهرة» ٦٩‏ ۱۹م» ص۳١ ١٠٤١‏ . 

(۲) ابن الأثير» الباهر» ص ١۷٤١ء ٠٤۸‏ ؛ طليمات» ابن الأثرء ص"٠.‏ 

(۳) ابن الأثیر» الباهر» ص٩١۱۸‏ وما يليها ؛ الکامل» ج۱۲» ص٩۹‏ ؛ ابن خلکان» وفيات» ج٤»‏ ص١٤٠‏ . 

. ابن خلکان»ء وفیات» ج٥ ص۳۹۰‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر نفسه» ج٥»‏ ص‌۹۱". 

)٦(‏ ابن الأثیر» الباهر» ص ۱۹۰ ١١١‏ ؛ طليمات» ابن الأثير» ص١١‏ - ١۷١‏ ؛ وعن البيئة السياسية 
للجزيرة الفراتية في القرن السادس الهجري والتي عاشت أسرة ابن الأثير في ظلها انظر: نصر»ء سوسن 
محمد (١۱۹۹م)ء‏ منطقة الجزيرة الفراتية بين التفكك والوحدة خلال القرن السادس الهجري» مجلة 


الشرق الأوسط مركز بحوث الشرق الأوسط› جامعة عين شمس»› القاهرة ع۷ ص٥۷ .۱۱١۹‏ 
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وأشار ابن الأثير أيضا إلى وظيفة والده لدى قطب الدين مودود بن زنكي بقوله:" حدثني 
والدي» رحمه اللهء قال: كنت أتولى جزيرة ابن عمر لقطب الدين .. "' 

ولد أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني» المعروف بعز الدين بن الأثير الجزّري ‏ في الرابع من جمادى الأولى سنة 
٠٠١(‏ ه ) الثاني عشر من أيار سنة ١٠٠١(‏ م) في جزيرة ابن عمر» ونشأ فيها ثم استقر في 
الموصل مع والده وأخويه. " 

وزار ابن الأثير بغداد مرات عدة " حاجا ورسولا من صاحب الموصل ". ورحل إلى دمشق 
والقدس وحلب» تم عاد إلى الموصل " ولزم بيته منقطعاً إلى التوفر على النظر في العللمم 
والتصنينف ٠."‏ وتوفي في شان سنة 1١١(‏ هت ) حزيزان نة (۳۳ ).° 


وعلى الرغم من شهرة عز الدين بن الأثير محدثا ومؤرخا وتأثير أعماله التي حفظت» إلا أن 


(۱) ابن الأثيرء الکامل» ج٠١۱‏ ص٦١٠٠‏ . 

)۲( ابن خلکان»› وفيات»› ج» ص۸٤۲‏ . 

)"( المنذري»› التكملةء جا“ ص٥۷‏ ؛ ابن خلکان»› وفيات»› ج“ ص۸٤۲ A ra E‏ أبو الفداء» عماد الدين 
إسماعيل» (ت VTY‏ ھها)»› المختصر في أخبار اللشرء ٤‏ أجزاء دار المعرفة بیروت»› بلا ت» ج“ 
القاهرة» ۲ھ ٤۱۹1م‏ ج۸» ص۲۹۹ . 

)٤(‏ ابن خلکان› وفیات»› ج ص۸٤۲‏ ؛ انظر أيضا: المنذري» التكملةء ج1 ص ۷° ۷٦۹‏ ؛ بو 
الفداءء المصدر السالبق» ج٣ 1o‏ ¢ الذهبي»› ٹمس الين»› محمد ين أحمد» (ت VEA‏ ھها)»› 
كتاب تذكرة الحفاظ ٤‏ أجزاء دار الكتب العلميةء بیروت» بلا ت»› ج٤۰‏ ص۱۲۹۹ _ ED‏ 
سیر أعلام النبلاءء ۲۳ جز ءا ج ۲ ط۰۱ تحقيق بشار عواد معروف ومحي الدين هلال السرحان»› 
مؤسسة الرسالة بيیروت» 1.0 هھ ۱۹۸9م ص٣٣۲‏ وما يليها. 

)١(‏ المنذري» التكملةء ج1» ص٤۷ ۷٩‏ ؛ ابن خلکان› وفيات»› ج ص۹٤۲‏ ؛ طاش كبري ز اده خمد 
ابن مصطفی»› (ت A۸ه/›‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضو عات العلوم» ط١‏ ۳ اجزاءِء 
دار الكتب العلمية» بيروت»› ٥ه‏ ۱۹۸9م» ج۱ ص۲۲۲ ؛ انظر أیضاً: سرکیس» يو سف 


إليان»› معجم المطبو عات العربية والمعربة» مطبعة سركيس»› مصر› ٣ھ‏ مم ص٦‏ . 
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المعلومات عن ظروف حياته ما تزال قليلة» وجل من ترجموا له تابعوا ما کتبه ابن خلكان عنه 
في ترجمة قصيرة» وحتى كتاب التراجم من معاصريه»ء كياقوت والقفطي اللذين التقيابه» 
لم يتركوا لنا أية إشارة إليهءعلما بأن القفطي نفسه وضع ترجمة لأخيه مجد الدين في كتابه "إنباه 
الرواة على أنباه النحاة" مستندا إلى معلومات قدمها له عز الدين نفسه»ء ‏ كما أن عز الدين لم 
کت کر اه ن 

بدأ عز الدين حياته تلميذا في كتاتيب الجزيرة ومدارسهاء ثم في مساجدهاء ليتعلم مبادىء 
القراءة والكتابة والحساب وعلوم اللغة والدين. وبعد ذلك التحق بمساجد الموصل إثر انتقاله ممع 
أسرته إليهاء إذ تنقسل بين شيوخها يستمع إليهم ويقرأ عليه . "أ 

ويؤكد هو نفسه ذلك من خلال إشارات وردت في "الكامل"؛ ففي شهر رمضان من 
سنة ٠۷١(‏ ه / ١٠١١‏ م) " انكسفت الشمس جميعها وأظلمت الأرض حتى بقي الوقت كأنه 
ليل مظلم ... وكنت حينئذ صبيا بظاهر جزيرة ابن عمر مع شيخ لنا من العلماء أقرأ علييه 
الحساب» فلما رأيت ذلك خفت خوفا شديدآء وتمسكت به» فقوّى قلبي» وكان عالما بالنجوم 
أيضاء وقال لي: الآن ترى هذا جميعه» فانصرف سريعا. " أ وذكر أيضا أنه صحب علي بن 


خطاب بن ظفر " الشيخ الصالح من جزيرة ابن عمر» وكان من الأولياء أرباب الكرامات.. "° 


)١(‏ القفطي» جمال الدين علي بن يوسف» (ت ٠۲٤١‏ ه)» إنباه الرواة على أنباه النحاةء ط ١ء >٤‏ أجزاء» 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرة» ومؤسسة الكتب التقافيةء بيروت»ء 
٦۰ھ‏ ۱۹۸1م» ج۳ › ص۹۷٥۲ .۲٣۰‏ 

(۲) انظر: طليمات» ابن الأثير» ص۱۸ ٠١‏ ؛ وعمار» جمال فوزي» التاريخ والمؤرخون في بلاد الشام في 
عصر الحروب الصليبية  ٠۲١(‏ ١٠٠ه)ء‏ طا دار القاهرة» القاهرة» ١١٠۲م»‏ ص۷۷ ؛ قام حسين 
علي محفوظ بعمل ببليوغر افيا أولية للمصادر والمراجع التي أشارت إلى أبناء الأثير» وقد أفادت منها 
هذه الدراسةء محفوظء حسين علي (١۹۸١م)ء‏ أبناء الأثير في المراجع العربية والأجنبيةء بحوث ندوة 
أبناء الأثيرء كلية الآداب» جامعة الموصل» ص٠١٠‏ وما يليها. 

(۳) شميساني» حسن» عزالدين بن الأثير الجزري» طا دار الكتب العلمية» بیروت»› ۱١٤١ه-‏ ۱۹۹۰م» 
ص٣۳‏ وما یلیها. 

. ٤٣۳ص‎ »۱١٠ج ابن الأثيرء الكاملء»‎ )٤( 

. ٥٦۳ص‎ ء۱١ المصدر نفسه» ج‎ )١( 
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وفي الموصل تلقى علومه على يد نخبة من علمائها؛ منهم الشيخ أبو الحرم مكي بن ريان 
ابن شبة النحوي المقريء (ت ٠٠۳‏ ه / ٠١١‏ م)ء الذي " كان عارفا بالنحو واللغفة 
والقراءات» لم يكن في زمانه متله ... وكان يعرف سوى هذه العلوم من الفقه والحساب 
وکو د مغر ةة خد 0 

وعندما مر ببغداد استفاد من الشيخين أبي القاسم يعيش بن صدقة الضرير الفقيه الشافعي 
(ت ٠۹۳‏ ه / ١٠۹۷‏ م)ء ومن أبي أحمد عبد الوهاب بن علي الصوفي الفقيه والمحدث 
المعروف بابن سكينة (ت ٠٠0۷‏ ه / ٠٠٠١‏ م)ء وسمع هناك أيضا من عبد المنعم بن عبد 
الوهاب بن كليب الحرّاني المحذتث (ت ٠°۹٦‏ ه/ ٠٠١‏ م). واستفاد من رحلاته إلى حلب 
ودمشق والقدس فالتقى بجماعة من العلماء هناك وقد ألقى بعض الدروس في الحديث في 
جامع بني أمية ودار الحديث النورية في دمشق. ‏ كما ألقى دروسا في حلب. أ 

وفي مقدمة كتابه "أسد الغابة" تحدث ابن الأثير بالتفصيل عن أساتذته والعلوم التي أخذها 
عنهم» وكانت في الحديث بالدرجة الأولى» تم في التفسير والفقه» ففي علوم الحديث مثلا سمع 
وهو في حلب من محمد بن هبة الله بن أبي جرادة (ت ٦۲۸‏ ه / ٠۲۳١‏ م)ء وعندما زار بغداد 
أخذ "الوسيط في التفسير" للواحدي عن عبد الله بن علي بن عبد الله بن سويدة 
التكريتي (ت ٠۸٤‏ ه / ١٠۸۸‏ م)ء كما تلقى دروسا في الحديث والفقه على يد أبي إسحاق 


إبراهيم بن محمد بن مهران الفقيه الشافعي (ت ٠۷۷‏ ه/ ۱۱۸١‏ م). ا 


(۱) ابن الأثیر» الکامل» ج۰۱۲ ص۸١٠‏ . 

(۲) المنذري» التكملة» ج٦‏ ص٥۲‏ ؛ ابن خلكان» وفيات» ج ص۸٤۳‏ ؛ الذهبيء» تذكرة الحفاظ ج٤»‏ 
ص۱۳۹۹ ؛ سير أعلام النبلاءء ج۲۲٠‏ ص "٠١٤١‏ . 

(۳) أبو شامةء شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي» (ت ٠٠٠‏ ه)ء تراجم رجال القرنين السادس 
والسابع» المعروف بالذیل على الروضتین» ط۲» دار الجیل»ء بیروت» ٤۱۹۷م»‏ ص1۹ . 

. "٠١٤ص الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج۰۲۲‎ )٤( 

)١(‏ ابن الأثيرء أسد الغابة في معرفة الصحابة» ٠‏ أجزاءء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
بلا ت» ج٠»‏ ص۸ ١١‏ ؛ انظر أيضا: المنجد» صلاح الدين» أعلام التاريخ والجغرافيا عند العرب» 
ط۰۱ ۳ أجزاء»ء دار الکتاب الجدیدء بیروت»› ۱۳۹۸ھ ۱۹۷۸ م» ج۳» ص٦٦‏ 1۸. 
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وهكذا تكونت لدى ابن الأثير تقافة واسعةء وخصوصا في علوم الحديث» وقد أترت هذه 
التقافة في أعماله التاريخيةء وأكسبته سمعة طيبة لدى معاصريه. فعندما شرع في جمع مادة 
كتابه "الكامل" أصر عليه تلامذته ومن لزموا مجلسه أن يقرأها عليهم» وسمح لهم بأن يرووها عنه 
حتى قبل مراجعتها. ‏ وقد انتقلت شهرته إلى الشام؛ ففي مقدمة "أسد الغابة" تحدث عن سبب 
تأليفه الكتاب» بأنه جاء بطلب من " جماعة من أعيان المحدثين وممن يعتني بالحفظ والإتقان "» " 
وذلك عندما كان في زيارة إلى الشام. 

وأشارت بعض المصادر إلى أسماء عدد ممن تتلمذوا على يديه ورووا عنه منهم :عبد الله بن 
محمد بن الدبيثي (ت ٦۳۷‏ ه / ۱۲۳۹ م) » وشهاب الدين القوصي (ت ٦٥۳‏ ه / ٠٠١١‏ م)ء 
ومحمد بن هبة الله بن أبي جرادة (ت ٦۲۸‏ ه/ ٠۲١١‏ م) في دراساته عن تاريخ حلب» 
وسنقر القضائي (ت ۷٠١‏ ه / ٠٠١‏ م) شيخ الذهبي. ‏ وقد كتب لمعاصره المنذري 
(ت ٠٠١‏ ه / ٠١۸‏ م) إجازة علمية في الحديث أكثر من مرة. أ 

وقد غدت الموصل في تلك الفترة حاضرة تقافية لكونها مركز الدولة الزنكيةء لذلك جاء 
انتقال أسرة ابن الأثير إليها من جزيرة ابن عمر حدثا فاصلا ترك أثرا في مسيرتها العلمية. أ 
وقد وجد عز الدين فيها مجالا أوسع ليواصل تحصيله العلمي» فكان يتردد على مجالس العلم» 
ومن تم ينتهز فرصة مسيره إلى الحج أو رحلاته في بعض المهام الرسمية ليجتمع بعلماء بغداد 


. ٥ص‎ ٠ج ابن الأثيرء الكامل»‎ )١( 

(۲) ابن الأثيرء أسد الغابةء ج٠‏ ص٤‏ . 

(۳) الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبكء (ت ۷٠٤‏ ه)ء كتاب الوافي بالوفيات» فرانز شتاينر بفسبادن» 
آلمانیاء ۱٤١٤‏ هھ ۱۹۸۳م» ج۲۲» ص۳۷١‏ ؛ الذهبيء تذكرة الحفاظ» ج٤»‏ ص۱۳۹۹ ؛ سير 
أعلام النبلاءء ج۰۲۲ ص١أ١٠"‏ . 

. المنذري» التكملة»ء ج٦» ص۷1‎ )٤( 

)٥(‏ انظر الوصف الذي قدمه الرحالة ابن جبير لمدينة الموصل» ففيه معلومات مهمة عن النهضة الحضارية 
التي شهدتها المدينة في الفترة الزنكيةء ابن جبير» محمد بن أحمد » (ت ٤‏ ١٠ه)ء‏ رحلة ابن جبير» 
تحقيق حسين نصار» مكتبة مصر› القاهرة» ۰۱۹۹۲ ص ۲۹۱ ۲۹٦‏ ؛ انظر أيضا: الديوه جي» 

سعيد» تاريخ الموصل» المجمع العلمي العراقي» بغدادء ۱٤٤۰٩‏ هھ ۱۹۸۲م» ص ۲١۷‏ وما يليها. 
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ويسمع منهم» وكذلك كان ينتهز فرصة تردده إلى الشام ليجتمع بعلمائها. ‏ 

يبدو أن شهرة ابن الأثير ومقدرته العلمية جعلته محل ثقة الإدارة في الموصل؛ ففي إشارة 
عابرة لابن كثير ورد أن ابن الأثير "وزر لبعضهم"» " وتحدث ابن الطقطقي عن مهمة رسمية 
أسندها إليه المتصرف بشؤون الموصل آنذاك بدر الدين لؤلؤء ‏ إذ حمَّله رسالة شفوية سرية 
ومستعجلة إلى الخليفة في بغدادء أ دون أن يذكر شيئا عن فحواها. ويظهر أن ابن الأثير نفذ 
المهمة بنجاح. المهم أنه وجد في الرحلة إلى بغداد مناسبة أتاحت له فرصة الدخول إلى دار 
الخلافة والحصول على بعض المعلومات» بالإضافة إلى اتصاله بعلماء بغداد ومتقفيها. 

أما جزيرة ابن عمر فهي إحدى مدن الجزيرة الفراتيية»ء تقشع شمال 
الموصل» ”أ على درجة عرض (۳۷) شمال. "أ وتحيط بها مياه دجلة من ثلاث 


)١(‏ طليمات» ابن الأثير» ص٠۲‏ ؛ عاشور»ء سعيد عبد الفتاح» بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى» 
دار الأحد» بیروت»› ۱۹۷۷م» ص٤۳۹‏ ؛ 
Rosenthal. F. (BN AL ATHIR). The Encyclopaedia of Islam. new edition. Leiden.‏ 
E. J. Brill. London, 1971. P 724.‏ 
(۲) ابن كثير» أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر»ء (ت ۷۷٤١‏ ه)» البداية والنهايةء ٠١‏ جزءاء دار 
الفکر» بیروت» بلا ت» ج۰۱۲ ص۱۳۹ . 

(۳) حككم بدر الدين الموصل رسميا في الفترة ٦۳۰(‏ هھ / ۱۲۳۳ م ۔ ٦٥۷‏ هھ / ٠٠١۹‏ م). 

)٤(‏ ابن الطقطقى» محمد بن علي بن طباطباء (ت۹٠۷‏ ه)ء الفخري في الآداب السلطانية والدول 
الإسلامية» دار صادر» بیروت» ۱۳۸١‏ هھ ٦٦۱۹م»‏ ص1۲ . 

)١(‏ ابن خرداذبّة» أبوالقاسم عبيد الله بن عبد اللهء (ت حوالي ٠١‏ ه)ء المسالك والممالك» ط ١ء‏ مكتبة الثقافة 
الدينيةء القاهرة» بلا ت» ص١٠٤۲‏ ؛ ياقوت» شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحموي » (ت ٠۲١‏ ها)ء 
معجم البلدان» ٥‏ أجزاءء دار صادر ودار بیروت» بیروت» ٠۳۷١‏ هس ١١۹١م»‏ مادة "جزيرة 
ابن عمر"» ص۱۳۸ . 

() انظر: الجدول الطوبوغرافي الذي وضعه محمد سعيد رضا عن أهم مدن الجزيرة الفراتية ومواقعها الواردة 
في كتاب الأعلاق الخطيرةء رضاء محمد سعيد (١۹۸١م)ء‏ ابن شداد في كتابه الأعلاق الخطيرة» "قسم 


الجزيرة مجلة المؤرخ العربي»› الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب» بغداد» ع ۱ » ص۱۸۱ ۱۸۸., 
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جهات. ‏ وذكر ياقوت أنه حفر في الناحية الرابعة " خندق أجري فيه الماء ونصبت عليه رحئ 
فأحاط بها الماء من جميع جوانبها بهذا الخندق  ."‏ لكن ياقوت لم يحدد الجهة التي حلفرت فيها 
هذه القناةء التي أصبحت على ما يبدو المجرى الرئيس للنهر. ' ويبدو أن النهر كان 
يجري قديما حول البلدة من ناحيتها الغربية في المجرى الذي يكاد يكون جافا الآن . ١‏ 

فإذا أخذنا بهذا القول كانت هذه البلدة تقع شرقي المجرى الحديث لدجلةء ويؤكد هذا الاستنتاج 
قول المقدسي عن سكانها إن " بناءهم حجارة شرقي دجلة  ."‏ وقد بُني حولها سور من الحجارة 
أيضاء ويُرى من جهتها الشرقية جبل الجودي الذي يقوم على قمته مسجد نوح. "أ ويقال إن هذا 
الجبل هو ذاته المذكور في القرآن " واستوت على الجودي "؛ " أي سفينة نوح. 

وقد أثر موقع جزيرة ابن عمر في خصوبتها؛ إذ امتدت فيها السهول الواسعة ذات البساتين 
والمراعي الخضراءء وأنتجت مختلف أنواع المحاصيل والمنتجات الحيوانية» وكانت تربى في 


مراعيها الخيول» وانتشرت بالقرب منها أديرة للنصارى؛ كدير الزعفران ودير عبدون ودير 


)١(‏ المقدسي» محمد بن أحمد البشاري» (ت ٠۸١‏ ه)ء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» طاء دار السويدي» أبو 
ظبي» والمؤسسة العربية للدراسات والنشر»› بیروت»› ۲۰۰۳م ص .١٠٤٠١‏ 

(۲) ياقوت» معجم البلدانء مادة "جزيرة ابن عمر"» ص۱۳۸ ؛ انظر أیضاً: خطاب» محمود شیت (٥۱۹۸م)ء‏ بلاد 
الجزيرة قبل الفتح الإسلامي وفي أيامه» مجلة المجمع العلمي العراقي» بغداد» مج »۳١‏ ج٠‏ ص١٠‏ . 

(۳) دائرة المعارف الإسلامية (المعربة)ء» مجلد ١١ء‏ دار الشعب» القاهرة» بلا ت» مادة "جزيرة ابن عمر"» كتبها 
ر» هارتمانء ص٤٤٤ .٤٤٥‏ 

)٤(‏ المرجع نفسه»ء مادة "جزيرة ابن عمر". 

. ٠٤١ص المقدسي» أحسن التقاسیم»‎ )١( 

)١(‏ ياقوت» كتاب المشترك وضعا والمفترق صقعاء ط۲ عالم الکتب»› بیروت»› ٤۰١٩‏ ۱ه ۱۹۸7م» ص١١١‏ ؛ 
ابن بطوطة»ء محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي» (ت ۷۷۹ ه)ء رحلة ابن بطوطة» طا» تحقيق محمد عبد 
المنعم العریان» دار إحیاء العلوم» بیروت» ۱٤۱۲‏ هھ ۱۹۹۲م» ص١٠۲‏ ؛ ليسترنج» كي» بلدان الخلافة 
الشرقية» ترجمة بشیر فرنسیس وکورکیس عواد» مطبعة الرابطةء بغداد» ۱۳۷۲ھ ٤۱۹۰م»‏ ص۱۲۳ ؛ 
خطاب» بلاد الجزيرة» مج ٦۳ء‏ جا١ء»‏ ص١٠‏ . 


(۷( سورة هود» الآية a:‏ 
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مَرجرجس. ‏ وقد وصفها المقدسي بأنها "طيبة نزيهة... وحلة في الشتاء  »"‏ أما ياقوت 
فيقول إن " لها رستاقا مخصبا واسع الخيرات "» / ويبدو أن هذه المدينة قامت في تلك الفترة 
بدور الوسيط التجاري بين أرمينية وبلاد الروم ونواحي ميافارقين وأرزن من جهةء 
والموصل من جهة أخرىء» فكانت تمر بها المراكب المتجهة نحو الموصل " مشحونة بالتجارة 
كالعسل والسمن والمن والجبن والجوز واللوز والبندق والزبيب والتين ". ١‏ 
وقستّم ابن شداد أراضي الجزيرة الفراتية إلى ثلاثة أصقاع» تفصل بينها قنوات صغيرة» وكل 
صقع عرف باسم القبيلة التي نزلته قبل الإسلام وبعده؛ ديار ربيعة وديار مضر وديار بكر ا 
ويُفهم من الخارطة التي وضعها ابن حوقل للجزيرة الفراتية أن ديار ربيعة استقرت في المناطق 
الجنوبية من الجزيرةء إذ حدد موقع ديار مضر في المناطق الوسطىء» وديار بكر في المناطق 
الشمالية منها. " المهم أن ابن شداد جعل جزيرة ابن عمر ضمن ديار ربيعة وسمًاها جزيرة 
بني عمر. أ أما اليوم فتقع هذه البلدة في الجنوب الشرقي من تركياء في قضاء زاخو الواقع على 
)١(‏ ياقوت» المشترك وضعاء ص۱۸۹ ٠۹١‏ ؛ ليسترنج بلدان الخلافة الشرقيةء ص۳١٠‏ ؛ الحمدان» 
محمد عبد الله بنو الأثيرء المكتبة الصغيرة» الطائف» ۱۳۹۶۲ هه ٤۱۹۷م‏ ص١١.‏ 
(۲) المقدسي» أحسن التقاسيم» ص١٤١‏ . 
(۳) ياقوت» معجم البلدان» مادة "جزيرة ابن عمر"» ص۳۸٠.‏ 
)٤(‏ ابن حوقل» أبو القاسم محمد بن حوقل النصيبيني» (ت بعد ۳١۷‏ ه)ء كتاب صورة الأرض» دار مكتبة 
الحیاةء بیروت» ۱۹۷۹م» ص ۲۰۲ ۲٠۳‏ ؛ انظر أيضاً: 
Elisseeff, Nikita, Nur Ad-din un grand prince Musulman de Syrie au temps des‏ 
Croisades (511 — 569 h\1118 - 1174 ad), 3 Vol, Institut Francais de Damas, 1967,‏ 
Vol 1, P 103 - 132.‏ 
)٥(‏ ابن شداد» عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم» (ت ٦۸٤‏ ه)ء الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراءالشام 
والجزيرة» ۳ أجزاءء ج» تحقيق يحيى عبّارةء وزارة الثقافة الإرشاد القومي» دمشق» ۱۹۷۸م» ص٥‏ ؛ 
شميساني» عز الدين ابن الأثير» ص١١‏ وما يليها ؛ وعن استيطان القبائل العربية في الجزيرة الفراتية 
انظر: سينو» أحمد (١۹۸١م)ء‏ القبائل العربية في الجزيرة الفراتية منذ ما قبل الإسلام وحتى العصر 
العباسي» مجلة تاريخ العرب والعالم» دار النشر العربيةء بیروت»› ع »٩۰ /۸٩‏ ص۸۳ ۸۸. 
)١(‏ ابن حوقل» صورة الأرض» خارطة الجزيرة الفراتية» ص۸۸٠‏ . 
(۷) ابن» شداد» الأعلاق الخطيرة» ج۳٠‏ ص٥‏ ؛ انظر أيضا: الرويضي» محمود محمد إمارة الرها الصليبيةء 
طا» وزارة الثقافة» عمان» ۱٤١٩۳‏ هه ۲١٠٠۲م»‏ صا۸. 
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الحدود المشتركة بين تركيا وسوريا والعراق. أ 

وأشار ياقوت إلى أن أول من بناها رجل اسمه الحسن بن عمر بن خطاب التغلبي» وحَدد 
ذلك بسنة مائتين وخمسين للهجرة تقريباء " لكن ابن خلكان ناقش هذه المسألة فنقل عن مصدر 
دون أن يشير إلى اسمه أنها منسوبة إلى يوسف بن عمر الثقفي أمير العراقين» وفي مصادر 
أخرى نقل عنها ابن خلكان كتاريخ ابن المستوفي أن الجزيرة نسبت إلى رجلين هما أوس وكامل 
إينا عمر بن أوس التغلبيء إلا أنه رجح في آخر الأمر أن الذي بناها ومن ثم نسبت إليه رجل من 
أهل برقعيد يُدعى عبد العزيز بن عمر. وبرقعيد هي بلدة من أعمال الموصل» ‏ لكنه لم يحدد 
السنة أو الحقبة التي بنيت فيها. 

تكونت لدى ابن الأثير ثقافة رفيعة» وحدد معاصره ابن خلكان مكونات ثقافته الأساسية في 
علوم الحديث والتاريخ وأنساب العرب ووقائعهم» أ لكن التاريخ كان اهتمامه الأولء وظهر ذلك 
في إنتاجه» وقد أكد ابن الأثير هذا الأمر في مقدمة "الكامل" بقوله: " لم أزل محبا لمطالعة كتب 
التواريخ ومعرفة ما فيهاء مؤتراً للاطلاع على الجلي من حوادثها وخافيهاء مائلا إلى المعارف 
والآداب والتجارب المودعة في مطاويه ". . 

ولقد تكوآنت نقافة ابن الأثير وفكره التاريخي من عوامل عدة منها: العصر الذي عاش فيه 
بما فيه من اضطراب سياسي» وعلاقة أسرته بحكام الموصل وخصوصا والده الذي اعتمد عليه 


فی بعض | مات» وبيئته الثقافية ورحلاته بين الموصل وبغداد والحجاز ودمشق وحلب الت 
في بعض وبي ډه ور ہیں و و زود هسي .و ك 


)١(‏ ليسترنج» بلدان الخلافة الشرقيةء ص۲٠‏ ؛ المنجد» أعلام التاريخ والجغرافياء ج٠‏ > ص۳٠‏ ؛ دائرة 
المعارف الإسلامية (المعرأبة)ء مجلد ١١ء‏ دار الشعب القاهرةء بلا ت» مادة "جزيرة ابن عمر"» كتبها نيكيتا 
إاليسيف» ص٦٤٤‏ س ٤٤۸‏ . 

(۲) ياقوت» معجم البلدان» مادة "جزيرة ابن عمر". 

(۳) ابن خلکانء وفیات»› ج۳ ص۹٤۳‏ ۰۰ .. 

)٤(‏ المصدر نفسه» ج۳» ص۸٠۳‏ ؛ انظر أيضا: أبو الفداء» المختصر»ء ج ص١٤١٠‏ ؛ السبكي» طبقات الشافعيةء 
ج۸ ۲۹۹ ؛ ابن الفوطي» كمال الدين عبد الرزاق بن تاج الدين» (ت ۷۲۳ ه)ء تلخيص مجمع الآداب في 
معجم الألقاب» تحقيق مصطفى جواد» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق» ۲١۱۹م»‏ ج٤ء‏ ق اء ص٠٦.‏ 

() ابن الأثيرء الكامل» ج٠‏ ص۲ ؛ انظر أيضا: العزاوي» عباس» التعريف بالمؤرخين في عهد المغول 
والتركمان» شركة التجارة والطباعة المحدودةء بغداد» ۷٥۱۹۰م»‏ ص۲۸ . 
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أتاحت له فرصة الاتصال بمن فيها من محدثين وفقهاء ورجال حاشية. وكذا صلته الشخصية 
بإدارة الموصل في عهد آل زنكي التي جعلته في وضع يسمح له بالاطلاع على الوثائق الرسمية. 
ثم اشتراكه في بعض معارك صلاح الدين محاربا ومشاهداًء وما سمعه من معاصريه الذين شهدوا 
الأحداث أو سمعوا عنها. وكذلك اطلاعه على كتب التاريخ العام والتراجم والأنساب التي انتفع بها 
ا 

وشهد ٤‏ الأثير كل من المنذري»"' واإبن خلكان»" وابن د والذهبيء ا 
واليافعي» " وابن كثيرء ' وابن قاضي شهبةء "أ والسخاوي» "أ بسعة الاطلاع 
وحسن الخلق والدقة والأمانة العلمية. 

وليس من المفيد الوقوف طويلاً عند القصة التي أشار إليها معاصره الوزير جمال الدين علي 
ابن يوسف القفطي والتي شكك فيها بأمانة ابن الأثير واتهمه بالعبث بأوراق وكتب أعطاه إياها 
ياقوت الحموي قبل موته» وأنه تصرف بها بشكل غير مُرض؛ إذ طلب ياقوت منه» حسب رواية 
القفطي» أن يسيّرها إلى وقف الزيدي في بغدادء ويسلمها إلى ناظر الوقف عبد العزيز بن دلف 
لينتفع بها أكبر عدد من طلاب العلم» وأن ابن الأثير فرق هذه الأوراق على جماعة " أراد الانتفاع 


وین اا ف ور و ا ر 
المؤرخ العربي» ع۲۷ ص°٠.‏ 

(۲) المنذري» التكملة» ج1» ص۷1. 

(۳) ابن خلکان» وفیات› ج۳› ص۸٤۳ .۳٤۹‏ 

. ۲٠٠ص‎ »۱ ابن الفوطي» تلخيص مجمع الآداب» ج٤ء ق‎ )٤( 

(ه) الذهبي» تذكرة الحفاظ ج٤»‏ ص۱۳۹۹. 

)١(‏ اليافعي» أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي»ء (ت ۷٦۸‏ ه)ء مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما 
يعتبر من حوادث الزمان» ٤‏ أجزاء طا دار الكتب العلميةء بیروت»› ۱٤۱۷‏ هھ ۱۹۹۷م» ج٤»‏ 
ن 

(۷) ابن كثيرء البداية والنهايةء ج۱۳» ص۳۹٠.‏ 

(۸) ابن قاضي شهبة» أبو بكر بن أحمد بن محمدء (ت ۸١١‏ ه)ء طبقات الشافعيةء > أجزاء» ط ١ء‏ عالم 
الکتب» بیروت» ۱٤۰۷‏ هھ ۱۹۸۷م» ج۲» ص۸۱. 

ء١ط ه)ء الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ»‎ ۹٠۲ السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن»ء (ت‎ )٩( 
داخ روت 4 د 3 ن‎ 
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٦ 


بهم وبها عندهم» ولم ينفعه الله بشيء من ذلك» ولم يتملٌ منها بأمل أو مال  ."‏ فاضطر في نهاية 
الأمر إلى إرسال بعض هذه الأوراق إلى بغداد بعد أن وصل خبرها إلى مشرفي ذلك الوقف الذين 
e‏ 

ولا يمكن الجزم بصحة هذه القصة لانفراد القفطي بهاء ولاختلافها مع ما ذهب إليه كل ممن 
ترجم لابن الأثير» سواء من معاصريه كابن خلكان أو ممن جاؤوا بعده كالذهبي؛ ققد أكد ابن 
خلكان أن ابن الأثير حمل تلك الكتب فعلا إلى وقف الزيدي ولم يشر إلى شيء مما ورد في قصة 
القفطي» ‏ وذكر أنه حين اجتمع به في أواخر سنة ست وعشرين وجده رجلا" مكَلافي 
الفضائل وكرم الأخلاق وكثرة التواضع ". أ وأكمل الذهبي أن ابن الأثير " كان علامة نسابة 
أخباريا عارفا بالرجال وأنسابهم لا سيما الصحابة مع الأمانة والتواضع والكرم". أ وهذه 
الشهادة لها أهميتها و لاسيما أنها صدرت من مؤرخ مهم كالذهبي. 

ومن الملاحظ أن القفطي وجه اتهامات مماثلة لآخرين غير ابن الأثير كياقوت نفسه؛ فحين 
ترجم له تحدث عنه بازدراء ونعته بعسر الفهم وسوء العشرة» وأنه استفاد من كتب قدمهاله 
" فلفسَق منها مجموعات لم يكملها ". "أ قد يبدو هذا الأمر مفهوما فيما يتعلق بياقوت» فميل 
ياقوت إلى الخوار ج وانتقاده الصريح لعلي بن أبي طالب قد يشكل تفسيرآً مقبو لا لازدراء القفطي 
له» "أ أما حملته ضد ابن الأثير فلا يمكن تفسيرها حتى لو افترضنا وجود خلاف شخصي 
E‏ 


.۸٤ص‎ »٤ج القفطي» إنباه الرواةء‎ )١ 

۲) المصدر نفسه» ج٤»‏ ص٤۸.‏ 

۳) ابن خلکان» وفیات» ج٦»‏ ص۱۳۹ . 

. ۳٤۹ص المصدر نفسهء ج۳»‎ )٤ 

) الذهبي» تذكرة الحفاظ» ج٤۰‏ ص۹۹٠.‏ 

1) القفطي» إنباه الرواة» ج٤»‏ ص۸۱ ۸۳. 

۷) المصدر نفسه» ج٤»‏ ص۸۲. 

۸ افترض عبد القادر طليمات وجود خصومة شخصية بين الرجلين لتفسير حملة القفطي على 


ابن الأثير» لكنه افتراض لا يوجد ما يؤكده في المصادر الأوليةء ابن الأثير» ص٠۳‏ - .٠۳‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ثانياً: مولفات ابن الأثيِر: 

تحدثت المصادر الأولية باهتمام عن ثلاثة مؤلفات لابن الأثير» هي: "الكامل في التاريخ' 
و"اللباب في تهذيب الأنساب" و"أسد الغابة في معرفة الصحابة"» أ في حين أشار الصفدي 
والسيوطي وابن العماد الحنبلي بشكل عابر إلى أنه شرع في تأليف كتاب رابع باسم "تاريخ 
الموصل" ولم يتمه؛ ولعله هو نفسه "التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية". " وأشار حاجي خليفة 
إلى كتاب خامس جمعه ابن الأثير من كتب عدة هو "تحفة العجائب وطرافة الغرائب" "أ ما 
يزال مخطوطاء ويبدو أن نسبته إلى ابن الأثير غير صحيحة»ء كما أن مادة هذا الكتاب لا تندرج 
ضمن موضوعات التاريخ محل اهتمام ابن الأثير؛ لأنها تناوالت خصائص المواد والأجسام 
والمعادن والنباتات وأصناف الحيوانات» ورجح داود الجلبي أن هذا الكتاب من تأليف عماد الدين 
إسماعيل بن أحمد بن الأثير التنوخي الحلبي» الذي عاش في النصف الثاني من القرن السابع 
EN‏ 

وعموما لا تبدو مؤلفات ابن الأثير جديدة على صور الكتابة التاريخية الأساسية المعروفة 


(۱) ابن خلکان» وفیات» ج۳» ص۲۸٤۳ ۳١۹‏ ؛ أبو الفداء» المختصر» ج» ص٠٤١٠‏ ؛ ابن الفوطي» 
تلخيص مجمع الآداب» ج٤»‏ ق >»١‏ ص٠٠۲‏ ؛ الذهبي» تذكرة الحفاظء ج٤‏ ص۳۹۹١‏ ؛ اليافعي» مرآة 
الزمانء» ج٤»‏ ص٦٠‏ ؛ الأسنوي» طبقات الشافعية» ج۱» ص۱۳۲ ٠۳‏ ؛ ابن قاضي شهبة» طبقات 
الشافعية» ج۰۲ ص۸۱ ؛ انظر أیضا: سرکیس» معجم المطبوعات» ص۳۷ ۳۸ . 

(۲) الصفدي» الوافي بالوفياتء ج۲۲ ص۳۷١‏ ؛ السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء 
(ت ٩١١‏ ه)ء طبقات الحفاظ» ط۲» تحقيق علي محمد عمر» مكتبة وهبةء القاهرة ١٠١٤١ه‏ 
٤‏ م» ص ٤۹١‏ ؛ الحنبلي» عبد الحي بن العماد» (ت۸۹١٠٠ه)ء‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب»ء 
۸ أجزاءء المكتب التجاري» بيروت» بلا ت» ج٥»‏ ص۳۷٠‏ . 

(۳) حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله» (ت۷٦٠١٠ه)ء‏ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مجلدان»› 
مكتبة المثتی» بغداد» بلا ت» ج۰۱ ص۹٦"‏ . 

)٤(‏ الجلبي» داودء (۸٤۹١م)ء‏ كتاب تحفة العجائب وطرفة الغرائب» مجلة المجمع العلمي العربي» بغداد مج 
(۲۲)» ص١٥٠ ٠٦١‏ ؛ التكريتي» محمود ياسين» (١۹۸١م)ء‏ الرؤية التاريخية عند ابن الأثير.. في 
كتابه "الباهر في الدولة الأتابكية"» مجلة المؤرخ العربي» سنة (۱۲)ء ع (۲۷)» ص٤٤٠.‏ 
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١‏ "اللباب في تهذيب النساب' 

قم ابن الأثير في هذا الكتاب صياغة جديدة لعمل سابق هو كتاب "الأنساب" للسمعاني 
(ت ٥٦۲‏ ه / ۱٠١۷‏ م)» بحيث نقحه تم أضاف إليه» فأصبح محل تقدير من معاصريه كابن 
خلكان. ‏ وهو مفيد في معرفة التقاليد والأعراف القبلية للعرب قبل الإسلام وبعده "" وفي تبيّن 
طبيعة الحياة الاجتماعية في القرون الستة الأولى للهجرة من خلال بعض الإشارات التي أوردها 
أثناء استقصائه النسب بمفهومه الواسع؛ أي أن ابن الأثيرء وقد تبع في ذلك السمعاني» لم يجمع 
الأنساب إلى القبائل والبطون فحسب» بل تحدث أيضا عن النسبة إلى المذاهب والمدن والحرف 
والصفات والطبائع والعيوب والألقاب. " 

وقد راجع نصوص السمعاني بدقة. وتحدث في مقدمة الكتاب عن منهجه في تهذيب 
أنساب السمعاني بأنه اعتمد على أصل صحيح موثوق. ومع أنه أشار إلى أنه اتبع السمعاني حتى 
في معاني كلامه الذي نقله عنه» وأنه حرص على عدم التغيير» إلا أن ابن الأثير تصرف في مادة 
الكتاب» فاختصر عدد الأشخاص الذين جمعهم السمعاني في ترجمة واحدة؛ " مثاله أنه (أي 
السمعاني) ذكر الأسدي وذكر في الترجمة جماعة ممن يّنسب هذه النسبةء ولو أراد أن يستقصي كل 
أسدي لاحتاج إلى عدة مجلدات» وكذلك البصري والتميمي وغيرهم ... فرأيت أن المقصود من 
النسب ليس تعداد الأشخاص إنما هو معرفة ما ينسب إليه لا غير فاقتصرت أنا على الشخص أو 


.۳٤۹ص ابن خلکان» وفیات» ج۳»‎ )۱( 
(۲) 
Ahmad, M. Hilmy. Some notes on Arabic Historiography during the Zengid and 
Ayyubid periods (521\1127 - 648\1250). Historians of the Middle East. edited by 
Bernard Lewis and P.M.Holt, Western printing services, London, 1964, P88. 
ابن الأثير» كتاب اللباب في تهذیب الأنساب» ۳ أجزاءء دار صادرء بیروت»› ١۰۰٤٠ه_ ۱۹۸۰م»‎ )۳( 


ج۰۱ ص۰۸ ۷ £1 cT. — 14۹ o00‏ جا“ ص٦‏ _ ¥« TTY‏ ج۲ ص۱۸۹ . 
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۱۹ 


الشخصين ". " وأسقط بعض المعلومات التي ذكرها السمعاني لأنه لا يرى حاجة إليها " ولا تزيد 
النسب وضوحا ". " ووضع إلى جانب الترجمة التي نقلها كاملة دون تصرف حرف (م)» "أ 
وأعاد ترتيب التراجم بشكل أسهل مما وضعه السمعاني الذي ظهرت التراجم لديه متداخلة» فمتلا: 
ذكر السمعاني في ترجمة البشتي " فلان بن فلان فمن بشت باذغيس» ثم عاد وقال: فلان بن فلان 
من بشت نيسابور فلم أفعل كذلك بل ذكرت بشت نيسابور ومن ينسب إليه» وذكرت بعد ذلك بشت 
باذغيس ومن ينسب إليهء ولم أخلط أحدهما بالآخر ". “ كما حذف التراجم المكررة وصوب بعض 
المعلومات التي رأى فيها أخطاءًَ وأكمل المعلومات الناقصة. واعتمد هشام بن محمد بن السائب 
الكلبي مصدرا أساسياً في تصويب الأخطاء وإكمال المعلومات الناقصة ا 

وسار ابن الأثير على نهج السمعاني في تنظيم مادته بصورة عامةء فاستخدم الترتيب الهجائيء 
وكان يذكر النسبة ويضبط الاسم» ثم يحدد المكان أو القبيلة أو البطن أو المذهب أو الحرفة أو 
الصفة أو اللقب الذي تنسب إليهء ثم يذكر الأشخاص الذين يحملون تلك النسبةء مثل: "الآبَّجي: بعد 
الألف الممدودة باء موحدة مفتوحة وجيم» هذه النسبة إلى آبج موضع ببلاد العجم يُنسب إليه أبو عبد 
الله بن محمد بن محمويه الآبجي ا و"الآجُري: ... هذه النسبة إلى عمل الآجُر وبيعه»ء 
ونسب إلى درب الآجُر أيضا.." "و "البشتاري: ... هذه النسبة إلى الجد .." " و"الراسبي: ... 


.٠ص‎ ٠ج ابن الأثيرء اللباب» بيروت»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ج٠‏ ص١٠‏ . 

(۳) المصدر نفسه» ج٠»‏ ص١٠‏ . 

.١١ ٠١ص المصدر نفسه» ج۱‎ )٤( 

() المصدر نفسه» ج٠»‏ ص١١٠.‏ 

)٦(‏ المصدر نفسه»ء مكتبة المثتى» بغدادء ج٠»‏ ص۷٠‏ ؛ انظر : السمعاني» أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن 
منصور» (ت ٠٦۲‏ ه)ء كتاب الأنساب» > أجزاءء طا دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
۹ هھ ۹٩۱۹۹م»‏ ج ۱ء ص٣٤‏ . 

(۷) ابن الأثيرء اللباب» بغدادء ج >٠‏ ص۱۸ ؛ انظرء السمعاني» الأنساب» ج٠ء‏ ص٥٤‏ . 


)۸( ابن الأثير› اللباب» بغداد» جا ص٤١٠‏ 00, 
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Y۰ 


إلى بني راسب» وهي قبيلة نزلت البصرة  "..‏ و"المُراري: ... إلى أكل الُرار وهو 
E‏ 
وصوَب ابن الأثير المعلومات التي وجد أن فيها أخطاء فمثلا: في مادة "المُراري" نقل ما ذكره 
السمعاني بأنه عرف بهذه النسبة والد امرىء القيس بن حجر آكل المُرارء ثم قال:" ... وليس 
بوالده إلا أن عني به الجد فإنه امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل 
المُرار .."» معتمدا في هذا التصويب على الأصمعي وابن حبيب ومحمد بن سلام وهشام بن 
محمد الكلبي. "أ وعندما نقل مادة "الهذمي" عن السمعاني شرح هذه النسبة وقال:" هكذا 
ضبطه بفتح الهاء وسكون الذالء والصحيح بضم الههماء وفتح الذال مشل ليم 
وسلمى. " أ وفي مادة "الجُوداني" عد السمعاني أبا مالك عبدالله بن جودان وأبا مالك عبدالله بن 
إسماعيل شخصين مختلفين» بينما وجد ابن الأثير أنهما شخص واحد. ا 
وأكمل ابن الأثير المعلومات التي رأى أنها جاءت ناقصة لدى السمعاني؛ ففي مادة "الراسبي" 


'... لم يذكر أبو سعد (السمعاني) من أي القبائل هو راسب» وهو راسب بن ميدغان بن مالك بن 


(٦ 


نصر بن الأزد» بطن من الأزد. " 1 
مٿل ؛ "الصتعبي"“ )۷( و"الُرادي“ )۸( و"الهرڻي'“ )4( و"هذيم ن عدي بن جناب ئن هبل ن عبد الله 


وأضاف ابن الأثير أيضا مواد لم ترد في كتاب السمعاني 


. ابن الأثير؛ اللباب» بغداد»ء ج٠» ص1‎ )١ 

۲) المصدر نفسه»ء بغداد» ج۳» ص٩۱۸۹‏ ؛ انظر : السمعاني» الأنساب» ج٤» .٠٠١ ۲٣٤‏ 
۳) ابن الأثیر» اللباب» بغداد» ج۰۳ ص۱۸۹ ؛ انظر : السمعاني» الأنساب» ج٤» .٠٠١ ۲٣۴٤‏ 
)٤‏ ابن الآثيرء اللباب» بغداد»ء ج٠»‏ ص ۳۸٤١‏ ؛ انظر : السمعاني» الأنساب» ج٤»‏ ص٠٠‏ . 

ابن الأثير؛ اللباب» بغدادء ج٠»‏ ص١٠٠٠‏ ؛ انظر: السمعاني» الأنساب» ج٠١»‏ ص١١٠‏ . 

. ابن الأثيرء اللباب» بغدادء ج٠ ص٠ ۷ ؛ انظر : السمعاني» الأنساب» ج۲ ص۲۸۱‎ )١ 

۷ ابن الأثيرء اللباب» بغداد» ج۲» ص١١٤٠.‏ 


۸( المصدر نفسه» ج“ ص۱۸۸ . 


ٹک کے ٠‏ ي ج اد کی ن 


1( المصدر نفسه» ج“ ص ۳۲۸٤‏ 
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۲١ 


ابن كنانة» بطن من کلب .". ' 

يمكن القول إن ابن الأثير بذل جهده في تنظيم محتوى كتابه» ومع أنه اختصر مادة تاريخية 
وفيرة وردت في كتاب السمعاني ورأى فيها زيادة غير ضرورية في كتاب مخصص للنسب» إلا أنه 
صاغ الأنساب بشكل أكثر دقة وأكثر تنظيماء فأضاف مواد لم يذكرها السمعاني وتدخل في بعمض 
المعلومات مسننداً إلى مصادر أساسية كهشام بن محمد الكلبي» مع التزامه بالإطار العام الذي 
وضعه السمعاني» خصوصا في ضبط الأسماء وترتيبها على الحروف الهجائية. ويّفهم من ابن 
خلكان أن كتاب "اللباب" نال قبولا أكثر وانتشارا أوسع من أنساب السمعاني. أ 

وهكذا أعاد ابن الأثير صياغة مسائل النسب بكفاءة عالية وفق رؤية خاصة انطوت على ثقافة 
ممتازة» وهذه الرؤية تبدو جلية في جميع مؤلفاته. 

ويظهر أن كتاب اللباب غدا مصدرا أساسيا في علم الأنساب لمن جاء بعد ابن الأشر كابن 
حجر . ' وكانت لدى السيوطي ملاحظات على هذا الكتاب لا تختلف كثيرا عن ملاحظات ابن 
الأثير على السمعاني» أ فوضع تنقيحا له سماه "لب اللباب في تحرير الأنساب" أسقط منه 
أسماء الأشخاص» واكتفى بذكر النسبة وضبطها وتعريفهاء أ واعتمد عمل السيوطي في 


ء١ج للمقارنة انظر مثلا: مادة (الثمامي): اللباب» بغدادء‎ ۳۸٠ ابن الأثيرء اللباب» بغدادء ج» ص‎ )١( 
؛ الأنساب» ج٠» ص۹٠۳. ومادة (السللماني): اللباب» بغدادء ج۲» ص۲۷٠ ؛ الأنساب» ج»‎ ۲٤۲۲ ص‎ 
ومادة (المَعني):‎ ."١ ومادة (المعقلي): اللباب» بغدادء ج۰۳ ص۲۳۰۹ ؛ الأنساب» ج٤۰ ص۳۲۹‎ . ٤٤ص‎ 
. ۳۳٠ص‎ »٤ج اللباب» بغدادء ج۳» ص۲۳۸ ؛ الأنساب»‎ 

(۲) ابن خلکان» وفیات»› ج۳› ص۹٤"‏ . 

(۳) ابن حجر» شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني» (ت ۸٠١‏ ه)ء المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب 
المشهورة والأجزاء المنتورة » طاء تحقيق محمد شكور المياديني»ء مؤسسة الرسالةء بیروت» ٠۱٤١۸‏ هه 
۸ م» ص۱۸۷ . 

)٤(‏ السيوطي» لب اللباب في تحرير الأنساب» ط اء جزآن» تحقيق محمد أحمد عبد العزيز وأشرف أحمد عبد 
العزيز» دار الكتب العلميةء» بیروت» ۱٤١۱۱١‏ هھ ۱٩۱۹م»‏ ج٠‏ ص١۲‏ ؛ طليمات» ابن الأثير» ص ٠٠‏ . 

)٥(‏ للمقارنة مع مواد السمعاني وابن الأثير انظر مثلاً ما أورده السيوطي من مواد: (الآبجي) و(الآبنوس) 
و(الآبي)» ج١»‏ ص۲۷ - ۲۸ء ومادتي (السغدي) و(الصقلبي)» ج۲› ص ۱۸ء ۷۳. 
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معظمه على معجم البلدان ‏ ' 
۲ "أسد الغابة في معرفة الصحابة"' 

هذا الكتاب هو معجم مرتب على حروف الهجاءء تناول ابن الأثير فيه سيرة حياة الصحابةء 
واعتمد على أعمال مبكرة» كأعمال ابن مندة العبدي. وأبي نعيم الأصفهاني وابن عبد البَّرء فقام 
بدراستها ومن ثم أعاد إنتاجهاء وحذف منها الإعادات والسلاسل الطويلة للإسنادء وقام بتلخيص هذه 
السلاسل وترتيبها هجائيا. ا" 

وفي المقدمة تحدث ابن الأثير عن أهمية موضوع الكتاب ومصادره ومنهجه» فأشار أولا إلى 
أهمية دراسة الصحابة؛ بوصفهم أول رواة السنةء المصدر الثاني للتشريع. فمن الناحية الدينيةء هم 
الذين " شهدوا الرسول # وسمعوا كلامه وشاهدوا أحواله» ونقلوا ذلك إلى من بعدهم ..."ومن 
الناحية الفقهية تعد دراسة الصحابة أمرآ ضروريا لمعرفة السنن التي " تتبت بعد معرفة رجال 
السند ورواتهاء وأولهم والمقدم عليهم أصحاب رسول الله ... ". وهذا يتطلب دراسة أنساب الصحابة 
وأحوالهم الاجتماعية والاقتصادية؛ " فإن المجهول لا تصح روايته". ”أ 

أما مادته فتكونت من المعلومات التي جمعها كل من: محمد بن يحيى بن مندة العبدي 
(ت ٠٠١٠‏ ه / ٩١١‏ م) في كتابه "معرفة الصحابة"» وأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني 
(ت ٤١٠‏ ه / ٠١۳۹‏ م) في كتابه "معرفة الصحابة"» ويوسف بن عبد الله بن عبد البّر القرطبي 
(ت ٤٠٦٣‏ ه / ٠١١١‏ م) في كتابه "الاستيعاب في معرفة الأصحاب"» ومحمد بن عمر المديني 
(ت ٠۸١‏ ه / ٠٠۸١‏ م ) في كتابه "تتمة معرفة الصحابة". وأضاف إلى هذه الكتب المادة التي 
استدركها آخرون على ابن عبد البّر كأبي علي الحسين بن محمد الغساني الجياني 
(ت ٤۹۸‏ ه / ٠٠٠١‏ م) في كتابه "ما يأتلف خطه ويختلف لفظه من أسماء الرواة وكناهم وأنسابهم 


(0 فوطي ت اا ج سن 

Hilmy. Some notes on Arabic Historiography ... . P88. (۲) 
ابن الأثيرء أسد الغابة»ء ج٠» ص".‎ )۳( 

(8 النظدر که ا ل 2 
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ويظهر أن ابن الأثير بدا تأليف كتابه معتمداً على ذاكرتهء وعلى المادة التي جمعها تلاميذه 
وكان ذلك في دمشق حين نزل بها في طريقه إلى القدس» فالتقى " جماعة من أعيان المحدثين " 
وطلبوا منه أن يجمع لهم كتابا يزيل الغموض والتضارب الذي اكتنف المعلومات التي وصلت إليهم 
عن الصحابةء ويبدو أنه أكمل جمع مادة الكتاب من أوراقه ووثائقه بعد عودته إلى الموصل ' 

وتتجلى الدقة في أسلوب ابن الأثير في جمع مادته وتوثيقها › فكان مهتما بالإشارة إلى مصادر 
معلوماته أولا بأول» وقد شرح أسلوبه بالتفصيل في مقدمة الكتاب. " 

وانتقد ابن الأثير ابن مندة وأبي نعيم لاهتمامهما بجمع الأحاديث ومناقشة عللها على حساب 
المعلومات التي تفيد في معرفة أحوال الصحابةء كالنسب والسيرة الشخصية والحوادث المتصلة بكل 
منهم» لا سيما في كتاب مكرّس لتراجم الصحابةء لذلك جاء أكثر اعتماده في هذا المجال على ابن 
e‏ 

استهل ابن الأثير كتابه بفصل تناول فيه أسانيد الكتب التي خرّج منها الأحاديث لئلا يكرر 
الإسناد. اأ ثم قذّم فصلا حاول فيه تعريف الصحابي» وناقش آراء سابقيه حول تحديد من هو 
اتتا 

لا ريب في أن "أسد الغابة" كتاب لا يخلو من الفائدة كمصدر تاريخي» ويلاحظ أن ابن الأثير 
اهتم بذكر الأحاديث المثيرة للجدل» أو تلك ذات الأهمية التاريخية المرتبطة ببعض الصحابة عند 
ترجدة کل مھم کحذیث "من كفت مو لاء في مو له ٠.‏ كما خرص غلى ذكز الخوادت 
المشهورة في السيرة» كهجرة بعض الصحابة إلى الحبشة وبيعة العقبة والهجرة إلى المدينة» وكل 
حادثة قتل فيها أحد الصحابة» وذلك لتكون مفاصل تاريخية تساعد في تبين الخط الزمني للسيرة 


۲( المصدر نفسه» ج۱ ص° . 
(r‏ المصدر نفسه»› ج۱ ص° . 


) 
) 
) 
)٤(‏ المصدر نفسه» ج۱› ص۸ .١١‏ 
)١(‏ المصدر نفسه» ج٠ء‏ ص١١.‏ 

) 


. ۳٦۹ص المصدر نفسه» جا‎ (٦ 
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الشخصية لكل صحابي» وقد شرح ابن الأثير ذلك بقوله: "... يقال أسلم فلان قبل دخول رسول 
الله دار الأرقم أو وهو فيهاء وهاجر فلان إلى الحبشة وإلى المدينة وشهد بدراً وشهد بيعة العقبة 
وبيعة الرضوان» وقتل فلان في غزوة كذا  "..‏ 

وابن الأثير هنا أيضا ملتزم بمنهجه» فلم يكن مجرد جامع لأعمال من سبقوه» مع أن "أسد الغابة" 
في شكله العام يبدو كذلك» بل كان يتدخل في المادة التي ينقلها فينقدها وييصوب مايراه غير 
صحيح» ويفاضل بين الروايات» ويشكك في بعض المعلومات» ويعطي رأيه في مصادره وفي 
الكتاب العديد من الأمثلة على ذلك. " كما قام بشرح الألفاظ المبهمة في بعض التراجه. أ 

واستعان كل من الذهبي وابن حجر العسقلاني بكتاب ابن الأثيرء فاختصره الذهبي في كتاب 
سماه "تجريد أسماء الصحابة"» ١‏ وعول عليه ابن حجر في "الإصابة"» إلا أنه نقده في جملة 
ملاحظات؛ منها أن ابن الأثير " تبع من قبله» فخلط من ليس صحابيا بهم» وأغفل كثيرا من التنبيه 
على كثير من الأوهام الواقعة في كتبي ". ا 


)١(‏ انظر مثلاً: ترجمة (حجير بن بيان)؛ إذ رفض ابن الأثير عده من الصحابةء» على عكس ما ذهب إليه ابن 
مندة: جا ص ۰۳۸۷ وکذلاك (شعبة بن التوأم): ج“ ص۳۹۹ . وانظر أيضا قصة مقتل (حرام بن 
ملحان): ج۱» ص٩۲۹ .۳۹٦‏ وانظر تصويبه أخطاء ابن مندة وأبي نعيم في ضبط الأسماء متل 
(سويد) و(أبو سويد): ج۲» ص۳۸۲. ورفضه كلام أبي موسى الأصفهاني أن (عروة بن أثاقة العدوي) 
من مهاجرة الفتح» "فإن الفتح لم يكن له هجرةء وإنما الهجرة انقطعت بالفتح": ج٠»‏ ص١٤‏ . ومسألة شهود 
(عمرو بن مازن) من بني خنساء غزوة بدر: ج٤»‏ ص۲۸١‏ . وقصة نعمى بنت جعفر بن أبي طالب التي نقلها 
عن ابن مندة وأبي نعيم» ثم شكك بوجود ابنة بهذا الاسم عند جعفر أصلاً: ج٥»‏ ص٦١٥٠‏ وهكذا.. 

(۳) انظر مثلاً: ترجمة (حذيفة بن الیمان): ج۱» ص۳۹۰ ۹۲". 
موجود في الإصابة. و(الجحاف بن حكيم): أسد الغابةء ج٠‏ ص۲۷۳ ؛ غير موجود في الإصابة. و(بشر 


ابن عاصم بن عبد الله المخزومي): أسد الغابةء ج٠ء‏ ص۸۷ ؛ الإصابةء ج٠»‏ ص١٠١٠‏ . و(حنظلة بن = 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ومع ذلك فإن ابن الأثير حاول أن يقدم صياغة جديدة لموضوع التراجم ضمن رؤية نقدية 
انطوت على فهم أعمق للدوافع التي يتعين على من يكتب فيه التنبه إليهاء وشكلت أساسا اعتمد 
عليه الكتاب الذين جاؤوا بعده كالذهبي وابن حجر في دراساتهم» وقاموا بدورهم بجهود إضافية 
في تهذيب هذا الموضوع. وقد حدد ابن الأثير أهدافه من تأليف "أسد الغابة" قبل الإقدام عليهء لذلك 
لم يغفل» كعادته في معظم أعماله» تسويغ عمله في مقدمة الكتاب؛ فمعرفة الصحابة مطلب ديني 
وفقهي وتاريخي» لذلك جاء هذا الكتاب تلبية لهذه المطالب» وهو بذلك يختلف عن كل من كتب في 
هذا الموضوع قبله. 
۳ "'التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية" 
كرس ابن الأثير هذا الكتاب لأخبار دولة الأتابكة الزنكيين التي أسسها عماد الدين في الموصل 
سنة ٠۲١(‏ ه / ١٠١١‏ م)ء وهذا الكتاب بالإضافة إلى "الكامل" يعد بكليته إنتاجا خاصا لاإبن 
الأثير؛ فهو ليس تنقيحا أو اختصارا لعمل سابق أو إضافة إليه كما هو الحال في أسد الغاببة 
واللباب. 
بدا ابن الأثير كتابه بالصلة الوثيقة لأسرته بأتابكة الموصل وفضلهم عليهاء ومناقبهم» ودورهم 
في جهاد الفرنج» وأشار إلى مصدره في أكثر معلوماته؛ وهو والده الذي كان مقربا منه.. ^ 
ومع أن ابن الأثير أشار في مقدمة الكتاب إلى أنه مخصص لأخبار الزنكيين» وأن المساحة التي 
شُغلت لذلك كبيرة» إلا أن المادة التي توفرت فيه تجاوزت حدود الأسرة الزنكية والموصل» لذا لا 
يمكن عده تاريخاً محلياء فقد احتوى قدرا كبيرآ من الأحداث في الفقرة بين 
٤۷۷(‏ ه / ٤۸١٠م‏ و ٦۰۷‏ ه/ ١١٠١‏ م)ء وأعطى صورة شاملة ودقيقة للأوضاع 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنشاط العسكري وتحركات الجيوش في هذه الفترة» في كل من 
العراق والشام» وإلى حد ما في مصر. 


= قيس): أسد الغابة ج ص۱٦‏ : الإصابةء ج١»‏ ص۹۷" . و (حنبل أوحسل بن خارجة): أسد الغابةء 
ج۲» ص٥٥‏ والإصابة ج۰۱ ص۲۹۹ . 


." ١ص ابن الأثيرء الباهر»‎ )١( 
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ولكن هل تم وضع هذا الكتاب قبل "الكامل" أم بعده؟ إن إشارات ابن الأثِر المتكررة في 
الكتابين توحي بأن ثمة تضاربا في هذا الأمر؛ ففي "الكامل" يشيرء من خلال إحالة القارىء إلى 
معلومات وردت في "الباهر"» إلى أنه ألفه بعد "الباهر" ‏ أما في "الباهر" فيشير إلى العكسء ' 
ويُفهم من إشارة وردت في خاتمة "الباهر" أن "الكامل" لم يتم إنجازه بعد. ‏ 

ربما وضع ابن الأثير خطتي الكتابين وسار في تأليفهما في وقت واحد» فيكون قد الف 
"الباهر" أو شرع فيه قبل أن ينتهي من جمع مادة "الكامل" أو قبل أن يراجعها. ولعله جمع مادة 
"الكامل" واستفاد منها في "الباهر" الذي نشره أولاء كما أن طبيعة المادة التي يشملها كتاب 
"الكامل"» بوصفه تاريخا عاماء تحتاج وقتا أطول لتتم مراجعتهاء وهي تختلف عن مادة "الباهر"» 
الذي يعد في النهاية تاريخا خاصا. أ ويؤكد ذلك أن ابن الأثير توقف في "الباهر" عند سنة 
٦۰۷(‏ ه)ء وهي السنة التي استلم فيها الملك القاهر مسعود مقاليد الأمور في دولة الأتابكةء أما 
في "الكامل" فقد توقف عند سنة ٦۲۸(‏ ه)ء أي قبل سنتين من وفاته. 

بدأ ابن الأثير خطته في كتاب الباهر بأخبار قسيم الدولة آقسنقرء والد عماد الدين زنكي»ء 
وعلاقته الوثيقة بالسلطان السلجوقي ملکشاه ٤٦٥(‏ هھ / ۱۰۷۲م ٤۸٩‏ ه/ ۹۲١۱م)ء‏ إذ ولاه 
حلب وأعمالها باقتراح من الوزير نظام الملك. ”/ وقدم بعض المعلومات عن الدولة السلجوقية. لا 
سيما السلطان ملكشاه ووزيره نظام الملك»ء ومشاكل البيت السلجوقي بعد وفاة ملكشاه» وانخراط 
قسيم الدولة فيها ثم مقتله. ‏ ومعلومات عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد التي 


كاف ف نالفو ل كر خي اا وا واو اكول اة ن 5 
و سيم الدو حص ر و والامن دم احو یں رندي 


. ٠١۳ص‎ ء٠١ج ابن الأثيرء الكاملء»‎ )١ 

۲) ابن الأثیر» الباهر» ص۷٥۰۱‏ ۰۱۷۷ .٠١۹٤‏ 

۳) المصدر نفسه» ص٤۰٠٠‏ . 

Hilmy. Some notes on Arabic Historiography ... . P90. ئ(‎ 
ابن الأثيرء الباهر» ص۸.‎ ) 

1) المصدر نفسه» ص٩ .٠١‏ 


تد ما د تد ۷ تا ٠‏ ت ٠‏ اسي 


. المصدر نفسه» ص۱۹‎ (v 
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۷ 


بعد مقتل والده» واتصاله بخدمة أمراء الموصل واشتراكه في حروبهم. ' ومعلومات 
عن شؤون الخلافة ومشاكلهاء اض السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه والخليفة 
المسترشد بالله سنة ٠١۹(‏ ه/ ١٠٠١‏ م)» وحصار السلطان بغداد» ودور عماد الدين في هذه 
الأحداث. ‏ ومعلومات عن حصول عماد الدين على وظائف إدارية أيام السلاجقة في واسط 
والبصرة وبغداى ل وعن بعض الحوادث؛ كثورة العامة في بغداد ونهبهم مشهد باب التين وما 
عند الضريحين» ‏ وتولية عماد الدين الموصل وبلاد الجزيرةء وتحركاته غربا وسيطرته على 
حلب وحماة بين عامي ٥۲۱(‏ هه / ۱۱۲۷ مو ٥۲۳‏ ه/ ۱١١۹‏ م)ء وصدامه الأول مع 
الفرنج في حصن الأثارب» " واشتراكه في مشاكل البيت السلجوقي» ‏ ودوره في جهاد الروم 
والفرنج. ‏ وتفاصيل عن سياسته العامة وعن خطط الموصل وحالتها العمرانية وأوضاعها 
الاقتصادية في فترة حكمه وقبلها. " ثم اقتسام أبنائه المملكة بعد مقتله. '' وجهود نور الدين 
محمود في محاربة الفرنج» وتوحيد بلاد الجزيرة والشام وممصر. ‏ وأعطى ابن الأثير 
معلومات عن الكوارث الطبيعية؛ كالزلزال الذي ضرب الشام سنة ( ٠٥۲‏ ه/ ٠٠١١‏ م)ء 


.٠١ ٠١ص ابن الأثيرء الباهر»‎ )١ 

,۱٥۲ ۱١١ ٥۳ ٥۱ المصدر نفسه» ص۲۲‎ )۲ 

۳) المصدر نفسه» ص۲۸ ۳۱١‏ . 

. ۳١ »۲۸ ›»۲ ٤ص المصدر نفسه»‎ )٤ 

. المصدر نفسه» ص۲۷‎ )٥ 

) المصدر نفسه» ص٤۳‏ ۳۹. 

۷) المصدر نفسه» ص۳٤ ٤٥‏ . 

,۷٤ ٦٦ ء٦١‎ ٥۹ ٥٦ °° المصدر نفسهھ ص‎ ۸ 
.۸۰ ۷٦ المصدر نفسه ص‎ )٩ 


.۸۸ ۸٤ المصدر نفسه» ص‎ )١ 


ص سا سا سا سا سا سا سلا سا ا س 


„00_0۲ "1 ITI NT 1۰ N° N EFE — °° ۹۸ ٩1ص المصدر نفسه»‎ )١ 
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۲۸ 


والذي ضرب بغداد والموصل ومدن الجزيرة والشام ومصر سنة ٥٦٥(‏ هھ / ١١١۹‏ م) 
والخراب الذي خلفه. أ ثم جهود الأسرة الأيوبيةء أسد الدين ونجم الدين» في خدمهة 
الزنكيين» أ وحملات أسد الدين الأولى والثانية والثالثشة على مصر» ‏ ومكاتبة الفرنج 
في الساحل المصري فرنج الأندلس وصقلية لإخراج أسد الدين من مصر» ثم حصارهم 
دمياط. أ وأعطى إشارات إلى بعض تدابير الدولة المتعلقة بالأراضي والضرائب» ‏ وتفاصيل 
عن أعمال نور الدين الخاصة بمصالح الرعية؛ كبناء الأسوار والجوامع والمدارس والبيمارستانات 
والأبراج على الطرق والربط والخانقاهات ومكاتب الأيتام..» ‏ ومشاكل البيت الزنكي بعد وفاة 
نور الدين. ‏ ثم أوضاع العراق والشام الاقتصاديةء وانتشار الغلاء والوياء فيهما سنتي 
ENING OVE NKR OVE)‏ 

وهكذا ذهب ابن الأثير أبعد من حدود الكتابة في تاريخ خاص لأسرة حاكمة» فرسم صورة 
شاملة للأحداث بتفصيلات دقيقةء امتدت زمنيا لتغطي مائة وثلاثين عاماء وجغرافيا لتشمل العراق 
والشام ومصر» "أ وإن كانت الأسرة الزنكية قد نالت اهتماما خاصا. وقد حاول أن ييدو محايدا 


فيما ينقله من أخبار» وبصورة عامة لم يكن لميوله الزنكية أثر في دقته» مع أنها تظهر في بعض 


۱) ابن الآثیر» الباهر» ص۱۱۰١ .٠٤٠١‏ 

۲) المصدر نفسه» ص۱۱۹ .٠١‏ 

۳) المصدر نفسه» ص۱۲۰ ۱۳۲ ۱۳۷ . 

. ٠٤٤۳ص المصدر نفسه»‎ )٤ 

) المصدر نفسه» ص١۷٤٠‏ . 

1) المصدر نفسه» ص۱۷۰ ۱۷۲. 

.۱۸٤ ۰۱۷٦ ۱۷°١۹ المصدر نفسه» ص‎ )۷ 

۸ المصدر نفسه» ص ۱۷۸ ۱۷۹ . 

)٩‏ انظر متلا: تفاصيل المواجهات العسكرية بين المسلمين والفرنج؛ كالمواجهة بين أسد الدين شيركوه والفرنج 
ومعهم المصريون في معركة البابين» والنقاش الذي دار بين القادة المسلمين قبلهاء الباهر» ص۱۳۲ ۳٣۳٠ء‏ 
وقصة استلام صلاح الدين الوزارة في مصر٬‏ الباهر» ص١١٤٠ ٠٤١‏ . 


صا سا سا سا سا سا سا ا س 
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۲۹ 


التفاصيل. ' وهو عموما موضوعي حتى في الأخبار التي لا تتماشى مع توجهاته. كما أنه 
يتحدث باستمرار عن تدخل المشيئة الإلهية في تسيير الحوادث ونشوء الدول. ‏ 

أما مصادره فأكثر ها شفوية لأشخاص معاصرين للأحداث أو كان لهم دور فيهاء وقد صرح 
في مقدمته أنه أخذ أكثر معلوماته عن والده؛ ‏ إذ تكررت تعابير مثل: "حدثني والدي .. حكى 
لي والدي .. قال لي والدي.". كما أخذ بعض المعلومات عن أخيه مجد الدين في الأحداث التي 
شارك فيها. أ وتدل تعابير مثل: "حكى لي غير واحد ممن أثق به .. وحكى لي بععض العلماء 
بالأخبار والأنساب .. ومن أثق إليه من العدول.." و"سمعت جمعا كثيراً من الناس لا أحصيه"؛ 
وكذلك تعابير متل: ".. حدثثني من رأى أسد الدين حين خرج من بلبيس.. وحكى لنا الأمير بهاء 
الدين علي بن الشكري.. وكان خصيصا لخدمته (أي نور الدين) قد صحبه من 
الصبا.." و"حكى لي البقة قتلغ الكمالي .." و"حدثني صديق لنا بدمشق كان رضيع الخاتون ابنة 
معين الدين أنر» زوجة نور الدين."؛ تدل هذه التعابير كلها على عناية ابن الأثير الفائقة بتوشق 
مادته لتكون ذات قيمة كبيرة؛ إذ جمعها ممن اشتركوافي الأحداث أو شاهدوها. 
أضف إلى ذلك أن ابن الأثير نفسه عاصر بعض الأحداث التي دونها في كتابه. ”ومن 
مصادره المكتوبة ابن عساكر في "تاريخ دمشق"» وكمال الدين بن العديم في "أخبار حلب" 
والعماد الأصفهاني في "البرق الشامي"» لكنه لم يأخذ منها سوى معلومات قليلة وثانوية. ١‏ 


٠٤١ ٠٤١ص انظر: الصيغة التي كان نور الدين يكاتب فيها صلاح الدين وهو في مصر› الباهر»‎ )١( 
والحوار بين صلاح الدين ووالده» الباهر» ص۹١٠ › وتفسير ابن الأثير تأخرَ صلاح الدين في غزو الفرنج من‎ 
جهة مصر قبل وفاة نور الدين» الباهر» ص١١١ » وقصة بناء نور الدين دار العدل» الباهر» ص۹۸٠؛ انظر أيضاً:‎ 
Cahen. Claude. La Syrie du nord al ' epoque des Croisades et La Principaute Franque d' 
Antioche. Paris. Libraire orientaliste Paul Geuthner. 1940. P50 . 
.۱۸١ ء٦۸ ابن الأثير؛ الباهر» ص١ ۳۸ء‎ )۲( 
. المصدر نفسه» ص"‎ )۳( 
. المصدر نفسه» ص۱۸۷‎ )٤ 
ه)ء والوباء الذي‎ ٠۷١و‎ ٠۷٤( انظر : أخبار الغلاء الذي عم العراق والشام والجزيرة الفراتية عامي‎ )١( 
.٠۷۹ أعقبهء الباهر» ص۱۷۸‎ 


۷£ 7٦ ۰۸۹ المصدر نفسه» ص‎ (٦) 
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كان ابن الأثير دقيقا في عباراته» وقد تجنب التعقيدء ولم يستخدم المحسنات البلاغية إلاافي 
مناسبات قليلة. ‏ واستشهد بالقرآن الكريم في العديد من المناسبات»ء وكذلك بالشعر للإشادة 
بالزنكيين» بعضه من نظلمه وأكثره لشعراء معاصرين؛ كالمسلم بن الخضر الحموي 
(ت ٠٤١‏ ه / ١٠١١‏ م)ء ومحمد بن نصر القيسراني (ت ٠٤۸‏ ه / ١٠١١‏ م)ء» وأحمد بن 
منير الطرابلسي (ت ٠٤۸‏ ه / ١٠١١‏ م)ء وسعد بن محمد المعروف بالحيص بيص 
(ت ٠۷٤‏ ه/ ۷۹ م) "أ وضرب الأمثال في مناسبات عدة» لا سيما عند سخريته من 
الفرنجة» ' ويّظهر سخريته أيضا عندما يشير إلى بعض المفارقات. ١أ‏ 

ومن ناحية أخرى أولى ابن الأثير عنايته بالجغرافياء وبتحديد المواقع وميادين المواجهمات 
العسكرية. ويصف الحصون ويتحدث عن الأهمية العسكرية والاستراتيجية لكل منها. ° 

وهو يعرض الموضوع بصورة إجمالية ثم يدخل في التفاصيل» ويقدم أحيانا خلاصة في 
نھایة کل موضوع آو کل عهد من عهود آل زنكي» مل حديثه عن السياسات العامة لعماد الذين 
وتدابيره في المناطق التي سيطر عليهاء وحديثه عن المناطق التي شملها ملك نور الدين محمود 


عند وفاته. "أ وكان أحيانا يختصر بعض الحوادث ويشير إلى أنه فصتلها في كتاب "الكامل". أ 


)١(‏ انظر مثلاً: وصف لقاء عماد الدين الفرنج قرب حصن بارين» الباهر» ص °۹ ٦١‏ »وهجومه على 
الرهاء الباهر» ص1۸ - ٠ ٦٩‏ ولقاء نور الدين الفرنج في معركة حصن حارم» الباهر» ص۲۳٠١ .٠١١‏ 

(۲) المصدر نفسه» ص١ A (Vo MEI Noo 1° °° ۹٩ ٩ 07 ۰ ›»٤‏ ¢4 وللاطلاع 
انظر : بدوي» أحمد أحمدء الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام» ط٣‏ القاهرة دار نهضة 
مصر» ۱۹۷۹ م» ص۲۲٠‏ وما يليها ؛ وباشاء عمر موسى» الأدب في بلاد الشام» عصور الزنكيين 
والأيوبيين والمماليك» طا دار الفكر المعاصر» بيروت» ودار الفكر» دمشق»› ۹ هھ ۱۹۸۹ م»› 
ص۱۷۳ وما یلیها. 

(۳) ابن الأثيرء الباهر» ص ١٤٤٠ء‏ ١١٠٠ء‏ انظر أيضا ص۸٠‏ من مقدمة المحقق. 

)٤(‏ انظر مثلا: عبارة "أحًَ نور الدين مسير صلاح الدين ( إلى مصر) وفيه ذهاب بيته» وكره صلاح الدين 
المسیر وفيه سعادته وملکه"“ الباھر›» ص۹١٠‏ ; 

T1 O۷ 0° ° N° VT NV 1V ›»٥٥ المصدر نفسه» ص‎ )٥( 

۲ المصدر نفسه» ص٦۷ وما يليهاء وص‎ )٦( 


(۷) المصدر نفسه» ص۷٥۰۱‏ ۰۱۷۷ ۱۹٤‏ . 
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) 


۲١ 


ويلاحظ عند مقارنة بعض المواد في "الباهر" بما ورد في "الكامل"» أن ثمة تباينا بين 
الكتابين»ء فهناك معلومات وردت في أحدهما ولم ترد في الآخر؛ ففي خبر مقتل نظمم الملك 
مثلا أعطى ابن الأثير في "الكامل" تفاصيل لم يذكرها في "الباهر". أ وفي خبر فتح حصن 
الأثارب وردت في "الكامل" تفاصيل ذكرها مجملة في "الباهر"» فهو يقول: " وهذا الححصن بينه 
وبين حلب نحو ثلاثة فراسخ» بينها وبين أنطاكية» وكان من به من الفرنج يقاسمون حلب على 
جميع أعمالها الغربية» حتى على رحى لأهل حلب بظاهر باب الجنان» بينها وبين البلد عرض 
الطريق» وكان أهل البلد معهم في ضر شديد وضيق» كل يوم قد أغاروا عليهم» ونهبوا 
اموا فی حن اك فن الاه با ركان هدا الخضن زىء عك اهل 
حلب» وكانوا مع من فيه من الفرنج ما بين حرب وخرب ". / وفي خبر فتح الرها تحدث في 
"الباهر" عن الأهمية الدينية للمدينة عند النصارىء» وبأنها " إحدى الكراسي عندهم "» أ ولم ير 
هذه المسألة اهتماما في "الكامل". 

وثمة اختلاف بين الكتابين في بعض المعلومات؛ فمثلا يأتي فتح حصن أفاميا في "الباهر" سنة 
٠*٤٤(‏ ه)ء ‏ وفي "الكامل" يأتي سنة ٠٤٥(‏ ه). " وحدد "الكامل" الفترة التي استغرقتها 
الخلافة الفاطمية بمائتين واثنتين وسبعين سنة وشهراء " بينما استغرقت في "الباهر" مائتين وستا 
وستين سنة. ‏ وهناك إضافة في "الباهر" لم ترد في "الكامل"» هي أن الفرنج المتحصنين في 
أفاميا كانوا "يغيرون على مدينة حماة وشيزر وينهبونهاء وأهل تلك الأعمال معهم تحت 


الذل والصغار .". "/ وفي "الباهر" معلومات عن جيش الفرنج الذي واجهه نور الدين محمود 


.١١ ؛ والباهر» ص۹‎ ۲۰٦ ۲۰٤ص‎ › للمقارنة انظر : ابن الأثیرء الکاملء› ج۱۰‎ )١ 
. ٦٦۲ص‎ ٠٠ج ابن الأثيرء الكامل»‎ )١ 

۳) ابن الأثيرء الباهر» ص٠".‏ 

. 1٦ص المصدر نفسه»‎ )٤ 

. ٠٠٠١ص المصدر نفسه»‎ )٥ 

. ٠٤۹ص ابن الأثيرء الکامل» ج۱۱ء»‎ )٦ 

۷) المصدر نفسه» ج١۱»‏ ص۷۰". 

۸ ابن الأثيرء الباهر» ص۷١٠‏ . 

. ٠٠٠١ص المصدر نفسه»‎ )٩ 
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۲۲ 


في حصار الكرك لم ترد في "الكامل" أيضا. ‏ وأعطى ابن الأثير في "الكامل" تفسيرا لامتناع 
صلاح الدين عن إقامة الخطبة العباسية في مصر أول الأمر لم يذكره في "الباهر"» هو أن صلاح 
الدين كره قطع الخطبة للفاطميين وأراد بقاءهم خوفا من أن يأخذ نور الدين منه مصر؛" فكان 
يريد أن يكون العاضد معه» حتى إذا قصده نور الدين امتنع به وبأهل مصر عليه ...". "أ 
وهذا كله يوحي بأن ابن الأثير لم يُرد أن يكرر مادته فيما يتعلق بالتفاصيل» وإن كان هناك 
تشابه بين الكتابين في الإطار العام للموضوعات المشتركة. 
وأخيرا كان ابن الأثير يعطي رأيه في بعض الحوادث» أو التدابير التي قام بها الزنكيون»ء 
الأمر الذي يشير إلى أنه كانت لديه رؤيته الخاصة فيما ينقله من أخبار. "' 
ويمكن القول إن "الباهر" حظي عموما بسمعة طيبةء وكان مرجعا أساسيا للمعلومات عن 
القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي للمؤرخين الذين جاؤوا بعد ابن الأثير» كأبي شامة 
وابن واصل وسبط بن الجوزي» وقد تجاوز ابن الأثير في هذا الكتاب إطار التاريخ المحلي» ليقدم 
لنا صورة حية ومقربة لما كان يدور في العراق والشام والجزيرة ومصر من أحداث» مع عنايته 
الخاصة بأخبار الأسرة الزنكية ودورها في هذه الأحداث. أ 
٤‏ "الكامل في التاريخ' 
هذا الكتاب هو في التاريخ العالمي» أراد له ابن الأثير أن يكون متوازنا زمنياً وجغر افياًء فمن 
الناحية الزمنية تناول الفترات من بدء الخليقة إلى عصره» ومن الناحية الجغرافية غطى مناطق 
العالم المعروف لديه في ذلك الوقت. وسيكون هذا الكتاب محورَ هذه الدراسة في الفصول القادمة. 


.٠٤٤ص ابن الأثيرء الباهر»‎ )١( 
, ابن الأثيرء الكامل»› ج ص۳۹۸‎ )۲( 
انظر مثلا: انتقاده تسليم أتابك عزالدين مودود حلب لأخيه عماد الدين» واعتباره سببا في سقوط حلب بيد‎ )۳( 


صلاح الدين؛ ل قال : "فانه کان مضرة محضة' الباهرء ص۰۱۸۳ وتعليقه علی قبضص تاباك غلئ عزالدين 
محمود زلف دار وشرف الدين أحمد بن أبي الخير بقوله: " وعلى الحقيقة فليس على الدول شيء أضر من 


إزالة بيشكار (وزير) مدبر لها وإقامة غيره ." » الباهر» ص٤۸٠‏ . 


_ ٥۲١ عن تاريخ دولة الأتابكة انظر أيضا: الجميلي» رشيد» دولة الأتابكة في الموصل» بعد عماد الدين زنكي‎ )٤( 


۱ ط۱ دار النهضة العربية بیروت» ۰مم ص٣١۲‏ وما يليها. 
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ثالثاً: بيئة ابن الأثير والكتابة التاريخية في عصره 

كان توسع السلاجقة في العراق والشام في القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلاديء 
نقطة تحول في تاريخ هذه المنطقةء ففي عهد السلطان ملكشاه كان نفوذ هذه الدولة قد امتقد من 
حدود الصين شرقا إلى الشام غربا واليمن جنوبا. ‏ لكن هذا التفوذ أخذ يتراجع ويتفكك بعد وفاة 
ملكشاه سنة ٤٨٥(‏ ه / ٠١۹۲١‏ م)ء ففسمت الدولة بين ورثته إلى ممالك متنافسة»ء وعمت 
الفوضى» مما أسهم في نجاح الحملة الصليبية الأولى. وكان الفاطميون في مصر ما زالوا يملكون 
مدنا محددة في ساحل الشام وجنوبه» وفي الوقت نفسه كان البيزنطيون يحاولون الححصول على 
مراكز حدودية ونقاط قوة للسلاجقة في شمال سوريا وشرق آسيا الصغرى. ‏ 

وحاول الأمير السلجوقي "تاج الدولة تتش" أخو ملكشاه ضم الولايات المبعثرة في الشام 
تحت قيادته» " لكنه سقط في مواجهة مع ابن أخيه "بركياروق" قرب الري سنة 
٤۸۸(‏ هھ / ٠٠۹١‏ م)ء / وحاول أتباعه إكمال ما بدأ به» لكن بنشاط أقل. ( 

ولم يعض وقت طويل حتى دخلت العراق وبلاد الشام ومصر طورآً جديداً من الوحدة بجهود 
آل زنكي والأيوبيين» وتم ذلك بنجاح» واكتسب أهمية كبيرة؛ إذ أصبحت مصر والشام والعراق 
تحت قيادة سنية. وفي الوقت نفسه كان حكم السلاجقة قي العراق وفارس ينهار تحت سطوة 
النراع العائلي. وكان السلاجقة قد جلبوا النظام الإقطاعي الذي رعاه الزنكيون والأيوبيون» فترتب 
على ذلك أن بقيت الإدارة الحكومية في يد قادة الجيش» ويبدو أن هذا النظام حصل على دعم 


.۲٠١ص‎ ٠٠ج ابن الأثيرء الكامل»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ج١۱»‏ ص۳<» ٥٦‏ وما يليها. 

(۳) الأصفهاني» عماد الدين الكاتب محمد بن صفي الدينء (ت °۹۷ ه)ء تاريخ دولة آل سلجوق» اختصار الفتح 
ابن علي البنداري»ء ط۲٠‏ دار الآفاق الجديدةء بيروت» ۹۷۸م» ص١۷‏ ۷۲ ؛ الحسيني» صدر الدين علي 
ابن ناصر»ء (ت ٠۲۲‏ ه)ء زبدة التواريخ في أخبار الأمراء والملوك السلجوقيةء تحقيق محمد نور الدين» ط١ء‏ 
دار إقرأء بیروت» ۱٤۰٥١‏ هھ ۱۹۸۰۹م» ص۹١٠ ١١١‏ ؛ حسنين» عبد النعيم محمد» إيران والعراق في 
العصر السلجوقي» طا دار الكتاب اللبناني» بیروت» ۱٤١۲‏ هھ ۱۹۸۲م» ص١٠۷ .١١‏ 

. ۲٤٠٥ص‎ ٠۰ج ابن الأثيرء الكاملء»‎ )٤( 


Hilmy. Some notes on Arabic Historiography .... P79. )٥( 
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طبقة العلماءء الذين استثمروا منزلتهم في إيصال وجهة نظر العامة بقوة لدى السلطةء كما كانت 
لهم كلمة مسموعة في الجيش. ومن ناحية أخرى انتقل مركز السياسة والفكر ونشاطاتهمافي 
القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي من بغداد إلى الموصل وحلب ودمشق والقاهرة»› 
فغدت هذه الحواضر الأهم في هذا الاتحاد القوي والجديد» وأصبحت مراكز جديدة للتعليم بانتشار 
المدارس ومن هنا يمكننا عد الفترتين الزنكية والأيوبية بمثابة عهد تاريخي واحد. ‏ 

ارتبطت الكتابات التاريخية في هذه الفترة بمراكز التعليم» وهي المدن الرئيسية كبغداد 
والموصل ودمشق وحلب» لكن يبدو أن دراسة التاريخ لم تكن ضمن المناهج المطروحة في 
المدارس» بمعنى أنه لم تفرد للتاريخ حصص في المدارس كما أفردت للحديث والفقه والتفسير» 
وقد يفسّر ذلك بكون المدرسة مؤسسة سنية أسست لمواجهة الدعوة الإسماعيلية. وقد انتعشت هذه 
المدارس في القرن السادس» خصوصا بعد سقوط الدولة الفاطميةء فكان التركيز على الدراسات 
الإسلاميةء القرآن والحديث والفقه» التي كانت القاعدة الأساس في التعليم في تلك الفترة. "أ 

وهكذا فإن الدراسات التاريخية لم تلق عناية من القائمين على تلك المدارس» وأشار ابن الأثير 
إلى هذا المعنى حين انتقد جماعة من فئة العلماء يحتقرون التاريخ ويختزلون فوائده في القصص 
والأسمار» ‏ ووجد أنه من الضروري الدفاع عن الدراسات التاريخية بالتنبيه إلى أهميتها 
وفوائدها. “ واعترف أبو شامة» وهو مؤرخ من القرن السابع» بأنه لم يهتم بالتاريخ إلا بعد أن 
قضى معظم سنوات عمره في الدراسات الشرعية والأدبيةء كما أن اهتمامه بالتاريخ كانت له 
طبيعة دينية» من خلال ما تعطيه دراسة السيرة وحياة الصحابة ورجال الحديث والفقه من تهمذيب 


خلقي» ففي تقليدهم قربى إلى الله» وهو يرى أنه كان يصعب على أي عالم أو فقيه إغفال دراسة 


Hilmy. Some notes on Arabic Historiography .... .P 79 -80. (۱) 
Ibid. P 80 + (۲) 


انظر أيضا: مقدسي» جور ج» نشأة الكليات» معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب» طا» ترجمة محمود سيد 
محمد مركز النشر العلمي» جامعة الملك عبد العزیزء جدةء ۱٤۱١٤‏ هھ ٤۱۹۹م»‏ ص۳ وما بليها ؛ 
بدوي» أحمد أحمد» الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام» دار نهضة مصر» القاهرة» 
۲م» ص ٤۰١‏ وما يليها. 

(۳) ابن الأثيرء الكامل» ج٠»‏ ص" . 

.۸ - ٦ص‎ ١ج المصدر نفسه»‎ )٤( 
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التاريخ؛ فالشافعي مثلاء قام بدراسة أيام العرب لمدة عشرين عاماء ليستعين بها على دراسة الفقهء 
من هنا وجد أبو شامة نفسه مضطرآ لتسويغ اهتمامه بالتاريخ» فأشار إلى أمثلة من "الذيل على 
الروضتين" ضم تراجم لأشخاص كانوا مصادر للدراسات القرآنية ولدراسة الحديث والفقه. أ 
وأشار ياقوت إلى أنه تعرض للانتقاد لتأليفه كتاب "معجم الأدباء" بوصفه كتاب تراجم وأخبار» 
ونُصح بالاشتغال بالدراسات الإسلامية بدلا من تضييع جهده في هذا الكتاب» وأوضح أن 
اهتمامات البشر مختلفةء فلو اهتم جميع البشر بالموضوع عينه لاختفت بقية المواضيع. أ وتحدث 
عن أهمية كتابه بقوله: " فهذه أخبار قوم عنهم أخذ القرآن المجيد والحديث المفيدء وبصناعتهم نال 
الإمارة» وببضاعتهم يستقيم أمر السلطان والوزارةء وبعلمهم يتم الإسلام» وباستنباطهم يُعرف الحلال 
من الحرام ". “أ ويرى أن علم الأخبار والتراجم هو علم الطبقة العلياء وليس لعامة الناس الذين لا 
یدرکون فوائده. ° 
ازدهرت الكتابة التاريخية في القرن السادس والسابع للهجرةء التاني عشر والثالث عشر 
للميلادء وتعددت أشكالهاء فظهر مؤرخون كابن عساكر وابن الأثير وأبي شامة وابن خلكان» وكان 
لأغلب هؤلاء شهرة أيضا في موضوعات أخرى غير التاريخ وأكثر انتشارا كالفقه والحديث. ومن 
ناحية أخرىء» فإن بعض الكتاب الذين شغلوا مناصب إدارية لدى الزنكيين والأيوبيين» ساهموا في 
الكتابة التاريخية من خلال إعداد وثائق في مناسبات رسمية» من أشهرهم القاضي الفاضل وابن 
شداد والعماد الأصفهاني الكاتب» وهذا يوحي بأن الكتابة التاريخية بدأت تحظى بدعم رسمي. ‏ 
كان المجال واسعا للتنو ع في أساليب الكتابةء فبعض الأعمال منحت الأولوية للحقائق المجردة 


)١(‏ أبو شامةء كتاب الروضتين في أخبار الدولتين» جزآن» دار الجيل» بیروت» بلا ت» ج۱ ص۲ ۳ ؛ 
Hilmy. Some notes on Arabic Historiography ...P 81.‏ 
(۲) انظر مثلا: ترجمة كل من القزويني الواعظء ص٦٠‏ والفقيه شرف الدين علي بن محمد بن علي جمال 
الإسلام ص٤١٠٠‏ وزين الدين أبو البركات ص ١٠ء‏ وتقي الدين بن الأنماطي ص ١٠۳١ء‏ ومحمد بن عمر بن 
يوسق القرطبي» ص۲١٠‏ . 
(۳) ياقوت» معجم الأدباء» ٠١‏ جزءآء دار إحياء التراث العربي» بيروت» بلا ت» ج٠‏ ص°۲٥.‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه» ج٠»‏ ص۳٥‏ . 
)١(‏ المصدر نفسه» ج ٠ء‏ ص٤٦‏ . 
) 


Hilmy. Some notes on Arabic Historiography ...P 82. (٦ 
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كمؤلفات ابن الأثير» وبعضها كب بأسلوب خطابي تميز بشدة الزخرفة والسجع البلاغي» كمؤلفات 
العماد الكاتب. ويرى "غابرييلي" أن ثمة مؤلفات اتسمت بالسطحيةء ولا يمكن الحصول منها على 
حقائق» لكنه لم يشير إلى أي منها. ا 

يمكن رصد أنواع عدة من الكتابة التاريخية في القرنين السادس والسابع للهجرة» الثاني عشر 
والثالث عشر للميلاد: التاريخ العالمي» ويتمثل في "الكامل في التاريخ" لابن الأثيرء و"المنتظم" لابن 
الجوزي (ت ٠۹۷‏ ه / ٠١١‏ م)ء و"مرآة الزمان" لسبط بن الجوزي (ت ٠٠٤‏ ه / ٠١١۷‏ م). 
والتاريخ المحلي وتواريخ المدن. وقد غدا هذان النوعان مفضلين عند أغلب المؤرخين في هذه 
الفترة لأن العراق والشام أصبحا ميدان التنافس» فحاولت كل إمارة حماية نفسها من هجمات 
جاراتها وإظهار دورها في خدمة الإسلام. ويتمثل ذلك في "ذيل تاريخ دمشق" لابن 
القلانسي (ت ٠٠١‏ ه / ١٠١١‏ م )» و"كتاب الروضتين في أخبار الدولتين"' لأبي 
شامة (ت ٦٦٥‏ ه / ۱۲۹۸ م)ء و"تاريخ دمشق" لابن عساکر (ت ٥۷١‏ ه/ ۱۱۷١‏ م)ء 
و"زبدة الحلب في تاريخ حلب" لابن العديم (ت ٠٦٠‏ ه / ١١١١‏ م) . وهناك كتب التراجم» وهي 
نوعان: نوع له طبيعة عامة مثل: "معجم الأدباء" لاقوت (ت ٦۲١‏ ه/ ٠۲۲۹‏ م) › و"وفيات 
الأعيان" لابن خلكان (ت ٦۸١‏ ه / ۱۲۸۲ م)ء ونوع خاص بطبقات محددة من الأشخاص مثل: 
"أسد الغابة" لابن الأثيرء إذ خصصه لتراجم الصحابةء و"عيون الأنباء" وهو عن الأطباء ألفه ابن 
أبي أصيبعة (ت ٦٦۸‏ ه / ٠۲۷١‏ م). وهناك كتب السير الشخصيةء ومنها كتاب "النوادر 
السلطانية" لابن شداد (ت ٠۳۲‏ ه / ٠١١١‏ م)ء الذي تناول فيه سيرة صلاح الدين. وكتب الأسر 
الحاكمة» مثل كتاب "مفرٌج الكروب" لابن واصل (ت ٦۹۷‏ ه/ ۱۹۸ م)ء» وهو يتكلم عن 
الأيوبيين» وكتاب "التاريخ الباهر" لابن الأثثير. بالإضافة إلى كتب السير الذاتيية؛ أي 
قصة حياة الكاتب بقلمه»ء وأشهر الأعمال في هذا المجال كتاب "الاعتبار" لأسامة 
ابن منقذ (ت ٠۸٤‏ ه / ۱٠۸۸‏ م)ء "أ ويمكن إضافة الكتاب الذي وضعه ابن مماتي 


(ت ٦۰٦‏ ه / ٠۲٠۹‏ م) بعنوان "قوانين الدواوين"» وهو يتحدث عن الشؤون الإدارية. " 


Gabrielli. F. Arab Historians of the Crusades. Translated from the Italian by E. J. (1) 
Costello. Routledge & Kegan Paul. London, Melbourne and Henley, 1978. PXV. 
Hilmy. Some notes on Arabic Historiography ... .P82-83 ; Gabrielli. Ibid. PXV. (¥) 
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أما عن المواد المستخدمة في تواريخ هذه الفترة فيبدو أن المعلومات المأخوذة شفاها من 
المعاصرين للحوادث كوّنت المادة الأساسية للكتابات التاريخية عن تلك الفترة» وقد مر بناكيف 
اعتمد ابن الأثير على ما سمعه من والده حين صنف كتاب "الباهر". ‏ ومع ذلك لم يغفل المؤرخون 
أهمية المصادر المكتوبة والوتائق والرسائل الرسمية ومشاهداتهم للأحداث. وتعد أعمال ابن 
القلانسي والعماد الكاتب وابن أبي طيء وابن شداد وأبي شامة خير مثال على ذلك. على أية حال 
اعتاد طلبة العلم عموماً أن يكتبوا أعمالهم على نسخ تم يقرؤونها على شيوخهم» كمااعتاد 
المؤرخون أيضا أن يلقوا دروسا عن أعمالهم التاريخية أمام مجموعة من العلماء» من أجل الحصول 
على الاعتراف بصحة معلوماتهم ودقتها. ولا شك أن دراسة الحديث كان لها تأثير على الدراسات 
قار ب وم اة هان ف رة ع فاد ج الاغال فار تة القت ف هذ ا ٠‏ 
ر ومن ن نلفي ج ریحڍ هي 
١‏ - ابن القلانسي: أبو يعلى حمزة بن أسد التميمي (ت ٠٠١‏ ه / ١٠٠١م‏ )» ألف "ذيل تاريخ 
دمشق"» وقد كتبه على السنين وأضاف إليه التراجم في كل سنة. غطى الكتاب فترة زمنية طولها 
)٠١۷(‏ سنوات؛ أي بين سنتي (۸٤٤ه‏ | ۱۰٥٦‏ م ٠٠١‏ ه/ ١٠١١‏ م)ء وأضاف إلى هذه 
الفترة أحداتاً امتدت لخمس وثمانين سنة سابقة؛ أي من سنة ۳٠۳(‏ هه / ۹۷۳ م) من خلال 
مقتطفات من تاريخ هلال بن المحسّن الصابي» لذا اعتلبر تتمة لهذا الكتاب. وكان أكتر هذه 
المقتطفات متعلق بدمشق. وفي اقتباسه لهذه المقتطفات لم يحافظ ابن القلانسي على الترتيب الزمني 
للأحداث» فهناك سنوات قفز عنهاء لكنه جمع الأحداث تحت تسعة عشر عنواناء و فيها كتب عن 


عدن ال كك دن في ار ن 000 ESET A Ka 0 a>‏ 


)١(‏ انظر ص ۲۹ من هذه الدراسة. 
Hilmy. Some notes on Arabic Historiography .... P 83-84 ; (۲)‏ 
انظر أيضا ما كتبه هاملتون جب عن النشاط التاريخي في هذه الفترة» دائرة المعارف الإسلاميةء مجلد »٤‏ 
انتشارات جهان» طهران» بوذر جمهري» مادة "تأريخ'» ص٦4٤‏ وما يليها. 
(۳) انظر الملاحظات التي كتبها محمد حلمي في دراسته عن المؤرخين المسلمين في هذه الفترةء 
Hilmy. Ibid. P 48-97.‏ 
)٤(‏ ابن القلانسي» أبو يعلى حمزة بن أسدء (ت ٠٠١‏ ه)ء ذيل تاريخ دمشق» مطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت» 
۸ م» ص۳ ۸٦‏ ؛ انظر أيضاً: 


Cahen. . La Syrie du Nord al ' epoque des Croisades. P 36. 
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ومع دخوله سنة ٤٠٤۸(‏ ه) تقيد بشدة بالترتيب الزمني» ما عدا سنة ٤١١(‏ ه) التي حذفت 

بالكامل. ‏ ووحدة هذا التاريخ هي السنةء لكن ابن القلانسي تدرّج في أحداث كل سنةء فرتبها 
زمنيا ضمن السنة الواحدة» ‏ وقد تحدث مطولا عن سنة ٤۹۷(‏ ه)ء وهي السنة التي فرض 
فيها الأتابك "طغتكين" سيطرته على دمشق. ‏ ومن الجدير ملاحظته أن ابن القلانسي نادرآ ما 
كان يقتبس من وثائق رسميةء مع أنه شغل منصب رئاسة مدينة دمشق في مناسبتين» أ وكانت 
الأخيرة في سنة ٠٤۸(‏ ه)ء أي قبل سبع سنوات من وفاته. لكن من المسلَم به أن ما دونه في 
كتابه تأسس على مواد وتائقية» كان قد اطتلع عليها في الفترة التي شغل فيها منصبه رئيسا 
لمدينة دمشق» كما أن بعض المعلومات التي قدمها مستقاة من أخبار شفوية ومكتوبة» ومأخوذة 
أحيانا عن ألسنة المشتركين في الأحداث» أضف إلى ذلك أن ابن القلانسي كان شاهداً على الكشر 
من الأحداث التي دوآنهاء أ لذلك اكتسب عمله قيمة المواد الوثائقية. وقد أعطى تاريخه صورة 
دقيقة عن حياة دمشق من الناحية الاجتماعية وعلاقاتها مع مصر. ‏ وتظهر أهمية كتابه في كونه 
قد غدا مصدرا أوليا للمؤرخين اللاحقين؛ كسبط بن الجوزي وابن الأثير وأبي شامةء فيما يتعلمق 
بتاريخ الحملات الصليبية المبكرة. ‏ 

۲ - العظيمي: محمد بن علي (ت ٠١١‏ ه / ١١١١‏ م)ء نزل بمدينة حلب وعمل معلما للصبيان 


. ١٠۳ص ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ص۸1 وما يليها. 

(۳) المصدر نفسه» ص٩۳٤۱ .٠٤١١‏ 

)٤(‏ ابن عساكر» أبو القاسم علي بن الحسن»ء (ت ٠۷١‏ ه)ء تهذيب تاريخ دمشق» ط۲» هذبه عبد القادر بدرانء 
دار المسيرة بیروت» ۱۳۹۹ هھ ۱۹۷۹م ج٤‏ ص١٤٤‏ . 

)٥(‏ ابن القلانسي» ذیل تاریخ دمشق» ص۲۲۷› ۰۲۳۷» ۰۲۹۰ ۲۹۷ ۳۱۷ ۳۱۹ ۳٤۳‏ ۳۵۹ ؛ جب» 
صلاح الدين الأيوبي» دراسات في التاريخ الإسلامي» ط ١ء‏ حررها يوسف إيبش» بيسان للنشر 
والتوزيع والإعلام» بیروت» ٩۹٩۱۹م»‏ مقالته عن ذيل تاريخ دمشق»› ص١٤‏ . 

Dahan, Sami, The Origin and Development of The Local Histories of Syria, (1) 

Historians of the middle east. edited by Bernard Lewis and P.M.Holt, Western printing 
services, London, 1964, P 114. 
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فيها ثم مدير! لإحدى مدارسها. اجتمع بابن عساكر في دمشق وبالسمعاني في بغداد» وصنف کتبا 
عدة تناول فيها تاريخ بلاد الشام الشمالية مركزآً على حلب» لكن لم يصلنا منهاسوى 
شذرات من أحد كتبه وهو "تاريخ العظيمي". وقد كتبه على السنين وانتهى فيه إلى حوادث سنة 
٥۳۸(‏ ه / ١٠٤١١‏ م). ويعد هذا الكتاب من أهم ما كيب عن تاريخ سوريا الشمالية مطلع 
القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي. “ 
۳ القاضي الفاضل: عبد الرحيم بن علي بن السعيد اللخمي (ت ٥۹٦‏ ه/ ٠١١‏ م)ء 
حصل على مكانة ونفوذ واسعين زمن صلاح الدين» وكان قد تولى مناصب إدارية في مصر في 
السنوات الأخيرة للفاطميين» تم خدم الأيوبيين قبل تأسيس دولتهم» وصار بمثابة وزير للدولة عند 
طلا الديسن. " وغرفت الوتائق التي جمعها باس "رسال وقد انكعان بها مؤزخز فاك 
الفترة وكتابها في أعمالهم» كعماد الدين الأصفهاني الكاتب وابن أبي طيء وأبي شامة. 
وبالإضافة إلى تلك الرسائل ترك القاضي الفاضل كتابات متعلقة بالإدارة. وأشار ابن خلكان 
إلى أنه أخبر بأن كتابات القاضي الفاضل لو جُمعت لزادت عن مائة مجلد. "أويمكن 
القول إن هذه الأعمال كتبها القاضي الفاضل بوصفه كاتبً صلاح الدين أو مستشاراً له. ويبدو أنه 


)١(‏ الرويضي» إمارة الرهاء الفصل الخاص بتحليل المصادر» ص٤٥ ٠٥١‏ ؛ انظر ترجمته عند الصفدي»› 
الوافي» ج٤»‏ ص۱۳۱ ؛ وابن منظور»› محمد بن مكرم»› (ت ۷١۱١‏ ه)ء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» 
تحقیق إبراھیم صالح› ۲۹ جزءاء طا دار الفکرء دمشق› ۸١٤۱ھ‏ ۱۹۸۸م» ج۲۳ ص۱۱۹ 
.٠‏ وانظر أيضاً: 

Hammad. Mona. Latin and Muslim Historiography of the Crusades:A comparative study 

of William of Tyre and Izz Addin Ibn Al-Athir. Ph. D. Thesis, University of 
Pensylvania , Department of History, Philadelphia, 1987, P 59 ; 
_ والزركلي» خير الدين» الأعلام» ط۰٠ ۸ آأجزاءء دار العلم للملایین» بیروت» بلا ت» ج٦ ص۲۷۷‎ 
»ىي١۱۹٦۲ ؛ والعريني» السيد الباز» مؤرخو الحروب الصليبيةء دار النهضة» القاهرة» ۱۳۸۱ هھ‎ ٨۸ 
وما يليها.‎ . ۱۹١ ۱۹٤ص‎ 
. ۱٥ص ابن خلکان»ء وفیات» ج۳»‎ )۲( 
. ٠١۹ص المصدر نفسه» ج۰۳‎ )۳( 
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دونها بشكل يومي. وهنالك عدد من الاقتباسات من تلك الأعمال في خطط المقريزي سُميت 
المتجددات أو المياومات. ‏ ويبدو أنها تختلف عن الرسائل التي استخدمت بشكل واسع من قبل 
العماد الأصفهاني الكاتب وابن أبي طيء وأبي شامة. فالرسائل كما ييدو تناولت موضوعات 
مرتبطة بمناسبات معينة» كالتحركات السياسية وسفارات الخليفة ووصف للمعارك» وبالتالي 
احتوت كل رسالة موضوعا مسنقلاًء لكن المتجددات والمياومات كانت على شكل مجلة أو جريدة 
متواصلةء ومن ثم فإن موضوعاتها أكثر ترابطا. 

إذن فالمتجددات والمياومات هما إسمان للأعمال التاريخية التي ألفها القاضي الفاضل على 
شكل مدونات يومية»ء وبالتالي يجب أن تنال عناية أكثر من الرسائل. وتتمتل قيمة كتابات القاضي 
الفاضل في أنها تُظهر حجم المادة التاريخية التي ينبغي على مؤرخي تلك الفترة الإفادة منها. ‏ 
٤‏ العماد الأصفهاني الكاتب: أبو عبدالله محمد بن صفي الدين (ت ٥۹۷‏ ه/ ٠١١١‏ م)ء 
آلف كتابين مهمين عن بلاد الشام وعن صلاح الدين» الأول: هو "البرق الشامي"» والذي 
بحث في الفتقرة بین (۲٦٥ه/‏ ۱۱۹۷م ٥۸٩‏ ه/ ۹۳١١م)ء‏ وقد رتبه على السنين. ولم 
يحفظ من هذا الكتاب سوى الجزئين الثالث والخامس» وقد وضع الكتاب ليبحث في تاريخ الدولة 
النورية الصلاحيةء لأنه غطى الفترة التي قضاها العماد مع نور الدين وصلاح الدينء مع اعترافه 
بجميل صلاح الدين نحوه. ‏ واتصال العماد بخدمة نور الدين وصلاح الدين أعطى الكتاب 
قيمة تاريخية خاصة» لأنه كان بمثابة شاهد عيان على الأحداث؛ فقد رافق صلاح الدين مدة من 
الزمن بمثابة كاتبه الخاص» ويرى هاملتون جب أن قسما كبيرآ من محتويات البرق الشامي يجري 


تصنيفها على أنها مذكرات» وأنها وثائق من "المفكرة المهنية" للعماد الأصفهاني الكاتب وهي 


)١(‏ المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي» (ت ۸٤٥١‏ ه)ء المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار» ۳ أجزاءء 
طا تحقيق محمد زينهم ومديحة الشرقاوي» مكتبة مدبولي» القاهرة» ۱۹۹۸م» ج۱ ص۰٥٠۲‏ ۳١٠۲ء‏ 
e‏ ۹ ۱ £ ج ص11. 

(۲) روزنتالء فرانزء علم التأريخ عند المسلمين» ترجمة صالح أحمد العلي» مكتبة المتی» بغداد» ۳٩٦۱۹١م»‏ 
ص١٢٤۲‏ . 

(۳) الأصفهاني» البرق الشامي» ج٥‏ ط ١ء‏ تحقيق فالح صالح حسين»ء مؤسسة عبد الحميد شومان» عمان» 


٩ c۷‏ من مقدمة المحقق. 
م» ص٩‏ من 
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تشتمل على مقتطفات من الرسائل الرسمية» وصكوك التعيين للوظائف العامة» ومراسلاته مع 
القاضي الفاضل» واستشهادات بقصائده أو قصائد الآخرين في مناسبات مختلفة. ‏ والكتاب 
الثاني: هو "الفتح القسي في الفتح القدسي"» تناول فيه الفترة من فتشح صلاح الاين 
للقدس سنة ٥۸۳(‏ ه / ١۸۷‏ م) وعودة الفرنجة إليهاء وما بعد ذلك من فقوح صلاح 
الدين وأعماله حتى وفاته سنة (۸۹ ه / ١٠۹١‏ م). أ ويتصف الكتاب بشدة الزخرفة والسجع 
البلاغي. ولعل "هاملتون جب" بالغ حين رأى أن هذا الأسلوب هو المستخدم في ديوان الرسائل في 
الممالك الإسلامية في القرون الوسطى. ا وعلى أية حال فقد احتوى كتاب "الفتح" معلومات ذات 
قيمة تاريخية تستحق الجهد في استخلاصها. 

وثمة كتاب آخر للعماد الأصفهاني هو "نصرة الفترة وعصرة الفطرة"» عالج فيه أخبار 
السلاجقة وكل ما يتعلق بسلاطينهم ووزرائهم وإدارتهم حتى سنة ٠۷١(‏ ه / ١٠١١‏ م)» واعتمد 
العماد في هذا الكتاب على ما اختاره وهذبه من كتاب الوزير السلجوقي أنو شروان بن خالد 
"فتور زمان الصدور وصدور زمان الفتور" الذي كان قد نقله عن الفارسية. ١‏ 

إن طغيان الشكل المزخرف (السجع) على أسلوب العماد لم يقلل من قيمة الوثائق التي 
ضُمنت في كتبه» خصوصا البرق والفتح » وهي تساهم في رسم صورة دقيقة عن تلك الفتقرة 
بالإضافة إلى أنها كونت مصدرا أساسيا للمؤرخين المعاصرين للعماد والذين جاءوا بعده كابن 
الأثير وأبي شامة» ويمكن وصف كتاب الروضتين لأبي شامة حسب هاملتون جب بأنه تلخيص 
لكل من "البرق" و"الفتح"» مع مواد إضافية مستقاة من مصادر أخرى. ا 


)١(‏ جب» صلاح الدين» مقالته عن البرق الشامي» ص١٠٠ ٠١١‏ ؛ وعن رسائل العماد الكاتب 
وموضو عاتهاء انظر : الشهاب» عبد الرحيم بخيت مفضي» (١١۹١م)ء‏ العماد الأصفهاني الأديب» رسالة 
دكتوراة (غير منشورة)ء الجامعة الأردنية» عمان» الأردن» ص ۳۲۷ وما يليها. 

(۲) الأصفهاني» البرق»ء ج٠‏ تحقيق مصطفى الحياري» ص١٠‏ من مقدمة المحقق . 

(۳) جب» صلاح الدين» مقالته عن المصادر العربية عن حياة صلاح الدين» ص؟۷. 

»)AR۸۸8۴ ( ۲۱٤۰١ الأصفهاني» نصرة الفترة وعصرة الفطرة» مخطوط, المكتبة الأهلية» باریس» رقم:‎ )٤( 
ص۲ وما يليها ؛ البرق» ج٠» ص١٠ من مقدمة المحقق.‎ 

() جب» صلاح الدين» مقالته عن المصادر العربية عن حياة صلاح الدين» ص١۷.‏ 
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ه ابن شداد: القاضي بهاء الدين يوسف بن رافع (ت ٦۳۲‏ ه/ ١۲۳٤١‏ م)ء مؤلف 
كتاب "النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية"» وضعه تعبيرا عن ولائه لصلاح الدين. '" وهو من 
أكثر المصادر التي تناولت حياة صلاح الدين أهميةء إذ يمكن الاطمئنان إلى دقته» " علما بأن 
ابن شداد رافق صلاح الدین خمس سنوات فقط ٥۸٤(‏ ھ/۱۱۸۸ م ٥۸۹‏ هھ /۱۱۹۳ م). 
وكتاب النوادر عمل قصير إذا ما قورن بأعمال العماد الكاتب» ولكنه كتب بلغة واضحة وبسيطة»› 
لذلك فقد أعطى الحقائق المجردة قيمة أكبر. ويقع الكتاب في قسمين؛ الأول: تحدث عن حياة 
صلاح الدين وفضائلهء ‏ والثاني: وهو العمل الرئيسي» والذي شغلل أكثر مادة الكتاب» دون 
فيه الأحداث ابتداءَ من حملة أسد الدين شيركوه الأولى على مصر سنة ( ٥٥۹‏ ه / ١١١٤‏ م) 
وحتى وفاة صلاح الدين سنة ٥۸۹(‏ ه / ۱٠۹١‏ م). أ ومنذ التحاق ابن شداد بخدمة صلاح 
الدين كان يرافقه باستمرار» حتى في الحملات العسكرية. لذلك يمكن عده شاهد عيان على 
الأحدات» الأمر الذي يجعلنا نتعامل مع كتابه بنوع من الثقةء فهو يعطينا عبر مركزه كمؤتمن 
على أسرار صلاح الدين وصديق حميم له فهما للدوافع التي حركت صلاح الدين على اتخاذ 
لذت من الفر ارات الخاهة * 

> - ابن أبي طيء': يحيى بن حميدة بن ظافر (ت ٠۰‏ ه/ ٠۲۳۲‏ م)ء مؤرخ شيعي من 
آهل حلب» وتعد كتاباته مصدرآ هاما اقتبس منه مؤرخون كأبي شامة وابن الفرات. وثمة تشابه 
بينه وبين القاضي الفاضل في أن بعض أعمالهما فقدت والبعض الآخر يظهر في مقتطفات أو 
تلخيصات المؤرخين اللاحقين. ولعل اختفاء النصوص الأصلية لأعماله عائد إلى حقيقة كونه 


Hillenbrand, Carole, The Crusades Islamic Perspectives, Aremarkable contribution to (1)‏ 
the history relations between East and West, Routledge, New York, 2000. P 182.‏ 
(۲) جب» صلاح الدين» مقالته عن المصادر العربية عن حياة صلاح الدين» ص٦"‏ . 
(۳) ابن شداد» بهاء الدين يوسف بن رافع» (ت 1۳۲ ه)ء النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» طا» تحقيق 
أحمد إيبش» دار الأوائل» دمشق» ١٠٠۲م»‏ ص٥*٥‏ وما يليها. 
)٤(‏ المصدر نفسه» ص۹۷ وما يليها. 
)١(‏ جب» صلاح الدين» مقالته عن المصادر العربية عن حياة صلاح الدين» ص .٠٠‏ 


.۷٠ص المرجع نفسه»‎ )٦( 
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اشتغل ابن أبي طيء بالكتابة والتأليف لينفق على معيشته» ويبدو أنه كان لديه اطلاع واسع 
في مجالات عدة؛ كالشعر والبلاغة والفقه على المذهب الإمامي وأصول الفقه والقراءات 
والتاريخ. ‏ وأما مؤلفاته فقد سجل ابن حجر أسماء ستة كتب له هي: "معادن الذهب في تاريخ 
حلب"» و"سلك النظام في أخبار الشام"» و"الحاوي في رجال الإمامية"» و"فضائل الأئمة"» و"خلاصة 
الخلاص في آداب الخواص"» و"شرح بهجة البلاغة". ‏ وأضاف حاجي خليفة كتبا أخرى منها: 
"تاريخ مصر"» " و"مختارات تاريخ المغرب ' و"حوادث الزمان ‏ و"أخبار اللشعراء 
EEN SES‏ 

حصل ابن ابي طيء على جزء من مادته من والده» بوصفه شاهد عيان على بعض 
الأحداث» خصوصا زمن نور الدين. وقد اعتبره ابن حجر غير جدير بالثقة في رواية الحديث 
معتمدا على ملاحظات لياقوت؛ بأن ابن أبي طيء كان يسطو على مؤلفات غيره» فيعيد صياغتهاء 
ويتكسب منها. " ويُذكر أن ابن أبي طيء كان متحاملاً على نور الدين الذي نفى والده 
من حلب. ومع ذلك فإن استعانة مؤرخين مثل أبي شامة وابن الفرات بمادته وبشكل واسع 
تجعلنا نشعر بشيء من الثقة إزاءه في مجال التاريخ» لا سيما فيما يتعلق بأحداث عصره. 
۷ - سبط بن الجوزي: يوسف بن قز أوغلي بن عبد الله (ت ٦٥٤‏ هھ / ۱۲١۷‏ م)» كان على 
صلة بالأيوبيين» فعمل في خدمتهم حتى أصبح العالم المفضل في قصر المعظَم عيسى 
(ت ٠۲١‏ ه / ٠۲۲١‏ م) في دمشق» وخلال ذلك تخلى عن المذهب الحنبلي وأصبح من أتباع 


)١(‏ ابن حجر لسان الميزان» ۷ أجزاء» ط ۲ء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بیروت» ۱۳۹۰ه- ۱۹۷۱م» 
ج٦‏ ص۳٦۲ ۲٣٤‏ . 

۲) المصدر نفسه» ج1› ص۳٦۲ .۲١٤‏ 

۳) حاجي خليفة» كشف الظنون» ج ۱ء ص٤٠‏ . 

. ٠٠ص‎ ٠ج المصدر نفسه»‎ )٤ 

) المصدر نفسه» ج۱» ص1۹۳ . 

) المصدر نفسه» ج٠»‏ ص۷" . 


۷ ابن حجر» لسان المیزان» ج٦‏ ص۹۳٦۲ ۲٦٤‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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المذهب الحنفي الذي يدعمه المعظم بقوة. وأكثر مؤلفاته تداولا كتاب "مرآة الزمان في تاريخ 
الأعيان"» وهو في التاريخ العالمي؛ يبدأ مع بدء الخليقة وينتهي في سنة وفاته. أ وتتجلى مقدرته 
العلميه في القسم المتعلق بتاريخ ما قبل الإسلام. "أ وقد تحدث في قسم من الكتاب عن الزنكيين 
والأيوبيين» إذ اعتمد في مادة هذا القسم على كتابات المؤرخين في عصره مثل ابن القلانسي 
وابن عساكر والعماد الأصفهاني الكاتب وابن شد بالإضافة إلى جده أبي الفرج 
ابن الجوزي (ت ٠۹۷‏ ه/ ٠١١‏ م)ء الذي اعتمد عليه بصورة أساسية في تاريخ العراق 
وبلاد فارس» كما اعتمد على شهادات معاصريه. ولم يقتبس سبط بن الجوزي من الوثائق بشكل 
كبير» مع أنه استخدم كتابات العماد الأصفهاني الكاتب. ويمكن القول إن سبط بن الجوزي كان 
مهتما بسيّر العلماء أكثر من التاريخ السياسي» لذلك يمكننا أن نجد في كتاإبه مزيجاآامن من 
روايات السير على نحو تاريخي صرف» وفي هذا يكون قد تبع جده أبا الفرج بن الجوزي. ‏ 

۸ - أبو شامة: شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي (ت ٠٦١‏ ه / ۱۲١۸‏ م)ء وهو 
كغيره من معاصريه كتب في موضوعات متنوعة؛ في النحو والحديث والعقيدة وأصول الفقه 
والقراءات والتاريخ» أ وأهم مؤلفاته في التاريخ: كتاب "الروضتين في أخبار الدولتين النورية 
والصلاحية" و"الذيل على الروضتين". ”/ ويُفهم من الكتبي أن أبا شامة اختصر "تاريخ دمشق"' 
لابن عساكر مرتين» وأشار إلى أن له كتابا عن الفاطميين هو "كشف حال بني عبيد". "أ ولم 


)١(‏ سبط بن الجوزي» يوسف بن قزأوغلي بن عبد الله (ت٤ ٠٠‏ ه)ء مرآة الزمان في تاريخ الأعيان طا 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيةء حيدر آباد الدكن» الهندء ٠١۷١‏ ١١٠١م‏ ؛ اليونينيء قطب الدين 
موسى بن محمد» ۷۲١(‏ ه)» ذيل مرآة الزمان» طاء >٠‏ أجزاءء» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 
بحیدر آباد الدکنء الھندء ۱۳۷۶۲١‏ هھ ٤٥۱۹م»‏ ج۱» ص ۳۹ ٤۳‏ ؛ انظر أيضا: ملاحظات إحسان 
عباس عن كتاب "مرآة الزمان" في مقدمة تحقيقه للمجلد الأول من كتاب مرآة الزمان» طاء دار 
الشروق› بیروت» ۱٤۰٥١‏ هھ ۱۹۸9م ص٦۳٣‏ ۳۷ . 

(۲) روزنتالء علم التأريخ عند المسلمين» ص٠١٠٠.‏ 

Hilmy.Some notes on Arabic Historiography .... P 92. (r) 

)٤(‏ الكتبي» محمد بن شاكر» (ت ۷٠٤‏ ه)ء فوات الوفيات والذيل عليهاء ٠‏ أجزاءء تحقيق إحسان عباس» دار 
صادر» بیروت» ٤۱۹۷م»‏ ج۲» ص٠۲۷۰‏ ؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج۳٠ء»‏ ص٠٠٠‏ . 

. ٠۷٠ص الكتبي» فوات الوفيات»› ج۲»‎ )١( 

() المصدر نفسه» ج۲» ص۲۷۰. 
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بتبق من هذه الكتب سوى الروضتين والذيل. وهناك كتاب واحد من مختصريه عن تاريخ دمشق› 
يبدو أنه ما یزال مخطوطاً. ا أن هذين المختصريلن همها أول مصنفات کے 
شامة التاريخيةء وقد أضاف إليهما المواد المفيدة من أعمال أخرى» وهذه الأعمال استخدمها 
حين بدأ بكتابة الروضتين» وكان يقتبس منها حرفيا. ولم يكتف أبو شامة برواية واحدة في كل 
موضوع» بل دعمها بمقتبسات أخرى من المصادر المتوافرة لديه. " أما دوافعه في الكتابة 
التاريخية فتلخصت في أمرين: تشجيع الملوك» من خلال اطلاعهم على نهج سابقيهم» على 
ريغال تق الخن لكان ٠‏ وتذكين فة افر اة و اهدقانة لذن فا ا و لكر فة 
لملاقاة مضي ها الو ٠‏ 

اختار أبو شامة مصادره بعنايةء واعتمد في ذلك على مبدأين: الأول أن يكون مصدره 
معاصرا للأحداث» وهذا ينطبق على معظم مصادره» والثاني أن يكون قريبا منها جغرافيا. وكان 
ابن القلانسي أول المؤرخين الذين استعان أبو شامة بهم» بينما كان ابن شداد آخرهم. وكان ابن 
الأثير وابن أبي طيء من مصادره التي استخدمها وفق المبدأ الثاني؛ فاعتمد على ابن الأثير في 
تاريخ الموصل» ”' وعلى ابن أبي طيء في تاريخ حلب» " وعلى ابن القلانسي في تاريخ 
دمشق. "أ وفي كتابه الذيل على الروضتين الذي غطى أحداثا معاصرة» استخدم ملاحظاته 


المباشرة كشاهد عيان» كما اعتمد على سبط بن الجوزي» وعلى بعض أساتذته وأصدقائه. ‏ 


Hilmy.Some notes on Arabic Historiography ... .P 92. (۱) 

(۲) انظر مثلا قصة وفاة عماد الدين زنكي والأحداث التي تلتها: كتاب الروضتين » ط ۲ء تحقيق محمد حلمي 
محمد أحمد» مطبعة دار الكتب المصريةء القاهرة» ۱۹۹۸م» ج ۱ء ق ۱ء ص۷٠٠‏ وما يليهاء ص٠٤۲٠‏ وما يليها. 

(۳) المصدر نفسه» جاء ق اء ص°. 

)٤(‏ أبو شامةء الذيل على الروضتين» ص°. 

. ٠١۹ ۰۱۲۲ بو شامة» الروضتین»› ج۰۱ ق ۱ء ص۱۰۷ وما یلیهاء‎ )٥( 

,٠٠١١ ١۱۲٤ المصدر نفسه» ج ۱ء ق ۱ء ص۱۲۳‎ )٦( 

(۷) المصدر نفسه» ج۱ ق ۱» ص۱۳۳ وما یلیهاء ۱۸۱» ۲۰۷. 

(۸) ابو شامةء الذیل علی الروضتین› ص۰۲۹ ۳۲ ٤۹ ٤۷ ۳٦ ۳١ ٤‏ ۳ہ ۷ ۰۲ ۰٤‏ ۱۱۱ — 


YO NNE 
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واحتوى الكتاب مجموعة من الأحداث السياسية والتراجم» وكان تركيزه أكثر على دمشق وما 
حولها. 

ومجمل القول إن دراسة أبي شامة لمصادره بعناية وإعادة إنتاجها بشكل مختصر» وبدقة 
ومهارة عاليتين» أكسبت أعماله أهمية كبيرة» ويمكن الاعتماد عليها في دراسة تاريخ القرنيين 
السادس والسابع. فقد زود كتاب الروضتين مثلا بالعديد من الروايات المعاصرة والموثوقة»› 
وبعضها من النادر أن نجدها في مكان آخر؛ كروايات القاضي الفاضل. كما أن العدد الكبير من 
الوثائق الرسمية التي دوّنها جاءت بنصهاء الأمر الذي جعلها تستحق الاهتماء. ا 

وهكذا فبالرغم من أن الدراسات التاريخية لم تحظ بالاهتمام ذاته الذي حظيت به دراسات 
القرآن والحديث والفقه»ء إلا أن مؤرخي القرنين السادس والسابع الهجريين / الثاني عشر والثالث 
عشر الميلاديين استطاعوا أن يوجدوا مسوغات دينية لاهتمامهم بالتاريخ؛ فهو يساعد على فهم 
الشريعةء والاطلاع على ظروف نشأة الأحكام الفقهية. كما أن القرآن شجع المسلمين على معرفة 
أخبار الأمم السابقة ومصائرها. أضف إلى ذلك أن بعض المؤرخين شغلوا مناصب رسميةء 
وساهموا في كتابة التاريخ من خلال الوثائق التي اطلعوا عليها وأضافوها إلى أعمالهم التاريخيةء 
ومنحت هذه الأعمال تفاصيل إضافيه. ولا يمكن إغفال دور مشاهدات المؤرخين واشتراكهم في 
الأحداث في إضفاء الثقة على أعمالهه. أ 

وثمة ملاحظة جديرة بالاهتمام» هي أن عددا من المؤرخين تلقوا تشجيعا رسميا من 
المؤسسات الحاكمة لتأليف كتبهم» وهذا ما توحي به بعض موؤلفات ابن الأثير والعماد الأصفهاني 
الكاتب وابن شداد. ويبدو أن كتابة السير الشخصية للسلاطين نالت اهتماما كبيرآً في هذه الفترة. 


پڪ پڪ ڪي ي ي ڪي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي جي جي ۽ 


Hilmy, Some notes on Arabic Historiography ... . P 93 — 94. (۱) 
Historians of The Middle east, P 1-19. 
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أولى ابن الأثير عنايته بالتاريخ العالمي» فوضع كتابه " الكامل في التاريخ "» ليكون جامعسا 
" لأخبار ملوك الشرق والغرب وما بينهما " وليأتي فيه " بالحوادث والكائنات من أول الزمان»› 
متتابعة يتلو بعضها بعضا إلى وقتتا هذا "» " أي سنة (1۲۸ ه/ ١٠٠١م).‏ و لا بد من التأكيد 
على أن كتابي "الكامل" و"الباهر" هما اللذان أكسبا ابن الأثير الشهرة كمؤرخ. أ 

من المفيد مناقشة تسمية "الكامل" قبل التعرف إلى خطة ابن الأثير. قال ابن الأثير في فاتحة 
الكتاب إنه سماه " اسما يناسب معناه» وهو: الكامل في التاريخ "» ' ولم يشر إلى اسم آخر في 
ثنايا الكتاب» لكن ثمة اسم أشار ابن الأثير إليه في كتاب "الباهر"» هو "المستقصى في 
التاريخ“ ‏ وهذا الاسم لم يذكره ابن الأثير نهائيا في "الكامل"» كما أنه لم يثير إلى اسم "الكامل" 
في كتاب "الباهر". لذا فمن المستبعد أن يكون الاسمان لكتابين مختلفين» فكل من ترجموا لابن 
الأثير نسبوا تاريخا عالميا واحداً إليه» هو "الكامل"» كما أن المضمون الذي يعبر الإسمان عنه 
متشابه» وهو يشير إلى الهدف الذي أراد ابن الأثير تحقيقه من تأليفه الكتاب؛ والمتمشتل في 
الاستقصاء في جمع الأخبار وتقديم تاريخ كامل وشامل. أضف إلى ذلك أن جميع الإحالات إلى 
"المستقصى" التي قام بها ابن الأثير في "الباهر"» وردت في "الكامل" مفصتلة ضمن الموضوع الذي 
أحال القاريءَ إليه. ‏ لذا يمكن القول بأن "الكامل" هو نفسه "المستقصى" ولا يمكن الفصل 
بينهما. ولعل ابن الأثير حين أشار إلى اسم "المستقصى في التاريخ' أراد به صفة للكامل وليس 
اسما آخر له أو اسما لكتاب آخر. وربما كان يفكر أول الأمر بتسمية الكتاب بالمستقصى ثم انتهى 
إلى تفضيل اسم "الكامل"'. 


Hammad, Latin and Muslim Historiography, P 117. (۲( 


(۳) ابن الأثيرء الكامل » ج٠»‏ ص٦‏ . 

.٠١۹٤ ۰۱۷۷ ۰۱٥۷ص ابن الأثیر»› الباهر»‎ )٤( 

() للمقارنة انظر : الباهر» ص‌۷٥۱»‏ ۱۷۷ ۱۹٤‏ ؛ والکامل» ج۸ ص٤۲‏ وما يليهاء ج٠٠‏ ص ١٤ء‏ 
ج1 › ص۱ 0۲۳ ۱12۰~ ° o1 ° NE‏ 11 
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|١‏ - عناية ابن الأثير بالوحدة الموضوعية: 

مزج ابن الأثير في تاريخه بين الكتابة على السنين "نظام الحوليات" والكتاببة حسب 
الموضوعات» وجعل من الترتيب الزمني للأحداث إطاراً تشكلت داخله أطر أصغر اعتمدت على 
أساس موضوعي» سعيا منه إلى تحقيق الوحدة الموضوعية في إطار التسلسل الزمني» فوضع 
الحوادث ضمن سياق متصل» ليرسم صورة متكاملة عنها ليتمكن القارىء من الإحاطة بها. 

وقد لاحظ ابن الأثير أن كتب التاريخ التي اطلع عليها التزمت طريقة الحوليات بشكل صارم» 
فجاءت الحادثة الواحدة مقطعة على عدة سنين» " لا يُحصل منها على غرض» ولا تفهم إلا بعد 
إمعان النظرء فجمعت أنا الحادثة في موضع واحد» وذكرت كل شيء منها في أي شهر أو سنة 
انت انت اة اة فاخ سما بر قات ت 0 

وتتجلى عناية ابن الأثير بالوحدة الموضوعية في جزء كبير من مادته» ومن الأمثلة على 
ذلك: جمعه أخبار الفتوحات التي حدثت زمن عتمان إلى أخبار الفتوحات التي حدثت زمن أبي 
بكر وعمر. ""' وإيراده خبر ولاية زهير بن قيس على إفريقياضمن أحداث سنة 
٦۲(‏ ه / 1۸۲ م)ء مع أنه أشار إلى أن ولاية زهير ومقتله كانت سنة ٦۹(‏ هه / 1۸۸ م)ء 
وإنما ذكره ههنا ليكون خبر كسيلة ومقتله متصلاء ويبرر ابن الأثير ذلك بقوله: " إن الحادثة 
واحدة وإذا تفرقت لم تعلم حقيقتها ". ثم خبر استيلاء عبدالرحمن بن حبيب على إفريقيا 
سنة (۲۷١ه/ ۷٠١‏ م) والحوادث المرتبطة به» وقد استغرق ذلك أكثر من عشرين سنة؛ 
وضعها ابن الأثير في سياق متصل» ولم يغفل ذكر سنة وقوع كل حادثة ضمن هذا السياق. ١‏ 
ووضع خبر قيام الدولة الفاطمية بإفريقيا ضمن أحداث سنة ۲۹١(‏ ه/ ۹٠۹‏ م)» وذكر معه 
جملة من الحوادث المرتبطة به والتي وقعت قبل هذه السنة وبعدها. ‏ وأشار إلى خبر إعادة 
القرامطة الحجرَ الأسود إلى مكانه بعد خبر اقتلاعهم له سنة (۷١۳ه‏ / ۹۲۹ م) مباشرة 


)١(‏ ابن الأثيرء الكامل» ج٠٠‏ ص٤‏ ؛ انظر أيضا: عاشور» بحوث ودراسات» ص۳٨٤ ٤٠٤‏ ؛ و 
Hammad, Latin and Muslim Historiography, p118.‏ 
(۲) ابن الأثيرء الکامل» ج۳ ص ۳۰ء .۸٠‏ 
(۳) المصدر نفسه» ج٤»‏ ص۰۸١٠ .١٠١‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه» ج٥»‏ ص١١‏ وما يليها. 
)٥(‏ المصدر نفسه» ج۸» ص٤۲‏ وما يليها. 
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ولم ينتظر إلى سنة (۳۳۹ه/ ٠٠١‏ م)» وهي السنة التي أعادوا فيها الحجر. كما جمع 
أخبار دخول العرب إلى إفريقيا وصراعهم مع البربر هناك في سياق واحد» علما بأنها امتدت 
زمنيا في الفترة بين (١٤٤ه/ ٠٠١١‏ م) و(٠٥٤ه/ ٠١١١‏ م)ء وقال في آخرها: 
" وكان ينبغي أن يأتي كل شيء من ذلك في السنة التي حدث فيهاء وإنما أوردناه متتابعا ليكون 
أحسن لسياقته» فإنه إذا انقطع وتخللته الحوادث في السنين لم يفهم  ."‏ وأشار في بداية كلامه 
عن السلاجقة إلى أنه سيورد أخبارهم " مجموعة لترد سياقا واحدا". " 

وأورد خبر استيلاء الفرنج على دمياط سنة (١۱٦ه‏ / ٠٠۹‏ م) ثم عودتها إلى المسلمين 
سنة (۸١٦ه/ ٠۲١١‏ م) ووضع الحوادث ذات الصلةء والتي استغرقت أربع سنوات؛ وضعها 
متتابعة في موضع واحد ضمن سياق متصل أيضا. ١‏ 

وثمة أحداث متناثرة وقعت في سنوات عدة جمعها ابن الأثير في خبر واحد بسبب قلتهاء أو 
قصر حياة الدول المرتبطة بها؛ مثل أخبار دولة الغز العراقيين التي وصفها بأنها 
" كانت سحابة صيف تقشعت عن قريب ". ”/ وخبر عصيان أهل سجستان على أميرهم خلف 
ابن أحمد الساماني الذي استغرق سنوات قليلة. "أ وأخبار ولاية كل من محمد بن أحمد بن 
الأغلب وسلفيه زيادة الله وأحمد ابني أبي العباس محمد بن الأغلب على إفريقيا؛ جمعها ابن الأثير 
أيضا متتابعة لقلة أخبار كل منهه . أ 


۲ - مادة " الكامل في التاريخ" 
قدم ابن الأثير مادة تاريخية متوازنة زمنيا وجغرافيا؛ فمن الناحية الزمنية بث في بدء 
الخليقةء وأخبار الأنبياءء والأمم القديمةء ليصل إلى ظهور الإسلام والتطورات التي ارتبطت بنشأة 


. °۷۰ المصدر نفسه» ج۹» ص‎ (Y 
. ٤۷۳ المصدر نفسه ¢ ج ص‎ (r 


. المصدر نفسه» ج۰۹ ص۳۹۱‎ (o 


) 
) 
) 
)٤(‏ المصدر نفسه» ج۲٠‏ ص٠۳۲‏ وما يليها. 
) 
)٦(‏ المصدر نفسه» ج۸ ص۳٦۹٥ .٥٦١‏ 

) 


„١ _ ٥۱۹ص المصدر نفسه»ء جا»‎ (v 
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الأمة» وتعاقب الدول الإسلامية حتى عصره» ثم الغزو الخارجي الذي تعرض له العالم الإسلامي. 
ومن الناحية الجغرافية» حرص ابن الأثير على أن يغطي كل مناطق العالم المعروف لديه في ذلك 
الوقت» والذي كان الإسلام» بطبيعة الحالء محوره» فحاول أن يقم مادة تاريخية تجمع بين 
المغرب الإسلامي ومشرقه. ‏ 

بدأ ابن الأثير تاريخه بمناقشة الروايات التي تناولت الوقت الذي بدا المسلمون فيه باستعمال 
التاريخ الهجري» ' في التفاتة منه إلى أهمية هذه المسألة لتكون فاتحة كتابه الذي اعتمد فيه سني 
الهجرة إطارا زمنيا له» باستثناء فترات ما قبل ظهور الإسلام؛ إذ رتبها حسب الموضوعات. 

وتناول بعد ذلك موضوع الزمان وابتداء الخلقء ‏ لكي يمد لتاريخ الأنبياء والتاريخ 
الإسلامي» وكان هذا الأمر تقليدآ متبعا في جميع موؤلفات هذا النوع من التاريخ قبل ابن الأثِر 
وقد تك عن تعر قات لر مان ملا فة ان ال مان .ما هو آل" شاغات الليتل 
والنهار  »"‏ ثم تناول قصص الأنبياءء "أ وهو أمر أساسي في سياق التمهيد للحديث 
عن ظهور خاتمة الرسالات. 


وكان تاريخ بني إسرائيل حاضرا عند ابن الأثيرء " 


خصوصا عند حديثته عن أخبار 


Hammad, Latin and Muslim Historiography, p 119. (۱) 

(۲) ابن الأثيرء الكامل» ج۱» ص١٠ ١٠١‏ . 

(۳) المصدر نفسه» ج٠‏ ص۳٠‏ وما يليها. 

)٤(‏ انظر مثلا: الطبريء محمد بن جريرء (ت ٠٠١٠‏ ه)ء تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمد أبو الفضل 
إيراهيم» ط ٠١ ٠١ ٤‏ أجزاءء دار المعارف» القاهرة» بلا ت » ج٠ء‏ ص٩‏ وما يليها ؛ وابن 
الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي» (ت ٠۹۷‏ ه)ء المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ط١ء‏ 
۸ جزءاء دار الكتب العلمية» بیروت» ۱٤١۱۲‏ هه ۱۹۹۲م» جا» ص١٠٠‏ وما يليها ؛ وابن كثيرء 
البداية والنهاية» ج٠»‏ ص۸ وما يليها. 

. ٠١ص‎ ٠ج ابن الأثيرء الكامل»‎ )٥( 

٠١۷ وما یلیهاء ۱۲۸ وما یلیهاء ۱۳۷ وما یلیهاء‎ ٩٤ المصدر نفسه» ج۱ › ص۲٦ ۰1۳ 1۷ وما یلیهاء‎ )٦( 
وما یلیهاء ۳۰۷ وما یلیها.‎ ۲۲۳ ۰۲۱٦ ۲۱۲ وما یلیهاء‎ ۱٦۹ ۹ 


)۷( المصدر نفسه»ء ج۱» ص۱۸۷ وما يليهاء o1‏ وما يليها. 
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الأنبياء» وهذا أمر متوقع؛ لأن عددا كبيراً من الأنبياء أرسل إلى بني إسرائيل» كما أن أخبار بني 
إسرائيل وأحوالهم وعلاقاتهم بأنبيائهم» شغلت مساحة كبيرة في القرآن» وهذا انعكس على نظرة 
ابن الأثير إلى تاريخهم فمنحه اهتمامه. 

وقد تداخلت مع تاريخ بني إسرائيل أخبار الفرس والروم وطبقات ملوكهم» إذ تناولها 
بالتفصيل» فاحتلت جز ءا كبير؟ من مادته عن التاريخ القديم؛ ‏ فالفرس والروم يمثلان الخصمين 
السياسيين والحضاريين للأمة الجديدةء لذا أو لاهما ابن الأثير عنايته. 

ثم أشار سريعا إلى أخبار ملوك اليمن» ‏ ورصد أخبار الإسكندر وخلفائهء " ليكمل بها 
مادته الخاصة بالتاريخ القديم» قبل أن يدخل في مناقشة أخبار العرب قبل الإسلام. 

بدأ ابن الأثير حديته عن العرب قبل الإسلام بأخبار هجرة بعض القبائل إلى العراق ونزولها 
الحيرة» وتحدث عن علاقات العرب مع الفرس. ‏ ثم تناول النزاع اليهودي النصراني على 
اليمن» والمتمثل في قصة الأخدودء ثم غزو الحبشة له. ° 

ويُسجّل لابن الأثير اهتمامه بأيام العرب في الجاهليةء إذ أفرد لها جزءا كبيرآ من مادته عن 
العرب قبل الإسلام. وأشار إلى أنه سيذكر الأيام المشهورة التي اشتملت على جموع كثيرة وجرى 
فيها قتال شديد» ولن يعرج على الغارات التي اقتصرت على أعداد قليلة. " فهو» كما يبدوء لا 
يريد أن يشتت ذهن القارئ بالأخبار الصغيرة» التي لم تترك أثرا يُذكر في مجرى الأحداث. 

وأضاف إلى حديثه عن أيام العرب تفاصيل عن خصالهم ومشاغلهم الحياتية وآرائهم السياسية 
والاجتماعية. ولعله أراد بذلك مجابهة حكايات الفرس عن أصول ملوك فارس وخصائصه أ 


(۱) ابن الأثیرء الکاملء ج۱ ص۲۰۷ ۲۰۹ e۲۸۱ ۷۸ ۲۷۵ ۷۳ ۲٦۰ ۲۸ ۲۰۰ ۲٤١‏ 
۰۲۹۷_۲۳ ۲۲۲ وما يليهاء ۳۷۷ وما يليها ؛ انظر أيضا: زيدان» جرجي» تاريخ آداب اللغة العربية > 
أجزاء» منشورات دار مكتبة الحياة» بیروت» ۱۹۹۲م» ج۳» ص .۸٤‏ 

(۲) المصدر نفسه» ج۱ › ص٦۲۷‏ ۲۷۷ . 

(۳) المصدر نفسه» ج٠»‏ ص۲۸۲ وما يليها. 

.٤٤ ٤١١ ۳٤۲ ٤١ المصدر نفسهء ج۱ ص‎ )٤( 

)١(‏ المصدر نفسه» ج٠»‏ ص٥٤٤‏ وما يليها. 

)٦(‏ المصدر نفسه» ج٠»‏ ص۲٠٥‏ وما يليها. 

(۷) فرحان» محمد جلوب (۹۸۲١م)ء‏ منهجية ابن الأثير في كتاب (الكامل في التاريخ)ء بحوث ندوة أبناء الأثيرء 
كلية الآداب» جامعة الموصل»› ص٤٦"‏ . 
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وتحدث ابن الأثير عن سيرة الرسول #ء فرصد موضوعاتها الرئيسة؛ كالنسب والعشيرة 
5 اغ هه افا عاف فر هة اق رقن الفح اك 
الرئيسة في حياته قبل البعثة؛ كزواجه من خديجةء ‏ وحلف الفضول. " وهذا أمر متوقع؛ 
فالر سول ضاخ خاتمة الر الات والا رة الالهبة اختاز ته لتخمل مسو ولية تفر الر اة 
الجديدة إلى البشريةء لذا منح ابن الأثير ظروف نشأته وحياته اهتمامه. 

وانتقل ابن الأثير إلى الفترة المكية فبحث في العلاقة بين المسلمين والمشركين» / ووصف 
معاناة المسلمين الأوائل في مكةء وتحدث عن الهجرة إلى الحبشةء ”أ وعرض_ الرسول ي نفسه 
على القبائلء وبيعتي العقبة الأولى والثانيةء والهجرة إلى يثرب. " وهذه موضوعات نالت 
عناية ابن الأثيرء لأنها شكلت التحولات الرئيسة في حياة الرسول # ومسار الدعوة قبل الهجرة 
وذلك في سياق تكوين الأمة الجديدة. 

وبداً في عرض مادته بعد الهجرة باستخدام الترتيب الزمني بالكتابة على السنين» وقد صرح 
بذلك حين قال إنه سيذكر " التواريخ الإسلامية على سياقة سني الهجرة". "أ وركز اهتمامه في 
ف ا ع افر وات ار و غاهات الم كل ناركن و ل 

ويمكن القول إن ابن الأثير بنى مادته الخاصة بالسيرة ليشكل محورآ أراده» وهو '"تكوينن 
الأمة الإسلامية". بل إن جل الحوادث التي سبقت ظهور الإسلام» كقصص الأنبياء وأخبار العرب» 


)١(‏ ابن الأثيرء الكامل» ج۲ ص٥‏ وما يليها. 
(۲) المصدر نفسه» ج۲› ص۳۹ ٤١‏ . 
(۳) المصدر نفسه» ج٠»‏ ص١٠ ٤١‏ ؛ وعن حياة الرسولء قبل البعثةء وفي الفترة المكية انظر : 
Watt, W, Montgomery, Muhammad at Mecca, Oxford University Press, London, 1968,‏ 
P 30-59, 86-99, 100-136.‏ 
)٤١(‏ ابن الأثيرء الكاملء ج٠ء ٠٦‏ وما يليها. 
)٥(‏ المصدر نفسه» ج۲ ص٦۷‏ وما يليها. 
(1) المصدر نفسه» ج۲ ص٤٩‏ وما يليها. 
(۷) المصدر نفسه» ج٠›‏ ص٠°۰.‏ 
(۸) المصدر نفسه» ج۲» ص۳١٠١‏ وما يليها ؛ وعن المواجهات بين الرسول 4# وأعدائه من قريش واليهود انظر : 
Watt, W, Montgomery, Muhammad at Medina, Oxford University Press, London, 1968,‏ 
P 17-39, 52-65, 65-17.‏ 
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صاغها ابن الأثير ليمهد بها للرسالة الجديدةء التي تعد امتداداً للرسالات السماوية وخاتمة لها. كما 
أن البيئة العربية هي البيئة التي ظهرت فيها هذه الرسالة. 

وناقش ابن الأثير باهتمام الأحداث الكبرى في فترة الراشدين؛ كالردة أوالفتوحات ‏ 
وقصة الشورى» ' ومقتل عثمان ووقعتي الجمل وصفين. أ وهذا منتظر لأهمية هذه الأحداث 
ولأثرها الكبير في الانقسام الإقليمي بين العراق والشاء. ° 

وفي الفترة الأموية تناول بالتفصيل الإجراءات الإدارية للدولة كتعيين الولاة وعزلهم. "أ كما 
تناول الحملات العسكرية التي أرسلتها الدولة إلى مناطق كالهند والسند وجبال الور والترك 
والقسطنطينية. ‏ وتناول بالتفصيل قصة البيعة ليزيد بن معاوية بولاية 


تعس وار نے یر كات الخحرار ج رالفيعة يته ٠‏ و كلك رت الخ" 


)١(‏ ابن الأثيرء الکامل» ج۲ ص۲٤۳‏ وما يليها. 
(۲) المصدر نفسه» ج۰۲ ص٤۳۸‏ وما يليهاء ج» ص٥‏ وما يليها. 
(۳) المصدر نفسه» ج۳ ص٥٠‏ وما يليها. 
)٤(‏ المصدر نفسه» ج۳» ص ٠١‏ وما يليها. 
)١(‏ أبوهدهود» طارق محمود (١٠٠۲م)ء‏ اتجاهات القبائل العربية في التطورات التاريخية بين عامي 
٤٠١ ٥‏ ه مجلة أفكار» وزارة الثقافة»ء عمان» ع۰۲۰۱ ص٦۹٦۱ .٠١۹‏ 
)٦(‏ ابن الاثیرء الکاملء ج۳ ص۱۳٤‏ ۱1۷٤ء ٥۲۲ ٥۲۱ ۱۳ ۵۱۲ ٤٥۱ ٤٤۷‏ ج٤»‏ ص۱۸. 
(۷) المصدر نفسه» ج۳٭ ص۳۷٤۰ ٤٥۹ ٤٥۸ ٤٥٦ ٤٥٥ ٤٤٦‏ 4۹۷ 
(۸) المصدر نفسه» ج۳ ص۰۳٥‏ وما يليها. 
(۹) المصدر نفسهء ج ص۰۹٤‏ ٣۱۳٤ء ٤٤٥١ ٤٩۱ ٤١ ٤۱۸ ٤۱۷‏ ومایلیهاء ٥۲۰ ٥۱٩‏ 
ج٤›‏ ص٤۱۹‏ وما یلیهاء ۲۸۱ ۲۸۷› ٤۱۹ ۳٤٥ ۳٤۲‏ وما یلیهاء ج» ص٥٤ »٤۸‏ ۲۰۹ 
١‏ ويلاحظ أن ابن الأثير ذكر الخوارج أول مرة في سنة ١(‏ ه) أي بعد وقعة الجمل مباشرة وقبل 
صفين» إذ اعتبر أن جماعة ممن خرجوا على علي بعد الجمل ونزلوا سجستان من الخوارج» وهم بزعامة 
حسكة بن عتاب الحبطي» وعمران بن الفضيل البرجمي» الكاملء» ج» ص٠٤٠۲‏ ؛ ويرى سليم النعيمي أن 
الخوارج بدأوا بالظهور في أيام عثمان» النعيمي» سليم (۷٦۹م)ء‏ ظهور الخوارج» مجلة المجمع العلميء 
العراقي» بغداد» مج »)٠١(‏ ص۱۰ ۳۸. 
)٠١(‏ المصدر نفسه» ج۳› ص ٤١۲‏ وما یلیهاء ج٤›»‏ ص ۱۹ وما يلیهاء ۷ وما یلیها ۱١۸ ء٠٠١١ ٠١۸۰‏ وما 
یلیھاء ۲۱١‏ وما یلیھاء ج٥‏ ص۲۲۹ ۹٢۲۳ء ۲٤۷ ۲٤١‏ ۲۷۱ ۲۷۲ 
)١١(‏ المصدر نفسه» ج٤۰‏ ص٦٤‏ وما يليها. 
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وعبدالله بن الزبيرء ‏ وأخبار الفتوحات في بلاد ماوراء النهرء ' وفتوحات المغرب 
والأندالس» ‏ وكذلك أخبار الثغور . أ وتحدث أيضا عن اضطراب البيت الأموي» ”أ واختتم 
دي افدر اهار عة الا ةو ها وة ا 

وعندما انتقل ابن الأثير إلى العصر العباسي أولى عنايته للتدابير التي قام بها أبو العباس 
أ ۰ : م ا م E NY‏ 8 : 
وأبو جعفر المنصور لتثبيت الدولة والتخلص من خصومهما. "أ ثم تحدث عن الثورات في 
المشرق كثورة المقفع ( ٠١۹‏ ه/ ١۷۷م ٠١١‏ ه/ ۷۸١‏ م)» "أ وحركة بابك 
الخرمي (۲۰۱ هھ / ۸۱۷م ۲۲۲ ه/ ۸۳۷ م). ") كما اعتنى بثورات العلويين» كثورة 


محمد ذي النفس الزكية وأخيه إبراهيم سنة ٠٤١(‏ ه / ۷٦۲‏ م). أ وبحث في الحوادث المهمة 


(۱) ابن الأثیرء الکاملء ج٤‏ ص۱۲۳ ۳٤۸ ۲۰۷ ۲۰١ ۰۱۲٤١‏ وما يليها. 

«0V1 — 0۷۰ «006 — 064۹ ٤0 ۲ 0۳۹ 0۳ ›»٤01 ٤٥۳ المصدر نفسهھ» ج٤› ص‎ )۲( 
fr YT AVI — 1 o£ °1 4۷ ۹۲ C1 ۲۹ ۸ ° چ9 ص‎ 7۳ 

۰٥۷٦ وما یلیهاء‎ ٥٥٦ ٥٤١ ٥۳۹ ۳۷۲ ۳۹۹ ›۱۱۰ المصدر نفسه› ج٤ ص۱۰۹‎ )۳( 
,۱۷١ ۱۷٤ »۱۳٦ ص‎ »٥ج‎ 

«1A — ۲۷ چ0«‎ 0۹4۱ 0۲ ›»0٤4۸ 0٤۷ 0 0۳۱ المصدر نفسه» ج٤ › ص01۸‎ )٤( 
VEN NE ANE 

)٥(‏ المصدر نفسه» ج٥»‏ ص۲۸۰ وما يليها. 

(1) المصدر نفسه» ج0› ص ° 0£ Yo TEA — TEV (oA — 1° 0۹۰ 1۸٩۹ ٤٤ ۱٤۳‏ 
۳۹١ ۳۸۸ ۳۸١ ۳۸۲ ۷۸ ۷۰ ۳1 ۳‏ وما يليها ؛ وانظر عن الدعوة العباسية: 
مجهول» أخبار الدولة العباسيةء وفيه أخبار العباس وولده» تحقيق عبد العزيز الدوري وعبد الجبار المطلبيء 
دار الطليعةء بيروت» ١۹۷١م»‏ ص۸٠۲‏ وما يليها ؛ والدوري» عبد العزيزء العصر العباسي الأولء ط ١ء‏ 
مركز دراسات الوحدة العربيةء بیروت» ٦۲۰۰م»‏ ص۱۷ وما يليها ؛ والدوري (۷٥۹٠م)»‏ ضوء جديد على 
الدعوة العباسيةء مجلة كلية الآداب والعلوم» جامعة بغداد» مطبعة الرابطةء بغدادء ع۲» ص1۹ وما يليها ؛ 
وأمين» حسين (۹۷۹١م)ء‏ الدعوة العباسيةء مجلة المؤرخ العربي» بغداد»ء ع۰٠‏ ص۹ .١١‏ 

(۷) المصدر نفسه» ج٥‏ ص0۰۸٤‏ وما يليهاء ٠٦٤‏ وما يليها. 

(۸) المصدر نفسه» ج٦‏ ص۳۸ ۳۹ .٥٣ ٥۵۱‏ 

)٩(‏ المصدر نفسه» ج٦›‏ ص۳۲۸ ٤٥٦ ء٤٥١١ ٤٤١ ء٤١۱۳ ٤١١‏ وما يليها. 


,۱۲۹ - ٥ ٩٤ ٩٩ص المصدر نفسه»ء ج٥» ص۲۹٥ وما بلیهاء ۰ وما یلیهاء ج۰1‎ )٠١( 
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في العصر العباسي الأول؛ كإيقاع الرشيد بالبرامكة» "أ والخلاف بين الأمين والمأمون» "أ 
ومنح ابن الأثير أخبار الأندلس في هذه الفترة اهتمامه»ء فذكر بالتفصيل خبر هروب عبد 
الرحمن بن معاوية من العباسيين ودخوله الأندلس وإحيائه الدولة الأموية هناك أ وأشار إلى 
الفتن التي اشتعلت في الأندلس بين البربر والعرب وبين المضرية واليمانيةء والتورات التي 
قات ضند الحكم 'الأموي. 7 وتوسع في أخبار المواجهاث العسكرية بين المسلمين والإسبان الذين 
سماهم الفرنج. ١‏ 
واستعرض في الفترة التالية أخبار غزوات المسلمين في جزيرة صةلية وفتجهاء وبعمض 
الحوادث التي وقعت فيهاء كفتح مدينة قصريانة التي يوجد فيها قصر الملك الصقلي» وفتح مدينة 
نوطس وطبرمين ومَستيني ورمطة." وأشار كذلك إلى حوادث الفتن التي وقعت بين أهلها 
وبعض أمرائهم» ‏ ثم علاقات أهلها بكل من العباسيين والفاطميين . "أ 
وتحدث ابن الأثير عن الفتن الداخليةء ' والثورات التي أثرت بصورة كبيرة على المجتمع 


(۱) ابن الأثیرء الکامل» ج٦»‏ ص۹١۷٠ .٠۸١‏ 

(۲) المصدر نفسهء ج٦‏ ص۲۲۲ ۹١۲۲ء‏ ۲۲۷ ١٣٣۲ء‏ ۲۳۹ ۹ ۹۱١۲ء ۲١١‏ ۲۹۹ ۲۷۱ وما 

. ٤۲۷ ٤٤۳ص‎ »ء٦ج»هسفن المصدر‎ )۳( 

. ٤١١ ٤۸٩۹ص‎ »٥ج المصدر نفسه»‎ )٤( 

() المصدر نفسه› ج1› ص۹ = X۰۱۰‏ ۷۸ ۷۹ ۱۱7 0۱۸ ۱۹۹ ۰۹ ۹۸ ۳۰۰ ۸ — 
۹ ج۷ ص۲۷۱ ۲۷۲. 

۱۸ ۱٦ص ج۷‎ ۸ ۷ ۳۷ ۲۳١ 0۰ ۱۲٤۰0٤۹ ۱۲۳ ٦ج المصدر نفسه›‎ )١( 
3۳ 7۲ £۳ 

,.٥٥۹۸ ۵۵١ چ‎ ۰۹ ۱۰٦ ٦٤ ٦۰ ›۷ ٥ص المصدر نفسھ» ج۷)‎ )۷( 

(۸) المصدر نفسه» ج۸ ص۳۳۷ ۳۲۹. 

.۷۳ المصدر نفسه» ج۸» ص۷۱‎ )٩( 

۹۳ المصدر نفسه» ج۷ ص۱۲۱ ۰۱۲۳ ۱۹۹ ۱۷۱ ۱۸۱ ۸۳ ۲۹۹ ۲۷۱ ج۸‎ )٠١( 


OVA — oV (ETI — CIA TTT TTT «© — ٩۹ ۲ ٤١ص ج۹‎ TV TE cO 
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الإسلامي؛ كثورة الزنج» ‏ وحركات القرامطة. " 

وانفرد ابن الأثير بتقديم تفاصيل وافية عن الدولة الفاطمية؛ نشأتها في إفريقياء وتوسعها باتجاه 
المغرب وصقلية ومصر والشام» ثم تراجع نفوذها وانهيارها سنة ٥٦۷(‏ ه/ ۱١١۲‏ م). أ 

ورسم صورة واضحة عن أوضاع الخلافة العباسيةء فتحدث عن تراجع هيبة الخلفاء» وهيمنة 
القادة الأتراك على الخلافة منذ خلافة المقتدر سنة ٠٠١(‏ ه / ۹٠۰۸‏ م) وحتى مجيء البويهيين 
سنة ٠٠١(‏ ه/ ٠٤١‏ م)ء أ ثم تناول أوضاعها في الفترة البويهية في إشارات قليلةء ‏ إذ 
ازدادت انحدارا عما كانت عليه في الفترة السابقةء فزاد ضعف الخلفاءء " ولم يبق لهم من الأمر 
شيء البتة ... بحيث أن الخليفة لم يبق له وزير إنما كان له كاتب يدبر إقطاعه وإخراجاته لا 


غير» وصارت الوزارة لمعز الدولة يستوزر لنفسه من يريد ". "/ ولعل هذا الأمر هو السبب في 


(۱) ابن الآثیرء الکاملء ج۷ ص۲۰۹ ۹١۲۱ء ۳٣١ ۳۱۲ ۲۹۰ ۲۹۲ ۲۹ ۲١۲ ۲٤۷ ۲١۱١‏ 
۸ وما یلیهاء ۳۷٤‏ وما يليهاء ۳۹۹ - ٠١١‏ ؛ وعن ثورة الزنج انظر: الدوري»ء دراسات في العصور 

العباسية المتأخرةء طاء مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ١٠٠۲م»‏ ص۳٠‏ وما يليها ؛ وناجي» عبد الجبار 

(۹۷۸١م)ء‏ القيمة العلمية لمادة تاريخ الطبري عن ثورة الزنج» مجلة المورد» مج ۷» ع > ص١٠‏ وما يليها. 

(۲) ابن الأثیرء الکاملء ج۷› ص۹۳٤‏ ۹9› 0۳ 011 0۱ 01 ۸ 00۱ جA» 1٤۳‏ — 
İE413 — EAT ToT To eA TV NAVY 1۸1 VO ۰ NE‏ 
حركات القرامطة بالتفصيل انظر : دي خويهء ميكال يان» القرامطةء نشأتهم ودولتهم وعلاقتهم بالفاطميين»› 

طا ترجمة وتحقيق حسني آبو زينةء دار ابن خلدون»› بیروت»› ۱۹۷۸م»› ص۳۹ وما یلیهاء و٩1‏ وما يلیهاء 

٥‏ وما يليهاء ٠٤١‏ وما يليها ؛ ولونغ» و» لفيرد مادء الفاطميون وقرامطة البحرين» منشور ضمن 

كتاب: الإسماعيليون في العصر الوسيطء تاريخهم وفكرهم» تحرير فرهاد دفتري» ترجمة سيف الدين 

القصير»ء طاء دار المدى للثقافة والنشرء دمشق» ۹۹۹١م‏ ص٣٠"‏ وما يليها ؛ والدوري» دراسات في 
العصور العباسية المتأخرة» ص1۷ وما يليها. 

(۳) ابن الآثیرء الکاملء ج ۸ ص٤۲‏ وما یلیھاء > ٤۲۲ ۰۱۱٤١ ۱١۳‏ وما یلیهاء ٦۳۸‏ ٣۳٤٦ء‏ ج٩»‏ 
ص۳۹٦ ٦۳١‏ ج۱۰ ص۲۹ ١۳ء ٦٦٤‏ ١٥٦٦ء‏ ج۱۱ ص۲۹۰ ۲۹۱ ۳۹۸ ۳۷۱. 

۲٣٣ ۲۲۹ ۰۱۹٦ ۱۹۰١ وما یلیھاء‎ ۱٤١ ۱۳۹ ۰۱۱۷ ۱۰۰ ۹٥ص ابن الأثیرء الکاملء ج۷‎ )٤( 
؛ انظر أيضا: الدوري»‎ ٤۲۲ ۱۸ ۲۸٤ ۷۹ ٤١ ٤۱ ۰۷ ۲۰۰ ۱۹ ۱٤۹ص ج۸‎ 
دراسات في العصور العباسية المتأخرة» ص٤١٤٠ وما يليها.‎ 

.1۳۷ ء٤٥۳١‎ _ ٤٥۰ص ابن الأثيرء الکاملء» ج۸»‎ )٥( 


(٦)‏ المصدر نفسه» ج۰۸ ص ٤٥٩‏ ؛ وانظر: الدوري»› دراسات في العصور العباسية المتأخرة» ص ۱۸۲وما يليها. 
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قلة أخبار الخلفاء عند ابن الأثير في هذه الفترة؛ إذ تضاءل دورهم في توجيه السياسة العامة. 

وتحدث بعد ذلك عن خلافات البيت البويهي» ‏ إلى أن وصل إلى الفترة السلجوقيةء فتحدث 
عن ابتداء دولة السلاجقة» ولخص أخبار العائلة السلجوقية في بداية الأمر بشكل متتابع» ثم رتبها 
على السنين؛ فبدأً بأحوال تقاق وابنه سلجوق جد طغرلبك» وتناول توسع السلاجقة في خراسان»› 
ودخولهم بغداد سنة (١٤٤ه/‏ ١١٠٠٠م)ء‏ ثم تحدث عن تأسيس السلطنة وعلاقتها بالخلافةء ثم 
تفککه ا ٩‏ 

وأولى ابن الأثير عناية خاصة لأخبار الغزو الخارجي لدار الإسلام» ممتلاً بغزو الفرنجة 
والتتر» وجهاد المسلمين لهم» وهذا منتظر لأن هذا الموضوع كان شغل المسلمين الشاغل في تلك 
الفترة» كما أن ابن الأثير عاصر هذه الحوادث» بل وشارك في بعضهاء وقد عة غزو التتقشر 
للمشرق الإسلامي أعظم كارتة حلت بالإنسانية. " 

ويلفت النظر أن ابن الأثير انفرد بفكرة الربط بين غزو الفرنج في المشرق الإسلامي 


(۱) ابن الأثیرء الکاملء ج۸ ص۸۳٥ ٦۷۱ ٦٥٤ 1٤۸ ٥۸٤‏ ۷۳ ۸۹ 1۹۱ 
(۲) المصدر نفسهھ» ج۹› ص۷٤ 11٤ 1۰۹ 0۱۱ 0۰٤ X٤۸٤‏ 1۲1 ۳۱ ۳۹ ۰ 
ج1 ص ° 4 ۲° — TEA YEE Yo YY I1 — °1 Y1 — VI cE 1 «۲٩‏ 
وعن السياسات السلجوقية في العراق والعلاقة بين السلاجقة والخلفاء العباسيين انظر : المشهداني» محمد جاسم 
حمادي (٤۱۹۸م)ء‏ نهاية النفوذ السلجوقي في العراق»ء مجلة المؤرخ العربي» ع۶٥‏ ۲› ص۱۹۳ ۲٠۰۹‏ ؛ 
وبيات» فاضل مهدي (١۹۸١م)ء‏ السياسة السلجوقية في العراق» مجلة المؤرخ العربي» ع۸٠»‏ ص۷٩‏ 
۱., 
(۳) ابن الأثيرء الکامل» ج۱۲ ص١۳۷ ۳۷١‏ ؛ انظر أيضاً: بروكلمان» كارل» تاريخ الشعوب الإسلاميةء 
ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي» ط٥»‏ دار العلم للملایین» بیروت» ۸٦۱۹م»‏ ص١٠۷٠‏ ؛ وخليل» 
عماد الدين (۱۹۷۹م)» صفحات مجهولة من تاريخ الغزو التتري» مجلة المؤرخ العربي» ع۶١٠»‏ ص ٠١١‏ _ 
۷ 
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وهجمات الإسبان» ويسميهم الفرنج» على المسلمين في الأندلس» واستيلاء النورمان على جزيرة 
صقلية سنة ٤۸٤(‏ ه / ١١١٠م)ء‏ ومحاولتهم غزو شمال إفريقيا؛ إذ اعتبرهاحركة 
منظمة واحدةء وجهتها الكنيسة ضد المسلمين في كل من الشرق والغفرب» فجعل سنة 
٤۷۸(‏ ه / ١۸٠٠م)‏ أي السنة التي استولى فيها الإسبان على مدينة طليطلة في الأندلس بدايية 
الغزو الفرنجي لبلاد المسلمين. ‏ 


(۱) ابن الأثیرء الکاملء ج۰٠۰‏ ص١٤۱‏ ١٤ء‏ وانظر أیضا: ج١٠‏ ص۲۷۲ ۲۷۸ ۲۸۲ ۲۸۹ 
۰ 1۹ ۷۹ س ۳ ٤۹۷ ۸٥‏ ج١۱»‏ ص ۱۲١‏ ۰۱۳۲ء ٥۲۹‏ وما یلیهاء ج۱۲ ص٥‏ 
وما یلیھاء ۲۷ وما یلیھاء ٦۳ ٥٦ ٤٤‏ ۰۷۰ ۳۲۲ ۳۳۱؛ انظر أيضا: 
Hammad. Latin and Muslim historiography. P123 — 124 ;‏ 
and Hillenbrand, The Crusades Islamic Perspectives, P 52 ;‏ 
وانظر : الجدول الزمني الذي وضعه رايلي سميث وحدد فيه التواريخ الدقيقة لأحدات الفترة الصليبية مرتبة حسب 
تسلسلها الزمني» حيث راعى فكرة ابن الأثير القائمة على الربط بين الحروب الصليبية في المشرق والحروب 
الصليبية في أوروبا (صقلية وإسبانيا) وشمال إفريقياء 
Riley-Smith, Jonathan, The Atlas of The Crusades, Times Books, London, 1991, P 10-19.‏ 
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واعتنى ابن الأثير بأخبار عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وجهودهما في الجهاد ضد 
الفرنج» ‏ ويعود ذلك إلى علاقة أسرته بالدولة الأتابكية. كما ركز اهتمامه أيضا على أعمال 
صلاح الدين في تثبیت دولته» ودوره في جهاد الفرنج. أ 

واختتم ابن الأثير كتابه بالحديث عن خروج التتر إلى بلاد الإسلام» وأشار إلى أنه كان في 
بداية الأمر " معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لهاء كارها لذكرها... فمن الذي يسهل عليه 
أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين...؟" '. لكنه رأى أن ترك الحديث عن هذا الموضوع لن 
يجدي نفعاء فبدأ بخلاصة عن تحركاتهم في بلاد تركستان وبلاد ماوراء النهر» وعبورهم إلى 
خراسان والري وهمذان وبلاد الجبل حتى حدود العراق» ثم عبورهم إلى أذربيجان والمناطق 
المجاورة لهاء ومسير طائفة أخرى منهم إلى غزنة وأعمالهاء وما يجاورهامن بلاد الهند 
وسجستان وكرمان» وتحدث عن أعمال القتل والنهب والتخريب التي مارسوها في المناطق التي 
سيطروا عليها. وبعد هذه الخلاصة بدأ بالتفاصيل» فجمع الجزء الأكبر منها في سياق متقصل أ 
وفرق بعضها الآخر على السنين. أ 

ولم يغفل ابن الأثير في خطته تدوين أخبار الأسر الحاكمة التي ظهرت في بعض الأقاليم في 


4٤ ۳۲ ۱۳۱ ۰۰ ۹۸ ٥۳ ٥۹ص‎ X۱۱ ابن الأثیرء الکاملء ج۱۰ ص 11۲ ٤1٦1ء ج‎ )۱( 
ot oY TEI To TYA TYE To A 1T — ENTE TT EO — 

VY — f EY — ETE EPY — E E ٤1۷ c٤۳ المصدر نفسه» ج١۱ ص1۲‎ )۲( 
—oTT <©0۱A—01° «<01 01۱ 0۷ 0۰71 0۲ 0۰1 ۰44٩۹ ٤۹۳ وما یلیھاء‎ ۸ 
.۸۷ ۸٤ ۰٤۷ ٤٤ وما بلیھاء ج۰۱۲ ص٥ وما بلیھاء ۲۷ وما یلیھاء‎ ٥۲۹ ٥۲۸ ٥۲٦ ٥ 

(۳) يتعين ملاحظة أن ابن الأثير لم يشهد حادثة سقوط بغداد بيد التترء التي وقعت سنة ٠٠١(‏ ه). 

)٤(‏ ابن الأثيرء الكامل»» ج۲٠»‏ ص۸١٠‏ وما يليها. 

)٥(‏ المصدر نفسه» ج۰۱۲ ص۱۹٤ ٠٠٤ ٤٩٥ ۰٤۷۷ ٤۷٦ ۰٤٤۰‏ ؛ وعن تاريخ التتر انظر: بارتولدء 
و» تاريخ الترك في آسيا الوسطى» ترجمة أحمد السعيد سليمان» مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرةء بلا ت» 
ص۱۸۳ وما يليها ؛ وحمدي» حافظ أحمد» الدولة الخوارزمية والمغول» دار الفكر العربي» القاهرةء بلا ت» 
ص٠١٠‏ وما يليها ؛ وبدر» مصطفى طه» مغول إيران بين المسيحية والإسلام»ء دار الفكر العربي» دمشق»› 
بلا ت» ص۱۲ وما یلیها. 
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الميلاديين؛ كالأسرة الطاهرية ٠٠٠(‏ ه/ ۰م - ۲١۹۹‏ هھ |/ ۸۷۲ م)ء التي حکمت ولایات 


كرمان والري وخراسان وما وراء النهرء لكنها حافظت على ولائها للخلافة. ‏ والأسرة 
السامانية ۲٦۱(‏ هھ / ۸۷٤‏ م ۳۸۹ ه/ ۹۹۹ م)ء التي حكمت سمرقند وفرغانة والشاش 
وبخارى وقسم من الصغد» وقد حافظت هي أيضا على ولائها للخلافة. " كما دون أخبار الأسرة 
الصفارية ۲٤۷(‏ ه | ۸٦١‏ م ۲۸۷ ه/ ٠٠١‏ م) التي خرج مؤسسها يعقوب بن اللييٿث 
الصفار على الخلافة وحاول الاستقلال بحكم خراسان وفارس وأصفهان وسجستان وكرمان 
واه ١ث‏ لأر ة الطرلوئية ( 5١‏ ه۸7 م نے ١‏ هت م( الت اقلت لفترة 
ر ا 

وتناول ابن الأثير بالتفصيل أخبار الأسرة الخوارزمية التي ظهرت على يد محمدبن 
أنوشتكين في أواخر القرن الخامس» وتلاشت على يد التتر مطلع القرن السابع. اأ 

وفي تاريخ المغرب والأندلس أولى ابن الأثير أيضا عنايته بأخبار الأسر الحاكمة التي 


(۱) ابن الأثیرء الکاملء ج٦۰‏ ص۲۳۹ ۲٤۸‏ ۲۹۲ ۰۹٦۲ء‏ ۲۹۸ ۲۹۹ ۲۷۱ ۷۷ ۷۸ 
NY — TY FY — e AA‏ £ £0 ج۷ ص۱۳ = 1| ۱1۸۰ — “AI‏ 
۲١--٠١‏ ؛ انظر أيضا: الدوري» دراسات في العصور العباسية المتاخرة» ص۸۷ ۸۸. 
(۲) ابن الأثیرء الکاملء ج۷ ص ۲۷۹ ۲۸۲ ٤١۱٤ء‏ ٦0٥٤ء‏ ج۸ ٦۰‏ 1۱ء 7٩۹‏ ۷۰۹ ۷۷ ۰ 
£m ۲‏ 11 1۷ ۸ ۲ ۸ ۷4 9 ج۹ ص۸٤۱ 0٤۹‏ ۱7 
۹ ؛ انظر أيضا: الدوري» دراسات في العصور العباسية المتاخرة» ص۹۲٩ ٩۹٤‏ ؛ وأمين» حسين 
(١٠۹۸١م)ء‏ الدولة السامانيةء مجلة المؤرخ العربي» ع۴٥٠‏ ص۷ ۲۲. 
(۳) ابن الآئیرء الکاملء ج۷ ص٤۱۸‏ ۱۸۹ ۱۹۱ ۱۹۹ ۲۷١ ۲۹۹ ۹۸ ۹۳ ۲۹۱ ۲٤۷‏ 
٩۱١ ٥۰۳ ۰۰ 4۲٦ ء۱٦‎ ۳۲۹ ١ ۸ ۳۹۷ ۷‏ ؛ انظر أيضا: الدوري» دراسات 
في العصور العباسية المتأخرة» ص۸۸ .٠١‏ 
)٤(‏ ابن الأثیرء الکاملء ج۷› ص 1۸۷ 0۸۸ ۳۱7 ۳۱۸ ۲ ۲ ۹۳ 0 ۸ — 
o1 — oo ET — £۹ ETT — EY «۹‏ 
)١(‏ المصدر نفسهء ج۰٠۰‏ ۲۹۷ ۰۲۹۸ ج۱۱ ص۷٦‏ ۸۷ ۸۸ ۳۷۷ ۳۸٤‏ ج۱۲ ص٦۱۰‏ 
VI — TE TTA TTY — 111 A1 — 1° AVY VT NIY — E OF — 1° |‏ 


EIA — CAV (EIT — €۹ Eo — 0° ETVY — CTY ETA — T° CTY ۳1۹ ۳۲۰ --m— 1 
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ظهرت في المغرب في القرنين الخامس والسادس» ثم عبرت إلى الأندلس» وقامت بدور مهم في 
التصدي للإسبان» وقد حاولت توحيد المغرب والأندلس وتعطيل حركة الاسترداد الإسبانية 
لقرون عدة؛ كالمرابطين الذين ظهرواسنة ٤٤۸(‏ ه/ ٠٠١١‏ م)ء ا والموحدين الذين 
Aaa agg‏ 

وثمة إشارات قليلة إلى نشاط المسلمين العسكري عند نقاط التّماس مع الشعوب البعيدة؛ 
كالهنود» ' والصينيين» “أ والروس» ”/ وهي توحي باهتمام ابن الأثير الكبير باستيفاء ما 
يستطيع الحصول عليه من أخبار العالم الإسلامي. ° 

وخصص ابن الأثير جز ءا من تاريخه لترجمة الرجال المشهورين» وقدم تفاصيل مهمة عن 
أعمالهم ومؤلفاتهم والاتجاهات المذهبية والسياسية للعديد منهم» استغرقت جزآ كبيرآ من مادته. 
وقد أدرج هذه التراجم ضمن عنوان " ذكر عدة حوادث ٠"‏ الذي وضعه في نهاية أخبار كل 
سنة. وبدأً به بسنة ٠١(‏ ه/ ١٤1م).‏ وقدم معلومات عن رجال الحكم والقادة العسكريين 
والفقهاءء الذين منحهم اهتمامه. كما اشتملت مادته على معلومات عن الأوضاع المعيشية 
والاجتماعية والثقافية والأحوال الجوية والكوارث الطبيعية. أ 


يمكن القول بأن ابن الأثير عرض مادته بشكل مترابط» وكان مهتما بالسياق التاريخي» كما 


(۱) ابن الأٹیرء الکاملء ج۹ ص۱۸٦‏ ٣۲۳٦ء‏ ج۱۰ ص۹۱١٠ ٥۷۰ ۱۹۳ ۱۸۷ ٠٥١‏ وما یلیھا 
۱ -_ ۰1۱۳ ج۱۱ ص ۲۲۳ ٥۲۲ ٥۱۹ ۲۲٤‏ ج ۱۲ء ص٦۱۱‏ . 
(۲) المصدر نفسهء ج۰٠‏ ص۹٦٥‏ وما یلیھاء ج۰۱۱ ص۰۱۱۹ ۲٤ ۲٢٣ ۱٦۰ ۱١۸ ۱١۱ ۱١١‏ 
٤-۱‏ ۹۱ ۹۲ 0۱۹ ۲ ج۱۲ ص۱۱۳ 0۱7 .۱٤۷ ۱٤١‏ 
(۳) المصدر نفسه» ج۸ ص٤1۸‏ ۰1۸۷ ج۹ ص۱۸۷ ۱۹۲ ۳٤١ ۳٤۲ ۲٤۷ ۲٤۰١‏ 0۸ — 
۹ ج۱۱ ص۱۷۱ ٦۲ ٥۱ ۰۱۷٤‏ ج۱۲ ص۹۱ ۹۳ ۱۰١‏ ۱۰3 ۱۲۱, 
)٤(‏ المصدر نفسه» ج۱۱› ص۸۳ .۸٦‏ 
)١(‏ المصدر نفسه» ج۸ ص۲٤٤ ۰٤۱۳‏ 0۰۸ ج۹ ص۳٤ ۰٤٤‏ ج۰٠٠‏ ص٥٦‏ . 
)٦(‏ طليمات» ابن الأثير » ص١٠٠٠‏ . 


(۷) سيتم البحث في هذه الموضوعات ضمن موضوع نواحي اهتمام ابن الأثير . 
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أنه نجح إلى حد بعيد في تحقيق هدفه الذي رسمه منذ البدايةء فقدم تاريخا موسوعيا توفرت 
فيه معلومات في التاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتقافي والحضاري» وقد بذل فيه 
جهده في استقصاء مادته. 

ويلاحظ أن ابن الأثير بصورة عامة تاإبع الطبري في الكتابة على السنين إلا أنه حاول أن 
يدمج بينها وبين الكتابة حسب الموضوعات» بهدف الحفاظ على الوحدة الموضوعية. وتمت 
الإشارة إلى أن الوحدة الموضوعية عند ابن الأثير شكلت إطارا أصغر داخل الإطار الزمني. أ 
ومن خلال هذا الترتيب الزمني للمادة يمكن ملاحظة جملة من المحاورء تتمثل ب" الخلافة" 
و" الفتوحات ومعارك الثغور " و" الفتن الداخلية " و" السلطنة " و" الغزو الخارجي لدار الإسلام ". 

وفي الحوادث التي جرت في السنة الواحدة يلاحَظ أيضا أن ابن الأثير رتب الحوادث بما 
يعكس نظرته الخاصة إلى مدى أهمية بعضها وتأثيره» فأعطى الأولوية لبعض الحوادث على 
حساب حوادث أخرى تبدو أكثر أهمية. 

فمتلا: أورد حادثة إيقاع الحكم بن هشام أمير الأندلس بأهل طليطلة فيما عرف ب "وقعة 
الحفرة"' سنة ٠۹١(‏ ه/ ۸٠۷‏ م)ء ‏ قبل أن يورد غزو الفرنج للمسلمين بالأندلس في السنة 
ذاتها. ‏ وذكر خبر خلافة المعتمد على الله سنة (١١٠ه/ ۸٠١‏ م) بعد خبر خلع المهتدي 
مباشرة» ثم ذكر أخبار الزنج في هذه السنةء في حين أن الطبري منح الأولوية لأخبار الزنج. أ 

لهذا كله لم يلاحظ تباين في الخطة بين المادة التي اعتمد فيها ابن الأثير بصورة أساسية على 
الطبري» والمادة التي تلت ذلك» والتي أصبح فيها ابن الأثير مصدراً أساسا لمن جاء بعده» وهذا 
يؤكد فكرة أن ابن الأثير مع أنه اتبع الطبري في خطته العامة إلا أنه تدخل في مادته» وتقصرف 
بهاء وفق رؤيته الخاصة التي تميز بهاء فجاء كتابه بكل أجزائه معبرآً عن وجهة واحدة» هي 
وجهة مؤلفه. 


)١(‏ انظر ص٠٠‏ من الدراسة. 

(۲) ابن الأثیرء الکاملء ج٦‏ ص۱۹۹٠ .٠١١‏ 
)۳( المصدر نفسه» جا ص۲۰۲ . 
) 


ئ( المصدر نفسه» ج۷“ ص٣۳٣۲‏ ؛ الطبري»ء تاریخ»› ج٩‏ ص Vo ٤١١‏ 
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ثانياً - نواحي اهتمام ابن الأثير 


|١‏ الفتن الداخلية: 


مذهبية 


- الصراع بين عناصر المؤسسة السياسية والمؤسسة العسكرية 


۲ - النواحي الاقتصادية والاجتماعية: 
حركة الأسعار 
الأغذية 
المواد الاستهلاكية 
النقد 
الإجراءات الاقتصادية 
- الحركات الاجتماعية 


۳ - الكوارث الطبيعية والبشرية: 
- الزلازل 
الأوبئة 
- السيول والفيضانات 
العواصف 
الجفاف 


حرائق المدن 
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»> الظواهر الطبيعية: 
ظواهر فلكية 
أحوال جوية 


ه ‏ المصالح العامة: 
بناء المساجد والربط 
بناء البيمارستانات 
إنشاء المدارس 
بناء دور العدل 
- فتج الطرق 
شق القنوات 


بناء الأسوار 
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تنوعت نواحي اهتمام ابن الأثير في تاريخه»ء ومع أن المادة التي قدمها اتخذت طابع التاريخ 
السياسي والعسكري في خطوطها العامةء " إلا أن قسما منها اشتمل على نواح ثقافية واقتقصادية 
واجتماعية» واشتمل على معلومات مهمة عن الفتن الداخليةء وعن بعض الظواهر الطبيعية 
والتقاويم والكوارث إضافة إلى المصالح العامة. ‏ 


)١(‏ تمت الإشارة إلى أن مادة ابن الأثير في " الكامل " انطوت على جملة من المحاور السياسية والعسكريةء 
تمتلت بالخلافةء والفتوحات ومعارك الثغور» والفتن الداخليةء وكذا السلطنةء والغزو الخارجي لدار 
الإسلام» ممتلاً بغزو الفرنجة والتتر. وهذه نواح انطبعت بها أكثر مصادر التاريخ العربي» ولم يختص ابن 
الأثير بهاء لذا لا أرى من المقبول مناقشتها في هذه الدراسة. وثمة ملاحظة أخرى هي أن نواح عدة ستجري 
مناقشتها في هذه الدراسة لم ينفرد ابن الأثير بالاهتمام بها؛ إذ سبقه إليها مؤرخون مهمون كابن الجوزي» مع 
اختلاف في درجة الاهتمام وحجم المادة وطريقة المعالجة والتوصيف. للاطلاع على ما كتبه ابن الجوزي»ء 
ومقارنته بما كتبه ابن الأثير عن بعض تلك النواحي انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ج٤۱‏ ص4۸› ۹١٠٠ء‏ 
N «N NA N8‏ 1 ۳ ج1 ص۱17 0° !۲" JV AY O۸ FT‏ 
۱ ۲۳۹ ج٦۱‏ ص۸۳ ۰۱۸۱ ۲٤١‏ ج۱۷ ص ۳٤ء‏ ۱۲۰ ۱۳۲۳ء ج۱۸ ص٦۲‏ ۳۹ء 1۳ . 

(۲) أشار فيصل السامر إلى بعض هذه النواحي» وقام برصد مجموعة من الأمثظة من كتاب "الكامل"' 
على كل ناحية أشار إليها: السامر» فيصل» ابن الأثير» وزارة الثقافة والإعلام» دار الرشیدء بغدادء ۱۹۸۳م» 


ص۳٩‏ وما یلیها. 
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١‏ - الفتن الداخلية: 

اعتنى ابن الأثير بالفتن الداخلية بصورة ملفتةء فشغلت مساحة كبيرة من تاريخه»ء إذ تكررت 
إشاراته إلى حوادث النزاع المذهبي بين السنة والشيعة بشكل خاص» والنزاع بين المذاهب السنية 
ذاتها. وهي مظهر من مظاهر الحراك الاجتماعي التي كان ابن الأثير معني برصدهاء فجاعءت 
أخباره عن الفتن المذهبية بصورة مفصلة. وقد تناول هذه الفتن من خلال رصده السجال الذي 
كان يدور بين فقهاء السّنة والشيعةء والمواجهات التي كانت تحدث بين الأسواق وبين الأحياءء 
والصدامات بين العامة والجند وبين الجند أنفسهم»ء وكذا الفتن بين أصحاب المهمن. وقد سُجلت 
معظم تلك الحوادث في بغداد. 

وعند تتبع إشارات ابن الأثير إلى الفتن المذهبيةء تبيّن أن هذه الفتن بدأت تظهر بشكل فعلي 
ومتكرر بعد دخول البويهيين الذين اعتنقوا المذهب الزيدي بغدادء الأمر الذي يشير إلى الدور 
الخطير الذي لعبوه في هذا المجال؛ فالأخبار عن الفتن الأولى تؤكد أنها وقعت بتحريض منهم 
وباشتراکهم. ۱ 

وأول فتنة مذهبية أشار إليها ابن الأتير» وقعت في العاشر من محرمسنة 
(۲١ه‏ / ٩٦۳‏ م)ء أي يوم عاشوراءء حيث أغلقت الأسواق بأمر من معز الدولة البويهيء 
وأمر الناس أن يمارسوا بعض الطقوس الشيعية علنا؛ فأظهروا النياحة ولطم الوجه على الحسين 
ابن علي» وارتدوا ملابس معينة» وخرجت النساء " منشّرات الشعور» مسودات الوجوه قد شققن 
ثيابهن ... ولم يكن للسنة قدرة على المنع منه لكثرة الشيعةء ولأن السلطان معهم." " وفي 
السنة التاليةء في العاشر من محرم أيضاء أغلقت الأسواق ببغدادء وفعل الشيعة ما فعلموه في 
اة اة "ارت فة مطة ن القيعة رأة كرح فها رة رتبت اران ١"‏ 


)١(‏ انظر الخبر الذي أورده ابن الأثير عن عبارات "اللعن" التي كتبها الشيعة على مساجد بغدادء بأمر من معز 
الدولة البويهي سنة ١١(‏ ه)ء الكامل» ج۸ ص١٠٤٥ ٥٤٠١‏ ؛ انظر أيضا: الدوري» دراسات في 
العصور العباسية المتأخرة» ص۲۰۷ .۲١۹‏ 

(۲) ابن الأثيرء الکامل» ج۸» ص۹٤ .٥‏ 

(۳) المصدر نفسه» ج۸» ص۸٥٥‏ . 
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وعرض ابن الأثير المواجهات بالتقفصيل» فوصف مظاهر احتفالات الطرفين» والشعارات 
التي رأفعت» وأشار إلى دور فقهاء السّنة والشيعة والمؤسسة الحاكمة والجند في إتارة الفقن 
أو في تسكينهاء كما وصف أعمال التخريب والنهب والحرق والقتل التي كان يقوم بها أتباع 
الطرفين» وتأثيرها على أوضاع السكان المعيشية والاجتماعية. ويمكن من خلال الأمثظلة الآتية 
تين هذه الناحية من اهتمام ابن الأثير: 

في فتنة عام ٠١۹(‏ ه / ۹۷١‏ م) التي وقعت في رمضان " وقع حريق عظيم في بغداد 
في سوق الثلاثاءء فاحترق جماعة رجال ونساءء وأما الرحال وغيرها فكثيرء ووقع الحريق أيضا 
في أربعة مواضع من الجانب الغربي فيها أيضا " ' 

وفي فتنة عام ۳١١(‏ ه / ۹۷۲ م) " نهبت الأموال» وقئتل الرجال»ء وأحرقت الدور»ء 
وفي جملة ما احترق محلَة الكرخ» وكانت معدن التجار والشيعة..." ‏ 

وفي عام ٤١۲(‏ ه/ ٠١١١‏ م) صاح السنة بذكر أبي بكر وعمر» " وقالوا: هذايوم 
معاوية ... وثارت الفتنة» وننُهبت دور اليهود»ء لأنهم قيل عنهم أنهم أعانواأهل الكرخ 
... وقئتل من آهل الكرخ جماعة» وأحرق وخرب في هذه الفتنة سوق العروس» وسوق 
الصفتارين» وسوق الأنماطء وسوق الدقاقين» وغيرهاء واشتد الأمرء فقتل العامة الكلالكي»› 
وكان ينظر في المعونةء وأحرقوه... واقتتل أهل الكرخ» ونهر طابق» والقلائين» وباب الببصرة 
وفي الجانب الشرقي أهل سوق الثلاثاء» وسوق يحيى» وباب الطاق» والأساكفةء والرهادرة 
ودرب سليمان» فقُطع الجسر ليفرق بين الفريقين ... " " 


. ٦١١ص ابن الأثيرء الكامل» ج۸»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ج۸» ص۱۹٦‏ . 

(۳) المصدر نفسه» ج٩ء»‏ ص١١٤ ٤٠١‏ ؛ ولتكوين صورة متكاملة عن اهتمام ابن الأثير بالفقن 
المذهبيةء يمكن متابعة إشاراته بالتفصيل في الصفحات الآتية من کتاب الکامل» ؛ ج۸ ص١٠١١ ٠٠۷‏ 
۳۰۹ 01۹ چ4 ص0۷۸ ۰° ATA — TTY c1۹ — TA COVA — 0۷° «£1۰ ٤41۸‏ 
ج ۱۹ ص٤۱۹‏ 0۰0 ۱۲ ۲9 41۹ ۷۰ ۲ ۳ ج ۱۱ء ص1٤» ۲٥۰‏ 


GE 
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وفي عام ٤٤١(‏ ه/ ٠٠١١‏ م) تجددت الفتنة في بغداد بين السنة والشيعة»ء واقتحم السنة 
مشهد باب التين و فيه ضريح موسى الرضا فنهبوا ما فيه من قناديل ومحاريب وذهب وفضةء 


* 


تم " أحرقوا جميع الترب والآزاج» واحترق ضريح موسى وضريح ابن ابنه محمد بن علي 
والجوار» والقبّتان الساج اللتان عليهما ... وجرى من الأمر الفظيع مالم يجر في الدنيا مثقله ... 
وقصد أهل الكرخ إلى خان الفقهاء الحنفيين فنهبوه ... وأحرقوا الخان ودور الفقهاء. وتعذت الفتنة 
إلى الجانب الشرقيء فاقتتل أهل باب الطاق وسوق بج والأساكفة وغيره " ' 

وهكذا كانت الفتن المذهبية عامل فعالا في نشر الفوضى والدمار؛ إذ إنها كبدت أهالي بغداد 
خسائر جمة في النفوس والأموال» وقد أظهر ابن الأثير مسؤولية البويهيين عنها بالدرجة الأولى» 
فقد كان لديهم غرض سياسي من تأييد الشيعة ضد أهل السنة وهو تكوين حزب من الشعب 
E‏ 

تتبع ابن الأثير أخبار هذه الفتن على مدى أكثر من ثلاثة قرون؛ من القرن الراإبع/ العاشر 
الميلادي» إلى مطلع القرن السابع/ الثالث عشر الميلادي. وهذا ساعد في فهم تطور الدوافع 
وراء تلك المواجهات بشكل أفضل؛ فالفتن بدأت بدوافع مذهبيةء والأساس المذهبي شكل مع مرور 
السنين إطارا تكونت داخله دوافع أخرى» بحيث أن الصراع بدأ يعجر عن نفسه من خلال 
صدامات داخلية بين المحال والأسواق والأحياء السكنيةء فأهل الحي أو السوق» فضلا عن أن 
أغلبهم كان من أتباع مذهب محدد» أصبح لديهم مصالحهم الاجتماعية والمعيشية التي توجب 
عليهم الدفاع عنهاء فهذه الفتن» حسب الصورة التي رسمها ابن الأثير» أوجدت نوعا من الانقسام 
بين تلك المَّحال والأسواق وخصوصا في بغداد؛ فأصبحنا نقرأً مثلاً عن اشتباكات عنيفة وقعت 


(۱) ابن الأثيرء الکامل» ج۹ ص ٥۷۷‏ . 

(۲) الدوري» دراسات في العصور العباسية المتأخرةء ص٤٠۲› ٠٠۷‏ . 
(۳) ابن الأثيرء الكامل» ج٠٠»‏ ص۷١٠‏ . 

. المصدر نفسه» ج۰۱۰ ص۲۳۹‎ )٤( 
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وبين أهل باب الأزّج وأهل المأمونيةء وبين أهل قَطفتا والقريةء وهما من أحياء الجاننب 
الغربي من بغداد» وكذا بين أهل سوق السلطان والجعفرية. " ومع أن هذا الانقسام كان 
منطاقه مذهبياء إلا أنه اتخذ منطلقات آخرى فيما بعدء أي أن الناحية المذهبية لم تعد وحدها تهميمن 
على هذه الاضطرابات» بل امتزجت بها دوافع اجتماعية ومعيشية وسياسية وثقافية؛ من خلال 
محاولة أتباع كل مذهب تعميم فكرهم» وفرض تقاليدهم الاحتفالية في المناسبات الخاصة بهم على 
المجتمع. ومن خلال تدخل المؤسسة الحاكمة والجند وحركات العيارين في هذه الاضطرابات› 
وتوظيفها لتصفية الحسابات مع الخصوم؛ كالفتنة التي وقعت سنة ٤١١(‏ ه / ٠١١١‏ م) 
واشترك فيها الجند الذين استغلوا الأحداث فأرادوا تصفية حساباتهم مع الملك جلال الدولة» وئسب 
الخليفة فيها إلى الشيعة "تخريق علامته مع الغزاة " التي أمر بتجهيزها تلك السنةء واستغل 
العيارون أيضا الوضع المتدهور» فدخلوا البلد ومارسوا نشاطهم. "أ وكذلك المشاجرات بين 
العامة واليهود سنة ٠۷۳(‏ ه / ١١١۷‏ م) التي اشترك فيها جند الخليفة أيضا. "أ كما أن 
عددآ من الفتن عبر عن نفسه بالمواجهات بين الفقهاء والمؤسسة السياسيةء مثلما حدث سنة 
٠١١(‏ ه / ١١١١‏ م) بين فقهاء المدرسة الكمالية من جهةء وجند الوزير ابن هبيرة والخليفة من 
جهة أخرى. أ 

واهتم ابن الأثير بالفتن بين بعض المذاهب السنية نفسهاء فأكثر من أخبار الاشتباكات العنيفة 
بين الحنابلة والشافعية "الأشاعرة" في بغداد وغيرهاء ‏ وذكر تفاصيل عن السجال المذهبي بين 
الطرفين حول مسائل عقائدية؛ كتفسير الآية: " عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا "» وفقهية؛ 


.٠٠٤١ ابن الآثيرء الکاملء» ج۱۲ ص۲۰۳‎ )١ 
OT (ET ٤۱۸ص المصدر نفسه»ء ج۰۹‎ ( 


) 
) 
(۳) المصدر نفسه» ج ١۱ء‏ ص١٤٤ ٤٤۸‏ . 
)٤(‏ المصدر نفسه» ج۱۱» ص٥۹٠۲‏ . 

) 


المصدر نفسه»ء ج۰۸ ص ۱۱۹»› T1۳‏ ج۱۰ ص٤۱۲ ,۱۲١‏ 
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كالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة والقنوت في الفجر ٠‏ 

وأما المدن الأخرى في العراق» فتتبع ابن الأثير بدرجة أقل حوادث الفتن المذهبية التي 
وقعت فيهاء ربما لأن حوادث الفتن كانت أقل فعلاً. وهناك إشارة واحدة إلى حادثة وقعت سنة 
٠١١(‏ ه / ۹1۲ م) بين العامة في البصرة وهمذانء قلتل فيها خلق كتير . " وإشارة إلى 
حادثة في الكوفة سنة ٤٠١(‏ ه/ ٠٠٠٤‏ م). ‏ وثمة إشارات قليلة إلى الفتن المذهبية في 
المشرق؛ كالفتنة التي وقعت في أصبهان بين أهلها وأهل قلُم سنة ٠٤٥(‏ ه/ ٩٩٦‏ م)» ) 
والفتنة التي وقعت في طوس سنة ٠٠١(‏ ه / ١١١١‏ م) يوم عاشوراء» في مشهد علي 


والقتال في خراسان بين أهل سبزوار 


ابن موسى الرضاء وأدت إلى تخريبه وقتل من فييه. 
وافتل خر و جو دة( 0 ه۹۷ 5 م و الشاك رائ وق فى تراد اة 
٠١٤(‏ ه / ١٠١۹١‏ م) بين العلويين والشافعيةء وقتل فيه جماعة من الشافعيةء وضرب قاضيها 
أبو تصن التعيمي ونهبت دازه. " وكذا الفتتة التي وقفمت قي نيسابور تة 
٠١١(‏ ه / ١١١١‏ م)» وقد وصف ابن الأثير أوضاعها بعد الفتنة»ء فقال إنها خلربت 
بالكليةء بما فيها مسجد عقيل الذي " كان مَجمعا لأهل العلم» وفيه خزائن الكتب الموقوفة» وكان 
من أعظم منافع نيسابور» وخرب أيضا من مدارس الحنفية ثماني مدارس» ومن مدارس 


الشافعية سبع عشرة مدرسة»ء وأحرقت خمس خزائن للكتب» ونُهب سبع خزائن كتب وبيعت 


(۱) ابن الأثیرء الکاملء ج۸ ص۳۰۷ ۳۰۸ ج۹ ص۰٦٤۰ ٦۱ ٤‏ ج۱۰ ص٤١۱ ٠۲٤١ ١۰١۹‏ _ 
° 
( المصدر نفسه»ء ج۸ ص٤ ٤‏ ° . 


, المصدر نفسه» ج“ ص۳۲۹‎ (r 


( المصدر نفسه» ج“ ¢۱ ۲ „o۳‏ 


) 

) 

. ٥۱۷ص المصدر نفسه» ج۸»‎ )٤( 
) 

. المصدر نفسه» جه ۰۱ ص۲۷۰‎ (٦) 
) 


. ۲٥۰ص المصدر نفسه» ج۱۱‎ (v 
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O EE 
واعتنى ابن الأثير بالقبائل بصورة عامة» فرصد العلاقات بينهاء وعلاقاتها بالحكومات‎ 
المركزية في المناطق التي استوطنت فيهاء فتكررت إشاراته إلى الفتن التي وقعت بين القباشل‎ 
نفسهاء وثورات القبائل ضد الحكومات» في كل من العراق» "أ ومصرء  وإفريقيا ل‎ 

والمغرب» ‏ بالإضافة إلى إشاراته المهمة إلى عصيان قبائل البربر المتكررة. أ 


(۱) ابن الأثيرء الکاملء ج۱۱ ص۲۷۱ ۲۷۲. 
(۲) انظر مثلا: الخبر عن ثورة بني خفاجة جنوب العراق سنة ٤٤١(‏ ه) ضد سلطة بغداد» وأعمال 
النهب والفتك التي قاموا بهاء الكامل» ج۹» ص۹۹٥ ٠٠٠١‏ ؛ والحرب بينهم وبين عبادة سنتي ٤۹۹(‏ ه) 
و(۰۰٠‏ ه)ء الکامل» ج ۰٠ء‏ ص٠٠٠٤ ٤١١ ٤١١ ٠٤٠١١‏ ؛ والغارة التي قام بها بنو حزان من خفاجة 
على سواد العراق سنة ٠٦۸(‏ ه)ء الكاملء ج١٠»‏ ص٤‏ ۳۹. وانظر أيضا: قيام بني عامر القاطنين قرب 
الأحساء بقيادة حملة من العرب إلى البصرة سنة ٤۸١(‏ ه)ء ونهبها وتخريبهاء وإحراق أماكن مهمة؛ 
كدور الكتب والأسواق» الکامل» ج۰٠٠‏ ص۱۸۳ ۱۸١‏ ؛ ثم خبر دخولهم إليها سنة (°۸۸ ه) ووقوع 
الحرب بينهم وبين أهلهاء ونهبهم الأموال والخانات وبعض المحال» ثم قتالهم بني خفاجة والمنتفق» الكامل» 
ج١٠»‏ ص٠۸‏ ؛ وهجوم العرب بزعامة ربيعة على البصرة سنة ٤۹۹(‏ ه)ء ونهبها وإحراقهم الأسواق 
والدور الحسان» الكاملء ج٠٠»‏ ص١١١‏ . 
(۳) انظر مثلا: خبر عصيان بني قرة على الخليفة الفاطمي المستنصر بالله سنة ٤٤١(‏ ه) في الجيزة 
واشتراك القبائل العربية من طيء وكلب وغيرها إلى جانب الجيش المصري في قتالهم» الکامل» ج۹ ص °۷۸ . 
)٤(‏ انظر مثلا: خبر الحرب بين بني رياح وبني زغبة سنة ٤٦۷(‏ ه)ء الكامل»ج٠٠»‏ ص۹۸ ؛ والحرب بين 
بني حماد والمغاربة من البربر ومعهم عدي والأثبج من العرب وبين رياح وزأغبة وسليم من العرب» سنة 
٤٠٥۷(‏ ه)ء الکامل» ج ٠٠ء‏ ص٤٤ ٤٦‏ . 
)٥(‏ انظر: خبر عصيان قبائل غمارة بزعامة مفتاح بن عمرو على الموحدين سنة ٠١۹(‏ ه)ء وامتناعهم 
في الجبال مدة عامين ثم هزيمتهم» وأشار ابن الأثير في نهاية الخبر إلى أن هناك قبائل كثيرة كانت 
تريد الفتنةء فانتظرت ما يكون من غممارة» " فلما قتلوا ذلت تلك القبائل وانقادوا للطاعةء ولم ييق 
متحرك لفتنة ومعصية... ٠"‏ الکامل» ج۱۱» ص۳۱۲ ۳٠۳‏ . 


.1۸ 1۱۷ ٤۹۳ ٤۹۲ ٤٥۰ ۳۷۷ ٤١ المصدر نفسه» ج۰۹ ص‎ )1( 
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ويلاحظ أيضا اهتمام ابن الأثير بنشاط بعض القبائل ضد قوافل الحج» فقد تكررت إشاراته 
إلى حوادث قطع الطريق على الحجاج» ويبدو أن هذه التحركات كانت جزءاً من الصراع القديم 
المتمثل بغزو البدو لمناطق الحضر» كما أنها جاعت في سياق نشاط القبائل ضد الحكومات» ولا 
يخفى أن للأوضاع المعيشية والاجتماعية للقبائل تأثيرً في ذلك» فالقوافل قادمة من بغداد ودمشق 
وغيرها من الحواضر الإسلاميةء أي من مناطق ذات وضع اجتماعي ومعيشي مستقر نسبياء 
قياس بوضع القبائل القاطنة في الباديةء ويبدو أن الحكومات كانت تنظر إليها بإهمال» الأمر الذي 
دفع هذه القبائل إلى ممارسة نشاطها ضد الحجاج. أ 

وركز ابن الأثير على أخبار النزاع بين مجموعات أصبحت نتشكل منها مؤسسة الجيش 
والمؤسسة السياسية وتهيمن عليهاء منذ القرن الثالث الهجري؛ كالأتراك والتركمان والديلم 
والأكرادء وقد اشترك العامة في العديد منها. فتحدث عن أعمال الشغب التي كان يقوم بها 
الق وان و الد فاتك الك رة عن كك التجكر عات بست خر ةا حن الاق او 
نقصهاء أو صراعها على النفوذء أو بسبب تسلطها على العامةء فقدم تفاصيل عن الفتتة التي 
وقعت بين الديلم في بغداد سنة ٠۷١(‏ ه/ ۹۸١‏ م)ء ' والفتنة بين الأتراك والديلم سنة 
۳۷١(‏ ه / ۹۸٦‏ م)ء والتي قئتل فيها الكثير من الديلم وننهبت أموالهم» ' والفتنة الشديدة بين 
العامة والديلم في الموصل سنة (۳۷۷ ه |/ ۹۸۷ م)» و" قتل فيها مقتلة عظيمة" ° 


)١(‏ انظر مثلا: خبر خروج العرب على حجاج البصرة ونهبهم سنة ٤٠١۳(‏ ه)ء فحج الناس من جميع البلاد إلا 
من العراق» الكامل» ج۹» ص۲۷٤»‏ والخبر عن حادثة " أخذ العرب الحجاج " سنة ٠٤٠٥(‏ ه)ء الكامل» 
ج۰۱۱ ص۸٤۱‏ ۹١٤٠ء‏ ۲۳۹ وخبر نجاة الخُجاج من قطاع الطرق العرب قرب المدينة سنة ( ٠٠٥١‏ ه)ء 
الكامل» ج ٠٠ء‏ ص۲۳۹» والخبر عن خروج العرب على حجاج الشام» وقطعهم الطريق عليهم» لكن أمير 
الحج أرضاهم بمال وثياب» فنجت القافلةء الکامل» ج۱۲ ص۱۸١٤‏ . 

(۲) انظر مثلاً: الخبر عن شغب الفرسان ببغدادء ونهبهم قصر الثريا سنة ٠١(‏ ه) احتجاجا على نقص 
أرز اقهم» الکامل» ج۸» ص۰١۸٠‏ . 

(۳) المصدر نفسه» ج۹» ص۱٤ ٤١‏ . 

.°٠١ ٤۹ص المصدر نفسه» ج۹»‎ )٤( 


. °٦ المصدر نفسه» ج ص‎ (٥) 
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والاشتباكات بين العامة من أهل الكرخ والأتراك» وقد قتل فيها الكثير أيضاء أ وجاعت في 
سياق الصراع المذهبي بين السّنة والشيعة. وكذا الفتنة التي وقععت سنة 
٤١١(‏ ه/ ٠٠١١‏ م) نتيجة تسلط الأتراك على العامة في بغدادء إذ " أكثروا من مصادرات 
الناس» وأخذ الأموال ..." " ثم أعمال النهب التي قام بها الععرب والأكراد في مدينة 
شرق ن خرر من تة( ه6 اما ور ة العامة راء الزن 
في مصر سنة ٤٦۹(‏ ه / ٠٠۷١‏ م) ضد أتسيز وأصحابه» بسبب ظلمهم وأخذهم 
أموالهم» ‏ والفتنة الشديدة التي وقعت بين التركمان والأكراد بالجزيرة والموصل وديار بكر 
وخلاط والشام وشهرزور وأذربيجان» سنة °۸١(‏ ه / ٠٠۸١‏ م)»" وقتل فيها من الخلق ما لا 
La NES gS E E SI kî‏ 

ولا شك أن تلك الحوادث تركت أثراً سيئا في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد 
التي وقعت فيهاء فاشتراك العامة فيهاء وإيذاء الناس» وأعمال النهب والتخريب وإحراق المنازل 
والدروب والأسواق وقطع الطرق» التي قامت بها الأطراف المتحاربة؛ أدت إلى انعدام الأمن 
واضطراب المجتمع» كما أن اللصوص والعيارين كانوا ينشطون في هذه الأجواءء فارتكبوا 
المحظورات» ونافسوا العساكر في مصادرة أموال الناس» وهذا يؤدي» إلى اضطراب معيشة 
الناس» وارتفاع الأسعارء وانعدام الأقوات» كما حدث مثلاافي حوادث بغداد سنة 


NAS ATES E RRISEW) 


(۱) ابن الأثيرء الکامل» ج۹» ص۸١٠‏ . 

(۲) المصدر نفسه» ج۹» ص۳٥٠۳‏ . 

(۳) المصدر نفسه» ج٩»‏ ص۷۲٥‏ . 

. ٠١٤ص‎ ء٠٠ج المصدر نفسه»‎ )٤( 

)١(‏ المصدر نفسه» ج١٠١ء»‏ ص۹٠١.‏ ولتكوين صورة متكاملة عن اهتمام ابن الأثير بالفتن بين هذه 
المجمو عات انظر : الکاملء ج۹ ص۳٦‏ ٤٦ء ۳١۹۱ ۳۰۸ ۳۰٦‏ ۹۲ ۸۹ 4۹۱ ۹۷ 
۸ 11۱ 1£ ج 1£ 9 ۷ A‏ ج e1‏ ص۱۳ 0£ 0۹. 

(1) المصدر نفسه» ج٩‏ ص۳٠"‏ . 


(۷( المصدر نفسه» ج ص۹۷٥ ,9۹۸A‏ 
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۷٦ 


۲ - النواحي الاقتصادية والاجتماعية: 

اعتنى ابن الأثير بالأوضاع الاقتصادية بشكل ملفت» فإشاراته عن معيشة الناس وغلاء 
الأتعار اع ف2 31 ار هذ الاخ نة فاعط فاضدل عة عن نة المواة 
الغذائية المتداولةء وأسعارهاء ووحدات الوزن المستخدمة» وأنواع المهن الشائعة» وبعمض 
الإجراءات الاقتصادية ‏ 

ويلاحظ أن أكثر المادة التي جمعها ابن الأثير عن هذه الناحية تركزت في بغداد عموماء 
وهذا منتظر؛ لأن بغداد كانت مركز الخلافةء فهي الحاضرة الأهم» لذا حازت على اهتمام ابن 
الأثير» ومن الواضح أن مصادر معلوماته عنها كانت أوفر» ومع ذلك ضمَن مادته معلومات عن 
النواحي الاقتصادية في معظم البلدان الإسلاميةء فثمة إشارات إلى مكة والشام وبلاد الجزيرة 
ومصر واليمن وإفريقيا والمغرب وحتى خراسان والمشرق. ‏ ويمكن من خلال تتبع إشارات 
ابن الأثير في " الكامل " رسم صورة متكاملة عن هذه الناحية من اهتمامه: 
أولإً: كونت حركة الأسعار المحور الأساس الذي دارت حوله أكثر تلك الإشارات»ء وشغلت جزءا 
كبيرآً من المادة التي وضعها ابن الأثير تحت عنوان "ذكر عدة حوادث"» فعبارات مثل: "غلا 
السعر بالعراق" و"غلت الأسعار في بغداد" و"إن السعر تحرك ببغداد" و"اشتد الغلاء بالموصل 
وديار الجزيرة جميعها" و"وقع الغلاء بمصر واشتد وعظم الأمر" و"اشتد الغلاء بإفريقية وداممت 
أيامه" و"اشتد الغلاء بخراسان جميعها" و"كان بمكة غلاء شديد" و"كان الغفلاء والوباء عام" 


لاخر و قن وه ا ك ر ت م نالسر "وار خضت 


)١(‏ جرى رصد ما يقارب المائة نص متكامل في تاريخ ابن الأثير حول غلاء الأسعار ونقص الأقوات» بمعمضها 
شغل صفحات عدة» وتركزت النصوص منذ القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي وحتى عصره. 

(۲) وردت أكثر الإشارات في هذا الموضوع في المادة التي تناولت القرون من الثالث إلى السابع الهجريةء 
ولعل السبب يعود إلى اضطراب النظام السياسي» وتراجع قوة الدولة في ضبط الأمور . 

(۳) انظر : ملاحظات آدم متز عن معيشة الناس وحياتهم الاجتماعية في بغداد والحواضر الإسلامية الأخرى في 
القرن الرابع الهجري» متزء آدم» الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري»ء ترجمة محمد عبد الهادي أبو 
ريدة» جزآن» دار الفكر العربي» القاهرة» ۱٤۱٩‏ هھ ۹٩۱۹۹م»›‏ ج۲ ص١١٤٠‏ وما يليها. 

)٤(‏ ابن الأثیرء الکاملء ج٦۰‏ ص٤۳۸‏ ج۷ ص۹ ۳۳١‏ ج۸ ص۱۱۹ ۱۱۷ ۳۸۱ ٦۰۱٤۱١‏ ج 
ص۳ 1۱٤ 0٤ ۰۱۸٩‏ ج۱۰ »ص0۸ ۱۷۹ 1۲١ ٤۷۰‏ ج۱۱ ص11 ۱۲٤‏ ۲۲۸ ج۲ 


,٥۰٤ ٤٤۳ ص۵۷۰‎ 
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V¥ 


الأسعار بالعراق" و"عم الرخص جميع الأصقاع' و"أسفر الغلاء"؛ ‏ كلها كانت حاضرة باستمرار 
في معظم إشاراته عن هذا الموضوع. 

ثانياً: قدم ابن الأثير معلومات تفصيلية تساعد في تبيّن أحوال الناس المعيشية؛ فبالإضافة إلى 
المعلومات عن تذبذب الأسعار تحدث عن طبيعة المواد الاستهلاكية وأنواع النقد المتداولء 
والأوزان والمكاييل والمقاييس المستخدمةء وأنواع المهن الشائعة في مختلف الفترات الإسلامية؛ إذ 
أعطى فكرة عن طبيعة الأغذية المتداولة» من خلال حديثه المستمر عن حركة أسعار الحنطة 
والشعير» ‏ والخبزء والخبز الخشكوار أو الخشكار (الذي يُخبز بنخالته)ء ‏ والدقيقء والدقيق 
الخشكار (غير المنخول)ء ‏ والأرطاب والتمور» ” وخرّوب الشوك الذي كانوا يأكلونه في 
aT LN E a a‏ 
والحشيش والتوت اللذيّن اعتمد عليهما أهل السواد عندما حدث الغلاء وانعدمت الأقوات سنة 
٠١١(‏ ه / ۱٠١۹‏ م)ء ا وكذلك الدبس» "" والأرزء " والسمسم» " والسق والجزر 


(۱) ابن الأثیر؛ الکامل» ج۰۸ ص٥٦٤۰‏ ج۰۱۰ ص۰۲۳ ۰۱۳۲ ۰۱٤٦‏ ۱۷۹ ج ۱۰ء ص۳۰۱ ٤٤۳‏ ج١‏ 
ص٦٤۰۱‏ ۰۲۲۸ ج۱۲ ص۳٤٤» ٤۸۱‏ . 

(۲) المصدر نفسه» ج٦۰‏ ص٤۰۳۸‏ ج۸» ص۰۱۱۷ ۳۸۱ ۳۸۲ ج۹ ص۰۱۰۱ ۰٦۳١‏ ج۱۰ ص۰۱۳۲ 
ج۱۲ ص ١۷٤٤ء ٤۸۱ »٤۷۳‏ . 

۳) المصدر نفسه» ج۷ ص4؛› ج۸ ص۰۳۸۱ ۳۹۱ ۰٤٦٥ ۰٤۱٦‏ ج٩»‏ ص٤4»‏ ج۰٠‏ ص١١٤‏ . 

. 1۱۷ »٤۷۰ص‎ ٠۰ج ج۹» ص۰۱۰۱‎ ›٤۱٦ المصدر نفسه» ج۸› ص‎ )٤ 

. ٤٤۸ »٤ ٤۳ص ج۱۲‎ ۰٤۷۰ ج۱۰ ص۰۲۳‎ ›۰۱٦۰ المصدر نفسه» ج۸» ص‎ )٥ 

1) المصدر نفسه» ج۸» ص٥٦٤‏ . 


٦۳٦ص المصدر نفسه» ج۹‎ (v 


) 

) 

) 

) 

) 

(۸) المصدر نفسه» ج۹ ص٦۳٦‏ . 
)٩(‏ المصدر نفسه» ج٠٠‏ ص١١٤‏ . 

. ٤١١ص‎ ٠١ج المصدر نفسه»‎ )٠١( 
. ٤٤٣ص المصدر نفسه» ج ۱۲ء‎ )١١( 
. ٤٤١ ›٤٤٤ص المصدر نفسه» ج ۱۲ء‎ )۱۲( 
) 


۳() المصدر نفسه»ء ج۱۲ ص٤٤٤‏ . 
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۷۸ 


لفل وال دوالك الادن الأنفز و لمر الالكر ج الف ضري للقي والشوز 
والرمان والخيار والمشمش والإجاص والسفرجل» ' وكانت إشاراته قليلة عن اللحوم» ‏ ربما 
لأن تناوألها كان بين الأغنياء أكثر . 

وخلال حديثه عن الأسعارء أبدى ابن الأثير اهتماما بذكر أشكال النقود المتداولة وقيمها؛ 
فأشاز رار آلى. ادر هه و الف رهم الاروني والذرهم الغياف " والديار» " والتينار 
المغربي» " والدينار القاساني» "أ والدينار الإمامي» أ والقيراط والقيراط الصحيح 
الأميري»ء OS.‏ الصنجة. 3 


. ٤٤١ص ابن الأثيرء الكامل» ج۱۲ء»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ج۱۲ ص۸٤٤‏ . 

(۳) المصدر نفسه» ج۰۹ ص۲٤٥۰‏ ١۳۱٦ء‏ ج ۱۲ء ص۷۳٤‏ . 

. ٤١۳١ ٤٤١ص المصدر نفسه» ج ۱۲ء‎ )٤( 

() المصدر نفسه» ج٦»‏ ص٤۰۳۸‏ ج۷ ص۰4 ج۸ ص٦۱٤۰‏ ج۹ ص٤ ›٩‏ ۰۱۰۱ ج۱۲ ص١۷٤٤ »٤٤۸‏ 

)٦(‏ المصدر نفسه» ج۸ ص۰۳۷۷ ۳۸۱ ۰٤۱٦‏ ج۹ ص۲٤٥ ٦۳١‏ ج۱۰ ۱۳۲ ۱۸ء ٦۱۷‏ ج۱۷ 
ص ٤٤ء ٤۷۳ ٤٤۷‏ . 

۷) المصدر نفسه» ج٩»‏ ص٤١٦‏ . 

۸) المصدر نفسه» ج۰۹ ص۹٤۳‏ . 

)٩‏ المصدر نفسه» ج٠٠‏ ص0١٤‏ » لم نعثر على معلومات تساعد في التمييز بين تسميات النقود الواردة. 

»٤٤١ ٤٤۲ص ج۱۰ ص۰۲۳ 1۱۷٦ء ج ۱۲ء‎ ۰٥٤۲ المصدر نفسه» ج۸ ص۰۳۸۱ ۰۳۹۱ ج۹ ص‎ ) ١ 
ويساوي القيراط الواحد في العراق (۲۲۳۲ء٠ غم)ء وفي مصر ومكة والشام يساوي‎ ۳ 
غم)ء انظر : هنتس» فالتر» المكاييل والأوزان الإسلاميةء وما يعادلها في النظام المتري» ترجمة‎ ٠ء۹١(‎ 
. ٤٤ص‎ »م١۹۷۰ كامل العسلي» الجامعة الأردنيةء‎ 

)١١(‏ ابن الأثيرء الكاملء ج٠٠ء»‏ ص١٤٤٠ ٤١١‏ ؛ حبة الصنجة: الحبة هي وزن حبة الشعير العربيةء 


) 
) 
) 
) 


ويرجح هنتس أنها وزن عملة لا وزن بضاعةء وتقدر ب ٠٠٠١(‏ غم) تقريياء هنتس» المكاييل والأوزانء 
ن ا ١‏ و اتج جاك من اكم القار نة اة ومخاها الح ويرد هافن لاتا 
ان انظ الكرملي» القاس لفق اتفربية رأة رغ لات٠‏ طا مكة لشاف الك القاهرة 
۷ م» ص ٠٤‏ ويبدو أن الصَنجة هي الصفيحة المدوّرة التي تستخدم معيارآً في كيل الحبوب. 
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۷۹ 


کا ا وان ا E‏ أ الق 
ورطل الخبز أو التمر أو السكر أو اللحمء لط ا ال و كار الى ا 
ومكلوك الحنطة أو الشعير أو الملح أو الأرز  »‏ وغرارة الحنطة. ١"‏ 
ويلاحَظ أن أكثر التفاصيل الواردة في "الكامل"عن الأسعار والأوزان والمكاييل» جاءعت عن 
بغداد والموصل» وهذا متوقع لأن مصادر معلوماته عن بغداد كانت الأوفر» ومعروف أن 
الموصل هي موطنه. 
ثالثاً: حاول ابن الأثير أن يقدم تفسيرآً لكل ما يعرضه من معلومات عن تدهور الأحوال المعيشية 


)١(‏ ابن الأثيرء الكامل» ج٦»‏ ص٠٤۳۸ء‏ ج۸» ص١١٠‏ ؛ والقفيز نوعان: القفيز الكبير ويستعمل في 
بغداد والكوفةء ويقدر ب ٠١(‏ لترآً)ء والقفيز الصغير ويستعمل في البصرة وواسطء ويقذر ب ٠١(‏ لترا)ء 
هنتس» المكاييل والأوزان» ص٦٠‏ ؛ إلا أن الباحث محمود الجليلي توصل إلى أن القفيز العراقي يساوي 
۷٤١۷١(‏ لترآ)ء الجليلي» محمود» المكاييل والأوزان والنقود العربيةء ط اء بيروت» دار الغرب الإسلامي» 
٦ه‏ ١۲۰۰م‏ ص۱۱۲ . 

(۲) ابن الأثیرء الکاملء ج۰۷ ص۹4ء ج۸ ص ۳۸۱ ۳۹۱ ١٦۱٤ء‏ ج۹ ص٤۰۹ ۰٦۱٤‏ 1۳۱٦ء‏ ج١٠»‏ ص۲۳» 
ج۲١ء»‏ ص4٤٤٠ ٤١١‏ ؛ والرطل يساوي ٠١ ٠٠٠٥١(‏ غم) تقريياء هنتس» المكاييل والأوزان» ص°٠".‏ 

(۳) ابن الأثيرء الكامل» ج۸» ص٠۳۸»‏ ج٠٠‏ ص۲٠‏ ؛ والكُرّ: مكيال بابلي الأصل» وكلُر الحنطة 
يساوي E ۲۹۲٥(‏ كر الشعير والحمَّص والعدس يساوي ۲٤٠۷٠١(‏ كغم)ء وكلر الأرز يساوي 

٠٠١١(‏ كغم)ء هنتس» المكاييل والأوزان» ص٠۷‏ ؛ وتوصتل الجليلي إلى أن الكُرَ يساوي ٠٠٠٠(‏ كغم)ء 
الجليلي» المكاييل والأوزان والنقودء ص۹۸ . 

)٤(‏ ابن الأثيرء الکامل» ج۹» ص ٠١١٠ء‏ ١1ء‏ ج٠٠ء»‏ ص ١0١٤ء 1١۷‏ ؛ والكارة: مكيال كان يُستخدم في 
العراق بشكل خاص» وتقدر كارة القمح ب ٩۷١(‏ كغم)ء أي حوالي ٠٠١(‏ لتراً)» هنتس» المكاييل 
والأوزان» ص۹٦‏ . 

)٥(‏ ابن الأثيرء الکاملء ج ۱۲ء ص١۷٤٤‏ ۸٤4٤ء ٤۷۳‏ ؛ E‏ ومكوك بلاد 
الجزيرة ۷٠١(‏ لترآ)ء أما مكلك الموصل فيساوي ۱۸١۸(‏ لترآً)» هنتس» المكاييل والأوزان» ص۷۸ ؛ 
انظر أيضا: الجليلي» المكاييل والأوزان والنقود» .١١١ ١١١‏ 

)١(‏ ابن الأثيرء الكامل» ج١٠ء‏ ص١١٠‏ ؛ والغرارة: مكيال دمشقي للحنطةء وتعني الغرارة حرفياً: 
"العدل من صوف أو شعر"» ويقدّر وزنها بحوالي ٠٠٤٠٠٥(‏ كغم) قمح أو حوالي ۲٠١(‏ لترا)» هنتس» 
المكاييل والأوزان» ص٤ ٠‏ ؛ انظر أيضا: الجليلي» المكاييل والأوزان والنقودء .١١۸ ١١١‏ 
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وأن يتناول تداعياتهاء ففي أكثر إشاراته عن ارتفاع الأسعار وتتاقص الأقوات والاضطرابات 
الناجمة عنهاء اهتم بالبحث عن أسباب حدوثها؛ فقد تكون هذه الأسباب ظروفا طبيعية» كنقص 
منسوب مياه النيل» كما حدث في مصر سنة (۲۷۸ ه / ۸۹١‏ م). "أ وفيضان دجلة وغرق 
الغلات» كما حدث في العراق سنة ٠٠۲(‏ ه/ ١٠١۹‏ م). ‏ وانقطاع الأمطار أو تأخرهاء 
أوالفيضانات الناجمة عن غزارتها أحياناء كما حدث في العراق سنة (۳۲۹ ه/ ٩٤١‏ م). ‏ 
وة( A N O a‏ 4 وکا خندت فی بداد 
الموضل :و الاد وخر لان ورغرة و اة ه0 و وكا نت اكا 
في إفريقيا سنة ٤١۲(‏ ه / ٠٠٤١‏ م)ء إذ دام الجفاف سنتين تقرييا. "أ وكذلك البرد الذي 


أهلك الزروع في خراسان سنة ٤۹۲(‏ ه / ٠٠۹۹‏ م). "أ والجراد الذي هاجم إفريقيا والمغرب 
N E EET‏ 

وقد تكون ظروفا سياسية أو أمنيةء أو إجراءات قام بها الأمراء أو العمالء كتسلط العمال في 
الجبايةء وتخزينهم الغلالء مثل إجراءات حامد بن العباس ضامن أعمال الخراج في السواد زمن 
الخليفة المقتدر سنة (۷١۳ه‏ / ٩۹۹‏ م). ‏ وتسلط أبي عبد الله البريدي على الناس في بغداد 


سنة ٠۳١(‏ ه/ ۹٤١‏ م)؛ إذ قام بتخزين الغلال» ورفع أسعار الحنطة والشعير وباقي أصناف 


. ٤٤٤ص ابن الأثيرء الكاملء ج۷ء‎ )١ 
. ٤١١ص‎ ٠٠ج المصدر نفسه»‎ )۲ 
. المصدر نفسه» ج۸» ص۳۷۷‎ )۳ 

. ٤١٦ص المصدر نفسه» ج۸»‎ )٤ 


( المصدر نفسه» ج ص °٦‏ . 


) 

) 

) 

) 

) 

(1) المصدر نفسه» ج۹» ص٦١٤‏ . 
(۷) المصدر نفسه» ج٩»‏ ص٤۹٤‏ . 
(۸) المصدر نفسه» ج۰۱۰ ص۲۹۱ . 
)٩(‏ المصدر نفسه» ج۰۹ ص۹١۲‏ . 
) 


.۱١۷ ۱۱٦۹ص المصدر نفسه» ج۸»‎ )١ 
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الحبوب» وقام أصحابه بالسلب والنهب» وكبس دور الناس. أ أ كما فعل معز الدولة البويهي 
بعد استیلائه علی بغداد سنة ۳۳١(‏ ه/ ۹٤١‏ م)؛ حيث " أخذ الأموال من غير وجوههاء وأقطع 


قواده وأصحابه القرى جميعها التي للسلطان وأصحاب الأملاك» فبطل لذلك أكثر الدواوين» 


وزالت أيدي العمال ... ."' وكذلك الاضطراب السياسي في إفريقيا والمغفرب سنة 
٤٠١(‏ ه/ ٠١٠١‏ م)ء ' وانقطاع الطرق في العراق سنة ٤٤۸(‏ ه / ٠٠١١‏ م)؛ خوفا ممن 
اایں ١‏ 


من ناحية ثانية عد ابن الأثير اضطراب الأحوال المعيشية للناس» سببا للفتن وغياب 
الاستقرار السياسي» وازدياد نشاط العيارين» ووقوع الكوارت والأوبئة والمجاعات؛ ففي أكثر 
إشاراته في هذا الموضوع» اهتم بتسجيل حوادث الفتن وثورات العامة» وما يتبعها من تخريب 
المرافق ونهب الأسواق وحرقهاء بوصفها تداعيات طبيعية لتلك الأحوال» كما جرى في فتنة عام 


(۳۰۷ ھ/ ٩۹۱۹‏ م)» حیث " تار العامة والخاصة ... واستغاثول وكکسروا المناإبر aun‏ 


ونلهبت عدة من دكاكين الدقاقين ... e‏ 


واهتم ابن الأثير أيضا بتسجيل أخبار الكوارث الناجمة عن الغلاء والقحطء كالجوع والموت 
والأوبئة والهجرات» مثلما جرى في خراسان سنة (۳۲۳ ه/ ٩١‏ م)ء إذ" مات من أهلها خلق 
كثير من الجوع» فعجز الناس عن دفنهم» فكانوا يجمعون الغرباء والفقراء في دار إلى أن يتهيأً لهم 
تکفینهم ودفنهم. " وأحيانا كان يدفن الجماعة في قبر واحد» ودون أن ييُغستلوا» من كترة 
الموت الناتج عن الجوع» كما جرى في العراق سنة (۳۲۹ ه/ ٩٤١‏ م). أ 


(۱) ابن الأثیرء الکاملء ج۸ ص۳۸۱ ۳۸۲ . 

(۲) المصدر نفسه» ج۸ ص٦٥٤ ٤٥١‏ . 

(۳) المصدر نفسه» ج۰۹ ص۹١۲‏ . 

. ٦۳١ص المصدر نفسه» ج۹»‎ )٤( 

. ۲۰٤ص ج۹»‎ ٤٥۷ ٤٥٦ ۳۸۲ المصدر نفسه» ج۸ ص٦۱۱ ۱۱۷ ۰ انظر ایضا: ج۸ ص۳۸۱‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه» ج۸» ص۱۲٠"‏ . 

(۷) المصدر نفسه» ج۰۸ ص۳۱۷ » انظر أیضا: ج۸ ص۰۳۹۱ ۰٦۰۱ ۰٤٦٥‏ ج۹ ص۳۷ ١٥۱۸ء‏ ١٣۲۲ء‏ ۳۲۹ 
«O OE OY «٦‏ £ ۱ 1 ج1 ص11 = 7۲ 11۷ ج ۱1ء ص11 ۲٤‏ 


.٤٤۸ ٤٤۷ ج۱۲ ص۱۷۰‎ ۸ 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


A۲ 


وهكذا ربط ابن الأثير بين الأوضاع السياسية والاجتماعية من جهةء والأحوال الاققصادية 
من جهة تانية» وهو بهذا الربط يؤكد أن الاستقرار السياسي والاجتماعي رهين باستقرار معيشة 
الناس ورفاههم» فمتى تدهورت أحوالهم الاقتصادية انعكس ذلك سلبا على النظام السياسي 
والاجتماعي . كما أنه أراد من خلال حديثه المتكرر عن المجاعات والأوبئة الناجمة عن التدهور 
الاقتصادي» تحذير كل صاحب قرار من أي إجراءات تعسفية تمس معيشة الناس» ولاسيما أن 
إشاراته عن الإجراءات الاقتصادية للدولة؛ كتخزين المواد ومصادرة أموال الناس وأملاكهم» 
وفرض الضرائب والرسوم أو إسقاطهاء تكررت في سياق حديته عن الأحوال الاقتصادية. ‏ وقد 
أبدى ابن الأثير حماسا لكل تدبير يحقق المصلحة للعامةء كاإسقاط المكوس والضرائب والإقطاعات 
لق غل اتر 

وفي هذا السياق أيضا جاء اهتمام ابن الأثير بالناحية الاجتماعيةء لذا كان تركيزه واضحا 
على حركات العيارين واللصوص وقطاع الطرق» الذين انعكس نشاطهم سلبا على أوضاع الناس 
المعيشيةء ‏ وتداخلت إشاراته عنهم مع أخباره عن الفتن الداخليةء فالعيارون واللصوص أو 
"الحرامية " كما يسميهم أحياناء يزداد نشاطهم في أوقات الفتن والاضطراب السياسي وضعف 
السلطة وفسادها أحياناً. 

ولعل هذا الأمر هو ما أراد ابن الأثير تسجيله من خلال إشاراته المتكررة عنهم؛ ففي 
سنة ٤٤٤(‏ ه/ ٠٠١١‏ م) " حدثت فتنة بين السنة والشيعة ببغدادء وامتنع الضبط» وانتقشر 
العيارون» وتسلطواء وجبوا الأسواق» وأخذوا ما كان يأخذه أرباب الأعمال... "أ وفي 
کے فة الخر اة الطریی لی فل کر رة کل ٠‏ 


٠١ج‎ ٤٤۷ 0۲۷ ٦۹٩ ٤٦ص ج۹‎ ٦۰۱ ء٤٥۹۷‎ ٤٥٦ ۳۸۲ ابن الأثیرء الکاملء ج۸ ص۳۸۱‎ )۱( 
E ٤٤٤ص ج۱۲‎ cofo Of AIA °0۹ ۰۱١۹۸ ص‎ 


۲) المصدر نفسههء ج۰۸ ص٤١۱ A1٦‏ چ ۱ ص۰۲۰۹ ,Oofo0o Of TI‏ 


) 

)۳( المصدر نفسه» ج ص۹٤۳‏ , 

„۲ ٥۹۱ص المصدر نفسه» ج۹‎ (٤( 
) 


المصدر نفسه» ج۱۰ ص۱۸۰ . 
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وفي سنة ٥۳۰(‏ هھ / ۱۱۳١‏ م) " ثار العيارون ببغداد وسائر محالهاء وأفسدوا ونهبوا وقتلواء 
حتى إنه وصل صاحب لأتابك زنكي ومعه كتب» فخرجوا عليه وأخذوها منه» وقتلوه... "© 
وفي سنة ٥۳۸(‏ هھ / ۱۱٤۳‏ م) " زاد أمر العيارين وكثرواء لأمنهم من الطلب بسبب ابن 


الوزير وابن قاروت أخي زوجة السلطان» لأنهما كان لهما نصيب في الذي يأخذه العيارون.  "‏ 


. ٤٠١ص‎ ء٠١ج ابن الأثيرء الكامل»‎ )١( 
»۲۰۱ ج۰۱۰ ص‎ ctf EPFV E۲ »٤ ٠١ص المصدر نفسه»ء ج۰۱۱ ص٩٩ » انظر أيضاً: ج۹‎ (۲) 


. ٤٥ص ج۱۱»‎ «oto 
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۳ - الكوارث الطبيعية والبشرية: 

تعد "الكو ارث" العنوان الأنسب لجزء كبير من مادة ابن الأثيرء وشكلت محورآمهمآّمن 
محاور اهتمامه بالحياة العامة» وبكل ما يؤثر في استقرارها. مع ملاحظة مبالغته أحيانا في أعداد 
ضحايا بعض الكوارث . 

ويمكن تقسيم هذه المادة إلى قسمين: القسم الأول: تناول فيه ابن الأثير»ء بصورة مكثقفة»ء 
الكوارت الطبيعية والنتائج المأساوية لهاء من موت ودمار وهجرات وانهيار اقتصادي. ومنها: 
- الزلازل: كالزلازل التي وقعت في العراق وبلاد الجبل وقم ونواحيهاسنة 
٤١(‏ ه / ۹١۷‏ م)ء إذ وصفها ابن الأثير بأنها " كثيرة متتابعةء دامت نحو أربعين يوما تسكن 
وتعود» فتهدمت الأبنيةء وغارت المياه» وهلك تحت الهدم من الأمم الكثر ...".' والزلزلة 
الشديدة التي حدثت في الذينور سنة (۳۹۸ ه/ ٠٠١۸‏ م)ء وخربت المساكن ومات من أهلها 
الكثيرء " وكان الذين ذفنوا ستة عشر ألفا سوى من بقي تحت الهدم ولم يشاه  "‏ ثم وصفه 
الدقيق للزلزلة التي حدثت في فلسطين ومصر سنة ( ٤٦٠١‏ هه / ٠١٦۸‏ م)» حيث " خربت 
الرملة» وطلع الماء من رؤوس الآبار» وهلك من أهلها خمسة وعشرون ألف نسمة» وانشقت 
الصخرة بالبيت المقدس ... وعاد البحر من الساحل مسيرة يوم» فنزل الناس إلى أرضه يلتقطون 
منه» فرجع الماء عليهم فأهلك منهم خلقا كثر؟ " ' 


. ٠۲١ص ابن الأثيرء الكامل» ج۸»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ج٩»‏ ص۰۸٠۲.‏ 

(۳) المصدر نفسه» ج٠٠‏ ص۷٥‏ ؛ انظر أيضا: الخبر عن الزلزلة التي حدثت في خراسان سنة 
٤٥۸(‏ ه)» و" يقيت تتردد أياما» تصدعت منها الجبال» وأهلكت خلقا كثيراًء وانخسف منها عدة قرى»› 
وخرج الناس إلى الصحراء فأقاموا هناك. ٠"‏ المصدر نفسهء ج٠٠»‏ ص۲٥٠‏ ؛ وخبر الزلزلة التي وقعت 
في الجزيرة والشام سنة ٠٠۸(‏ ه)ء فأصاب الدمار جز ءا من الرهاء وحرّان› وسميساطء وبالیں» ومات 

الكثير تحت الهدم. المصدر نفسه» ج٠٠‏ ص۸٠٠‏ ؛ وخبر الزلزلة التي وقعت في أذربيجان سنة 

٠۳٤(‏ ه). المصدر نفسه» ج١٠١»‏ ص۷۷. 
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- الأوبئة والأمراض: كالخبر الذي قذمه عن كثرة الحمّيات ووجع المفاصل في العراق سنة 
(۳۲۹ ه / ٩٤١‏ م). "' وانتشار مرض أورام الحلق ومرض مرتبط به يسمى (الماشرا) وكثرة 
الموت بهماء وموت الفجأة في بغداد ونواحيها سنة ٠٤١(‏ ه/ ٠١۷‏ م). ' والوباء الذي 
أصاب بخارى وسمرقند سنة ( ٤٤٩۹‏ ه / ٠٠١١‏ م)ء والذي قتل في يوم واحد آلاف الأشخاص 
من أعمال بخارى. ‏ وخبر الوباء الذي أصاب بني عنزة الذين كانوا يسكنون عشرين قرية 
بين الحجاز واليمن سنة ٠۹۷(‏ ه/ ٠٠١١‏ م)ء وأودى بحياة سكان ثماني عشرة 
قرية منها. أ 

العواصف المدمرة: كالريح الشديدة التي هاجت في الموصل سنة ۳٠۹(‏ ه/ ۹۳١‏ م)ء وقد 
وصفها ابن الأثير بأن " فيها حمرة شديدة» ثم اسودت» حتى لا يعرف الإنسان صاحبه» وظن 
الناس أن القيامة قد قامت ... "" والريح السوداء التي هبت على العراق والموصل سنة 
٤١۸(‏ ه / ٠٠۸١‏ م)ء وصاحبها البرق والرعد» " وسقط على الأرض رمل أحمر وتراب كثيرء 
وكانت النيران تضطرم في أطراف السماء ... فألقت النخيل والأشجار» وسقط معها صواعق في 
کون ااا :قن ان ان اة ق ا 

- السيول الجارفة الناجمة عن الأمطار الغزيرة: كخبر السيول التي وصفها بالعظيمةء نتيجة 


الأمطار الغزيرة في الأندلس سنة (۲۱۲ ه / ۸۲۷ م)ء " فخربت أكثر الأسوار بمدائن ثغفر 


(۱) ابن الأثيرء الکامل» ج۸» ص۳۷۸ . 

(۲) المصدر نفسه» ج۸» ص °۲۰ . 

(۳) المصدر نفسه» ج٩‏ ص ٦۳۷‏ . 

)٤(‏ المصدر نفسه» ج١٠ء»‏ ص۲١۷١‏ ؛ انظر أيضا: خبر الوباء الذي أصاب البصرة والبطائح من شدة الحرء سنة 
(۳۷۸ ه)» المصدر نفسه» ج٩»‏ ص٠٠‏ ؛ والخبر عن انتشار مرض الجدري في كثير من البلدانء لا 
سيما في العراق» " ومات به من الصبيان ما لا يحصى» وتبعه وباء كثير» وموت عظيم. " سنة ٤۹۸(‏ ها)ء 
المصدر نفسه» ج۱۰» ص٦۳۹‏ . 

() المصدر نفسه» ج۸» ص٣۰۲۳‏ 


. ۱٤۲٥ص‎ »۱ المصدر نفسه» چ‎ (٦) 
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الأندالس» وخربت قنطرة سرقسطة ..". أوالسيل الذي ضرب تكريت سنة 
٠۹(‏ ه / ٩۳١‏ م)ء وأغرق أربعمائة دار ودكان وخلقا كثيراء " وذفن المسلمون واللنصارى 
مجتمعين لا يُعرف بعضهم من بعض " ' 

الفيضانات الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه الآنهار: كالتفاصيل المهمة التي أوردها عن غرق 
الجانب الشرقي من بغداد» وجزء من الجانب الغربي منها سنة ٤٦1(‏ ه/ ٠٠۷٤‏ م)» بسبب 
ارتفاع منسوب مياه دجلةء إذ " انفتح القورج عند المسنتاة المُعزيةء وجاء في الليل سيل عظيم» 
وطفح الماء من البرية مع ريح شديدةء وجاء الماء إلى المنازل من فوق» ونبع من البلاليع والآبار 
بالجانب الشرقي» وهلك خلق كثير تحت الهدم ... وغرق من الجانب الغربي مقبرة أحمد» 
ومشهد باب التين ... ودخل الماء من شبابيك البيمارستان الععضدي.  "‏ والوصف الدقيق 
والمطوّل الذي قدمه لكارثة غرق بغداد سنة ( ٥٥٤‏ ه / ١٠١١‏ م)ء حيث " كثرت الزيادة في 
دجلة ... وآقبل المد إلى البلدء فامتلأت الصحاري وخندق البلدء وأفسد الماء السور ففتح فيه 
فتحة ... ودب الماء تحت الأرض إلى أماكن فوقعت وأخذ الناس يعبرون إلى الجانب الغربي»› 
فبلغت المعبرة عة دنانيرء ولم يكن يقدر عليها ...". أ 

- انتشار الجفاف: كالجفاف الذي وقع في العراق سنة ٠۳٤(‏ ه/ ١٠٤٠١‏ م)» حيث انقطع 
الغيث " ولم يجئ غير مرة واحدة في آذار» ثم انقطع ووقع الغلاء وعلمت الأقوات "° 
والجفاف الذي أصاب سائر مدن الشام والجزيرة والعراق وديار بكر والموصل وبلاد الجبل 
وخلاط سنة(٤۷٠‏ ه / ١٠۷۸‏ م) حيث " انقطعت الأمطار بالكلية ... واشتد الغلاء» وكان عامما 
في سائر البلاد ... واستسقى الناس في أقطار الأرض فلم يُسقواء وتعذرت الأقوات وأكلت الناس 
الميتة وما ناسبها ...". ٣‏ 


. ٤١۸ص‎ ٦ج ابن الأثيرء الکاملء‎ )١ 

۲) المصدر نفسه» ج۸› ص٣۲۳‏ ۲۳۹. 
۳) المصدر نفسه» ج۰٠‏ ص۹۰ .٩١‏ 
)٤‏ المصدر نفسه» ج۱۱ ص۸٤۲‏ . 

) المصدر نفسه» ج١٠»‏ ص۷٠.‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


„o ٤٥۱ص المصدر نفسه»ء ج۱۱‎ (٦ 
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وكذلك الجفاف الذي أصاب هذه البلاد سنة ٦۲۱(‏ ه/ ٠١۲١‏ م)ء إذ" قلت الأمطار ... فلم 
يجئ منها شيء على شباط ثم إنها كانت تجيء في الأوقات المتفرقة مجيئا قريب لا يحصل منه 
لى زرغ 
- الجراد: كالخبر الذي أورده عن ظهور الجراد الكثير في سواد العراق وفي الأهواز 
والموصل والجزيرة والشام سنة ۳٤۲(‏ ه / ٠٥١‏ م)» حيث " أقام أياما وأشر في الغلات 
آثارا قبيحة ...". " وخبر الجراد الذي هاجم العراق والجزيرة وديار بكر والشام سنة 
٠۲١(‏ ه / ٠۲۲١‏ م)ء وأهلك المحاصيل الغلات والخلضتر  .‏ 

وتناول ابن الأثير في القسم الثاني الكوارث ذات العوامل البشرية ونجم معظمها عن الفتن 
والثورات» وقد أولاها ابن الأثير عناية خاصةء لتأثيرها على الناس اقتصاديا واجتماعياء وركز 
في معظمها على حوادث الحريق التي تعرضت لها محال بغداد وأسواقها؛ كخبر احتراق سوق 
الأساكفة في الموصل سنة ۳٠۷(‏ ه/ ٩۹‏ م)ء إثر الفتنة التي وقعت بين أصحاب الطعام 
والأساكفة. أ وخبر حريق الكرخ سنة ٠٦۲(‏ ه / ۹۷١‏ م) بسبب الفتنة المذهبية؛ إذ" كان عدة 
من احترق فيه سبعة عشر ألف إنسان» وثلاتمائة دكان» وكثير من الدورء وثلاثة وثلاثين مسجد 
ومن الأموال ما لا يحصى." / وبالرغم من أن هذا الوصف ينطوي على مبالغفة في حجم 
الخسائر وأعداد الضحاياء إلا أن الخبر يبقى نموذجا لاهتمام ابن الأثير بالنتائج المأساوية للفتن. ثم 
الخبر عن احتراق جامع دمشق سنة ٤٦١(‏ ه / ٠١١۹‏ م)ء بسبب الحرب بين المغاربة أصحاب 
المصريين والمشارقةء " وأتى الحريق على الجامع» فدثرت محاسنه» وزال ماكان فيه من 
الأغمال الف 0 


وقد اشتملت مادته عن الكوارث على معلومات عن أغلب البلدان الإسلاميةء مع التركيز على 


۱) ابن الأثير» الکاملء» ج۱۲ء ص٤١٤‏ . 


۲( المصدر نفسه» “A‏ ص ٥۰۹°‏ , 


. المصدر نفسه»ء ج۰۸ ص۱۲۱‎ )٤ 


) 
) 
)۳( المصدر نفسه» ج۱۲ ص۱۸٤‏ , 
) 
() المصدر نفسه» ج۸» ص1۲۸ . 
) 


1( المصدر نفسه» a‏ 3 ص °٩‏ . 
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A۸ 


نواحي العراق فأشار إلى حوادث وقعت في كل من: فارس وخراسان والمشرق عموماء 
والجزيرة الفراتية والشام» "أ ومصرء أ وبدرجة أقل إفريقيا والأندلس» ”/ والحجاز 
E E‏ 

وهكذا حاول ابن الأثيرء من خلال المادة المكثفة التي قدمها عن الكوارث» أن يعطي تصوراً 


شاملا عن هذه الناحية من اهتمامه» وهو يكاد يكون في مقدمة من التفت إليها بهذه الدرجة من 


التكثيف . وقد جاء تركيزه على الكوارث في سياق اهتمامه بحياة الناس واستقرار المجتمع. 


(۱) ابن الأثیرء الکاملء ج۸ ص ٤۱٦ ۳۷۸ ۲۳۹١ ۲٣١۹‏ ۲۰ ج۹ ص۰٦۰ ٤۳۹‏ ج۱۰ ص١۰١٠‏ _ 
٤9 ۰۱‏ ج۱۱ ص٤0 ٥٤‏ ج۱۲ ص۱۷۰ 0۷۱ .٤۱۸‏ 

(۲) المصدر نفسه» ج۰۸ ص٤۰٤۰‏ 0۱۲» 0۱۸ ج۹ ص۰۲۰۸ ٦۳۷ ۵۹۱ »۵۱۳ ٤۱۱‏ ج۱۰ ص۲٥‏ . 

(۳) المصدر نفسه» ج٩۰‏ ص۳۸٤۰‏ ج۰۱۰ ص۰۳۰ 0۷ ۲۰۰ 9۰۸» ج۱۱ ص۷۱ ۲۱۸ ٣٥٣١ ٣٣٤‏ 
ج۰۱۲ ص ٤٤١ ٤۱۸‏ . 

.۱۹۸ ج ۱۱» ص۰۹4۲ ج۱۲ » ص۰۱۷۰‎ »0۹٦ »٤۸ ٤ المصدر نفسه» ج٩۰ ص۳۸٤۰ ج۱۰» ص۰0۷‎ )٤( 

() المصدر نفسه» ج٦›‏ ص۸٨۰٤»›‏ ج۸ ص1٦ 1۹٤ 1۹۳ ›»٦‏ . 


)1( المصدر نفسه» چ 3 ص٤ ۰٥۹٩‏ ج۱۲ ص ۱۷۲ . 
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؛ - الظواهر الطبيعية: 

شكلت الظواهر الطبيعية ناحية أساسية من نواحي اهتمام ابن الأثير في تاريخهء "وهو لا 
يكاد يؤرخ لسنة إلا ويشير إلى حادثة أو أكثر متصلة بظواهر الطبيعة. وقد تتوعت مادته في هذا 
المجال؛ فتناول حوادث ذات صلة بأحوال المناخ» ‏ وفيضانات الأنهار» ‏ والظواهر الفلكية التي 
ركز عليها بشكل واضح» لأنها أثارت اهتمام الناس» وأحيانا خوفهم. ١أ‏ 

ويلاحظ أن موضوعي الفلك والمُناخ شغلا جل المادة التي تم رصدها في هذه الناحية» 
كما أنها تداخلت مع اهتمام ابن الأثير بالكوارث الطبيعية وارتبطت بها. 

وفي جميع إشارات ابن الأثير عن الحوادث المتصلة بالنجوم والكواكب والأجرام السماوية 
الأخرى» أظهر اطلاعا واسعاً في علم الفلك» وهو أمر ملفت» وتؤكده التفاصيل التي قدمها في 
ثنايا إشاراته إلى هذا الموضوع» ‏ وهو أيضا يؤكد ما ذهبت إليه هذه الدراسة من سعة ثقافقه 


وتنوعها. 


)١(‏ جرى رصد أكثر من تسعين نصا من كتاب "الكامل " تناول فيه ابن الأثير هذه الناحية. 

ET TTY TIT ToA (Yo »٦۰ ج۹ ص‎ T10 114 «(oo ٥٤ص ابن الأثير› الكامل» ج۸‎ (۲) 
ETE ج۱۲‎ 1Y — 0 ۹ ج۱۱» ص۲۸۰»‎ “oY ›٤۸٤ ج۰۱۰ ص‎ 01۰ c1 c۱ 

)۳( المصدر نفسه» “A‏ ٤ج۹‏ ص٦‏ ۲۲»› ج۱۰ ص٦۱۱ ۰٦۰٥‏ ج۱۲ ص۲۲۲ . 

c۹ co »۱١٥١۹ ج۹ ص‎ “ATT c1 EV TI TTA CTI £ ۰۱٦۰ص المصدر نفسه» ج۸‎ (٤( 
.٠١ ٤ص ج۱۱ ص۰۱۰۲ ج۱۲‎ T1. — 0۹ ۲ 0۱ ۹ ج۰۱۰ ص۰۱۲‎ “ATT <0۹ «fo! 

)١(‏ انظر مثلا: الخبر عن ظهور كوكب سنة ٠۳١(‏ ه)ء " بذنب عظيم في أول برج القوس» وآخر برج 
رف ن لر واا ان ر ا مو ي ری د و التو 
لیے افم اکال چ ضس ۹ و لخر عن طلرع رکب کیرک ۳۹۹(7 هة 
ابن الأثير بالزهرة» طلع " عن يسرة قبلة العراق»ء له شعاع على الأرض كشعاع القمر ٠"...‏ الكاملء 
والقمر» والمشتري» والزهرة» والمريخ» وعطارد ٠“...‏ وتوقعات المنجمين في شأنهاء الكامل» ج١ »٠‏ 
ص۲۹۹ ۲٦۰‏ 


. ٠١ انظر الفصل الأول من هذه الدراسة» ص۸‎ )١( 
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۹۰ 


جاءت أخبار ابن الأثير عن الحوادث المتصلة بالأحوال الجوية كثيرة ومكثقفة»ء واهتم في 
جزء منها بالحوادث الغريبة؛ كهطول الأمطار بغزارة في شهر آب» ‏ وسقوط الثلوج بكثافة في 
مناطق مثل بغداد وواسط والكوفةء " وسقوط البرد الذي يشبه الحجارة الكبيرة في بعض 
المناطق» كالعراق وإفريقياء ‏ وانتشار الظلام بسبب الرياح السوداء أو السحاب الأسود. ١‏ 
وجاء اهتمامه بالأحوال الجوية أيضا في سياق اهتمامه بحياة الناس وكل ما يؤثر فيها. 

ويمكن من خلال الأمظة الآتية تكوين صورة متكاملة عن هذه الناحية من اهتمامه: 
في سنة ٠۷۸(‏ ه/ ۹۸۸ م) " تتابعت الأمطار» وكثرت البروق والرعود» والبرآد الكجار» 
وسالت منه الأوديةء وامتلأت الأنهار والآبار ببلاد الجبل» وخربت المساكن» وامتلأت الأقناء طيناً 
وحجارة» وانقطعت الطرق ."ا 
- وفي سنة (۳۹۸ ه / ٠٠٠۸‏ م) " وقع ثلج كثير ببغداد وواسط والكوفة» والبطائح إلى 
عبّادان» وكان ببغداد نحو ذراع» وبقي في الطرق نحو عشرين يوم" 
وفي سنة ٤١١(‏ ه/ ٠٠٠١‏ م) " نشأت سحابة بإفريقيا ... شديدة البرق والرعد» فأمطرت 
حجارة كثيرة ما رأى الناس أكبر منها فهلك كل من أصابه شيء منها'  "‏ 
- وفي سنة ٠۰٤(‏ ه / ١٠٠١‏ م) " هبت بمصر ريح سوداء أظلمت بها الدنياء وأخذت بأنفاس 
الناس» ولم يقدر أحد أن يفتح عينيه» ومن فتحهما لا يبصر يده» ونزل على الناس رمل» ويئس 
الاي فن الا ا ا 
وفي سنة ٠٦۹(‏ ه/ ١٠١٤١‏ م) " توالت الأمطار في ديار بكر والجزيرة والموصل» فدامت 


۱( ابن الأثير› الكامل» ج۷“ ص۰۷۹ ج۱۲ ص ٤ ٤‏ . 
۲( المصدر نفسه» ج۸ ص «o0 °٥ ٤‏ ج۹ ص۸ ۰ 17 


TIT TTY ۰٦۰ المصدر نفسه» ج۹ ص‎ (r 


) 
) 
) 
)٤(‏ المصدر نفسه» ج٩»‏ ص٥۰۲۰‏ 01۰ ج۱۰ ص ۰٦٥۳ ۰٤۸٤‏ ج ١٠ء‏ ص٤٥ ٤٦٠١‏ . 
() المصدر نفسه» ج٩»‏ ص٠"‏ . 

. ۲٠۸ص‎ »٩ج المصدر نفسه»‎ )٦( 

(۷) المصدر نفسه» ج٩»‏ ص۲۲" . 

) 


۸( المصدر نفسه ¢ جه ١‏ ص ٤۸٤‏ . 
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أربعين يوما ما رأينا الشمس فيها غير مرتين»ء كل مرة مقدار لحظة» وخربت المساكن وغيرهاء 
وكثر الهدم» ومات تحته كثير من الناس. " ' 

أضف إلى ذلك أن نظرة ابن الأثير إلى هذه الحوادث وغيرهاء جاءت انعكاسا لنظرته إلى 
حركة التاريخ» التي يعدها خاضعة للمشيئة الإلهيةء " كما أن السياق الذي جاءت هذه الحوادث 
ضمنه» وهي في معظمها كارثيةء يُشعر بأن ابن الأثير يرى فيها عقابا إلهيا على فساد الناس» 


لذلك نجده يذكر تضرع الناس وعودتهم إلى الله إثر كل حادثة. 


ه ‏ المصالح العامة: 
أبدى ابن الأثير اهتمامه بما يمكن تسميته ب "المصالح العامة" وحاول أن يستوفي معلوماته 
عنهاء» ويظهر أن المعلومات التي توفرت لديه عن هذه الناحية محدودة» لذا جاءعت إشاراته إليها 
أقل من إشاراته إلى نواحي اهتمامه السابقةء ومع ذلك فهذه الإشارات تؤكد سعة أفق هذا المؤرخ؛ 
إذ كان معنيا برصد كل ما يتصل بهذا الموضوع» فعني بتسجيل أخبار بناء المساجد والربْط أ 


)١(‏ ابن الأثيرء الكاملء ج٠٠ء‏ ص۹١٠‏ ؛ انظر أيضا الأمثلة الآنية: 
في سنة ۳٠١(‏ ه) " جمدت دجلة عند الموصل» من بلد إلى الحديثةء حتى عبر عليها الدواب لشدة 
البرك . ٠"‏ المصدر نفسهء ج۸» ص۷١٠‏ . وفي سنة ۳١۷(‏ ه) " هبت ريح شديدةء وحملت رملا أحمر شديد 
الحمرةء فعمٌ جانبي بغداد» وامتلأت منه البيوت والدروب» يشبه رمل طريق مكة. ٠"‏ المصدر نفسه › ج۸» 
ص٤۲۱ .۲٠١‏ وفي سنة ۳٦۷(‏ ه) " ظهر بإفريقية في السماء حمرة بين المشرق والشمال» مثل لهب 
النارء فخر ج الناس يدعون الله تعالى» ويتضرعون إليه ٠"...‏ المصدر نفسه» ج۸» ص11۳ . وفي سنة 
(۳۹۷ ه) " هب على الخُجاج ريح سوداء بالثعلبية أظلمت لها الأرض» ولم ير الناس بعضهم بعضا "» 
المصدر نفسه» ج۹» ص١٠۲.‏ وفي سنة ٠١١(‏ ه) " كثرت الأمطار في أكثر البلاد» ولا سيما خراسان» 
فإن الأمطار توالت فيها من العشرين من المحرم إلى منتصف صفر لم تنقطع» ولا رأى الناس فيها شمسا. "» 
الکامل» ج٠۱۱‏ » ص۲۸۰ . 

(۲) انظر الفصل الرابع والخاص بمنهج ابن الأثیر ص۱۹۰ .٠١٤‏ 

(۳) ابن الأثيرء الکاملء ج۹ ص۰1۹ ج۰ ۱› ص۰۲۱۳ ج ۱۱ء ص٤١٤۰ ۰٤٦١‏ ج ۱۲ء ص١٤ .٠١١‏ 
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وبناء البيمارستانات ورعايتهاء ‏ وإنشاء المكتبات» ‏ وبناء المحال الجديدة " وفتح الطظرق 
وضيانتهاء. ‏ وبناء الأسوار» ‏ والمراصد الفلكيةء ‏ وذكر الأجرآءات المتعلقة بالتقاوي " 
وور اقل ا وة ا راقن ب الا ايوا كا 
الإجرادات الك ر الكتوي ك اة ا 

في سنة ۳۷١(‏ ه/ ۹۸١‏ م) " فتح المارستان العضدي» غربي بغداد» ونقل إليه جميع ما 
يحتاج إليه من الأدوية " "' 

في سنة ٤١١(‏ ه / ٠١١۲‏ م) بنى الوزير مؤيد الملك " مارستانا بواسطء وأكثر فيه من 


الأدويةء والأشربة» ورتب له الخزان والأطباءء ووقف عليه الوقوف الكثيرة ا )0 


(۱) ابن الأثیرء الکاملء ج۸ ص۱۱۹ ج۰۹ ص٦۰۱‏ ۰۳۲۹ ج۰۱۰ ص0۸ ج ١۱ء‏ ص٤‏ ١٤ء‏ ١١٤٤ء‏ 

.۱۰٤ ج۲‎ ٤٤١ ٤۰ ٤ ۳٦٦ ج۱۱ ص۸۰‎ ۰٦۰٩ 0٩ص المصدر نفسه» ج۰۱۰‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسهء ج٠٠‏ ص٠۲‏ ؛ انظر : دراسة يعقوب ليسز عن نمو مدينة بغدادء وتعليقاته على ما كتبه 
الخطيب البغدادي عن خطط المدينة: ليسزء يعقوب» خطط بغداد في العهود العباسية الأولى» ترجمة 
صالح أحمد العلي» المجمع العلمي العراقي» بغدادء ١٤۹۸م‏ ؛ وما كتبه جورج مقدسي عن محال بغداد 
وأسواقها في كتابه: خطط بغداد في القرن الخامس الهجري» ترجمة صالح أحمد العلي» المجمع العلمي 
العراقي» بغدادء ٤۱۹۸م‏ . 

.ء١۳ص‎ »٠٠ج ابن الأثيرء الكاملء‎ )٤ 

) المصدر نفسه» ج۹ ص ٦۲ء‏ ج۰۱۰ ص ۹۱١۲ء ٦۱٦‏ 1۱۷٦ء‏ ج۱۱ء ص٤١٠‏ . 

. ٦٦٦ص‎ ء٠١ج المصدر نفسه»‎ )٦ 


. المصدر نفسه» ج 4 ص۹۸‎ (v 


) 

) 

) 

) 

(۸) المصدر نفسه» ج ١۱ء‏ ص٦٦۳ ٤٠٠٤‏ . 
)٩(‏ المصدر نفسه» ج۱۱» ص٦١"‏ . 

. ۲٠۳ المصدر نفسه» ج۰۹ ص۲۱۹ › ج۱۰» ص ۱۲ء‎ )٠١( 
.1١ ٦٠ص‎ ›ء٠٠ج المصدر نفسه»‎ )١١( 

. ٠١ص‎ »۹٩ج المصدر نفسه»ء الکامل»‎ )۱١۲( 

) 


1۳( المصدر نفسه» ج“ ص۳۲۹ . 
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في سنة ٤٦١(‏ ه / ٠١١۸‏ م) تسلم أبو منصور بن عبد الملك بن يوسف المارستان 
العضدي» " وكان قد دثر واستولى عليه الخراب» فج في عمارته» وجعل فيه تمانيية وعشرين 
طبيباء وثلاثة من الخزّان ... واشترى له الأملاك النفيسةء بعد أن كان ليس به طبيب ولا 


(۱) ı 8 


في سنة ٤١١(‏ ه/ ٠٠٤٤‏ م) " أمر الملك أبو كاليجار ببناء سور مدينة شيراز» فبُني وأحكم 
بناؤه» وكان دوره اثني عشر ألف ذراع» وعرضه ثمانية أذرع» وله أحد عشر بابا ..." "أ 

في سنة ٤٥۲(‏ ه/ ٠٠٠١‏ م)" سد بنو ورام بثق التهروانات» وشرع العميد أبو الفتح في 
عمارة بثوق الكرخ. " "أ 

وفي خبر وفاة السلطان ملكشاه سنة ٤٨٥(‏ ه / ٠٠۹۲‏ م)ء تحدث ابن الأثير بالتفصيل عن 
انجازاته المتعلقة بالمصالح العامةء فذكر أنه " عمر الطرق» والقناطر»ء والربط التي في المفاوزء 
وحفر الأنهار الخراب» وعمر الجامع ببغدادء وعمل المصانع بطريق مكة» وبنى البلد بأصبهان» 
وبنى منارة القرون بالسبيعي بطريق مكةء وبنى مثلها بما وراء النهر ..."أ 

وفي خبر وفاة الخليفة المقتدي بأمر الله سنة ٤۸۷(‏ ه / ٠٠۹٤‏ م) تحدث ابن الأثير عن 
فضائله» ومنها أن عدة محال بئنيت في بغداد في أيامه» منها: " الببصليةء والقطيعة» والحلبة»ء 
والمقتديةء والأجمة ودرب القيار» وخربة ابن جردة» وخربة الهرّاس» والخاتونيتين . " ° 

وفي سنة (١٠٠ه‏ / ١٠١١‏ م) حين كان والد ابن الأثير يتولى جزيرة ابن عمر جاء كتاب 
من الديوان بالموصل» " يأمرون بمساحة جميع بساتين العقيمةء ... ولها بساتين كثيرة بعضها 
يمسح فيؤخذ منه على كل جريب شيء معلوم» وبعضها عليه خراج» وبعضها مطلق من 


(۱) ابن الأثيرء الکامل » ج۰٠‏ ص۸٥‏ . 
(۲) المصدر نفسهء ج۰۹ ص٦۲٥‏ . 
)۳( المصدر نفسه»ء ج۰۱۰ ص۱۲ . 
)٤(‏ المصدر نفسهء ج۱۰ ص۲۱۲۳ . 
) 


( المصدر نفسه» چ 4 ص٣۲۳۰‏ 
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لو Wn‏ 
وفي سنة ٠۲١(‏ ه/ ١٠١١‏ م) " كان الرصد بالدار السلطانيةء شرقي بغداد» تولاه البديع 
اف سے ر 
وتحدث باهتمام عن المصالح التي رعاها نور الدين إبان حكمهء وقد استخدم كلمة "مصالح" في 
هذا الخبرء فأشار إلى بنائه دار العدل في بلاده» وأسوار مدن الشام وقلاعهاء " وبنى المدارس 
الكثيرة للحنفية والشافعية» وبنى الجامع النوري بالموصل» ونبى البيمارستانات والخانات في 
الطرق» وبنى الخانكاهات للصوفية في جميع البلادء ووقف على الجميع الوقوف الكثيرة .. " ' 

وهكذا» رسم ابن الأثير صورة مقرًبة عن واقع الخدمات التي كانت الدولة توفرها للناس»ء 
والنواحي التنظيمية المتصلة بهاء وكذا المؤسسات العلمية والثقافية التي نالت عنايتها أيضاً. 

ويمكن القول إن ثمة صلة بين نواحي اهتمام ابن الأثير المختلفة؛ فاهتمامه بالمصالح العامة 
والظواهر الطبيعية والكوارت جاء في سياق اهتمامه بكل ما يؤثر في حياة العامة واستقرار 
المجتمع من حوادث أو ظواهر. فالفتن بكل دوافعهاء وارتفاع الأسعار وانعكاساته المعيشيةء 
والحركات الاجتماعيةء والأزمات السياسية؛ كونت موضوعات أثّرت في حياة العامةء وانعكست 
على استقرار المجتمع» وهذا الاستقرار شكل الهاجس الذي يمكننا تلمسه لدى ابن الأثير في نايا 


تاریخه. 


" 


KKKKXXXKKXKXKKXKKXKXKXKKK 


(۱) ابن الأثير» الکامل» ۳٠١۱ء‏ ص٦١٠٠‏ . 
(۲( المصدر نفسه» Nd‏ 4 ص111 . 


(۳( المصدر نفسه»ء ج ١۱ء‏ ص٤١٠٤‏ . 
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الفصل الثالث 


مصادر ابن الأثشِر 
تمهيد 


أولاً: أهمية تاريخ الطبري بالنسبة لابن الأثير 


ثانياً: مصادر ابن الأثير تبعاً للفترات التي تناولها في كتابه 

١‏ الزمان وابتداء الخلق 

۲ ۔ تاريخ الأنبياء وشعوبهم 

۳ تاريخ الفرس والروم 

٤‏ - العرب قبل الإسلام 

ه ‏ السيرة النبوية 

٦‏ - تاريخ صدر الإسلام 
- عصر الخلفاء الراشدين 
عصر الخلفاء الأمويين 

۷ - التار يخ العباسي 

۸ فترة الحروب الصليبية 


ثالثاً: ملاحظات على مصادر ابن الأثير 
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۹٩ 


0 


نمهيد 


استمد ابن الأثير مادته من المصادر التي وصل إليهاء وهي متنوعة» فقد أفاد من الممصادر 
الشفوية وشهود العيان. واعتمد أيضاً على مشاهداته واتصالاته الشخصية. وأفاد بصورة واسعة 
من المصادر المكتوبة؛ سواء كانت كتباً أو رسائل شخصية أو وثائق رسمية. وقد جاء اعتماده 
على مصادره بدرجات منفاوتةء تبعا لحجم كل منها وقيمة معلوماته. 


وستتم دراسة مصادر ابن الأثير تبعا للفترات التي تناولهاء وسيتداخل ذلك مع البحث في 
قيمة كل منها تبعا لموضوعات الكتاب» ويلي ذلك محاولة لتبَيّن نظرة ابن الأثير إلى مصادره 
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۹۷ 


أهمية تاريخ الطبري بالنسبة لابن الأثير: 

بنى ابن الأثير مادته عن الفترات التي تشمل بدء الخليقةء وتاريخ الفرس» والعرب قبل 
الإسلام» والتاريخ الإسلامي إلى مطلع القرن الرابع الهجري» معتمدا بصورة أساسية على 
"تاريخ الرسل والملوك" لمحمد بن جرير الطبري (ت ٠١‏ ه / ۹۲۳ م). ففي إشارته الأولى 
إلى مصادره في مقدمة "الكامل" نوه بأنه حين بدأ بجمع مادته بدأ بتاريخ الطبري» ووصفه بأنه 
" الكتاب المعوّل عند الكافة عليه» والمرجوع عند الاختلاف إليه ... "أ 

وتبدو ثقة ابن الأثير بالطبري جلية»ء وتحديدآ في مادته عن الموضوعات الخطيرة؛ 
كالفتتة الكبرى. ' وقد اتهم غير الطبري من المؤرخين ممن تناولوا الفتتقة بأنهم في 
بعض وقائعها " حشوا تاريخهم بمقتضى أهوائه  "‏ 

ومع ذلك أشار صراحة إلى أن ثمة نقصا في مادة الطبري» لذا رجع إلى مؤلفات أخرىء 
وأخذ منها معلومات أكمل بها مادة الطبري في تأريخه للفترات التي غطاها الطبري» لكنه لم يحدد 
كل هذه المصادر: " فلما فرغت منه أخذت غيره من التواريخ المشهورة فطالعتها وأضفت منها 
إلى ما نقلتله من تاريخ الطبري ما ليس فيه» ووضعت كل شيء منها موضعه.. " أ 

وهذه الإضافات إلى مادة الطبري تؤكدها إشارات ابن الأثير المتكررة إلى المصادر التي أخذ 
عنها معلوماتهء وتؤكدها مقارنة بعض المعلومات الواردة عنده بما ورد عند الطبري» فمثشفلا: 
أضاف إلى خبر الطبري عن ملوك الروم في الفترة بين رفع المسيح وظهور الإسلام مادة جيدة 


)١(‏ ابن الأثيرء الكاملء ج٠‏ ص۳ ؛ وعن تاريخ الطبري انظر : التونسي» محمد خليفةء تاريخ الأمم والملوك» 
موسو عة تراث الإنسانيةء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة بلا ت» 
مجا» ص١٤۷‏ وما يليها ؛ ويمكن الرجوع إلى أبحاث جواد علي عن مصادر الطبري في تاريخه لتبيسُن 
أهميته بالنسبة لابن الأثير ولغيره من المؤرخين المتأخرين كابن كثير وابن خلدون»ء علي» جواد (۰١٠٠١م)ء‏ 
موارد تاريخ الطبري» مجلة المجمع العلمي العراقي»› مج ا› ج۱ › ص۳٤۱‏ ۲۳۱؛ ومج" (٤٥۱۹م)»‏ ج١‏ 
کن کے ۹ 

(۲) المصدر نفسه» ج۱» ص۳ ج۳» ص٣۲۰‏ وما یليهاء ۲۷٠ ۲٠۳‏ وما يليها. 

(۳) المصدر نفسه» ج۳» ص۲۹۳ . 


)٤(‏ المصدر نفسهء جا ص" . سيجري التعرف إلى هذه المصادر تباعا في هذا الفصل. 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۹۸ 


عن الحوادث التي وقعت أيامهم؛ إذ " سطترها غيره من العلماء بالتاريخ ... "أ 

وأضاف مادة مهمة عن أيام العرب قبل الإسلام» لم يذكر الطبري منها سوى يوم ذي قار 
وجذيمة الأبرش والزبتاء وطسم وجديس» ويرى ابن الأثير أن الطبري ما ذكرها إلا لأن ملوكا 
اشتركوا فيها. ' كما أضاف معلومات لم يشير إليها الطبري عن فتح مدن الساحل الشاميء 
طرابلس وبيروت وجبيل وصيداء سنة ١١(‏ ه / ٤1۳م)»‏ " إذ نقلها عن البلاذري. أ 

وذكر رواية عن صلة الهرمزان بأبي لؤلؤة المجوسي وعلاقتهما بقتل عمر بن الخطاب› 
وموقف عبيد الله بن عمر منهماء لم ترد في تاريخ الطبري. ‏ وعند مقارنة المادة التي كتبهما 
ابن الأثير عن أخبار عبد الملك بن مروان بما كتبه الطبري» تبيّن أن ابن الأثير أضاف معلومات 
لم يذكرها الطبري. " وكذلك المعلومات التي أوردها عن نسب الحَجاج وسيرته. " كما أن 


.٠۰۸ ٦٠1ص‎ ›ء١ج ابن الاثيرء الكامل» ج٠» ص۳۲۳ وما يليها ؛ انظر : الطبري» تاريخ»‎ )١( 

(۲) ابن الأثيرء الكامل» ج٠»‏ ص۲٠٥‏ وما يليها ؛ انظر : الطبري» تاريخ» ج٠»‏ ص۷١٦‏ وما يليهاء 
ج۲» ص۱۹۳ وما يليها. يظهر أن ابن الأثير اعتمد في أيام العرب على مؤلفات هشام بن محمد بن السائب 
الكلبي» انظر أسماء مؤلفاته في هذا الموضوع والتي ذكرها النديم في الفهرست: النديم» محمد بن أبي يعقوب 
إسحاق» (ت ٠۸١‏ ه)ء الفهرست» مجلدانء تحقيق شعبان خليفة ووليد العوزة»ء العربي للنشر والتوزيع» 
القاهرة» ۱۹۹۱ م» مج۱» ص١۷١‏ . 

(۳) ابن الأثيرء الكامل» ج۲ ص١ ٤"‏ . 

)٤(‏ البلاذري» أحمد بن يحيى»ء (ت۲۷۹ه)ء فتوح البلدان» عناية رضوان محمد رضوان» دار الكتب العلميةء 
بیروت» ۰۳٤۱ه ‏ ۱۹۸۳ م» ص۳۳٠ ٠١١‏ ؛ انظر أيضا: موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب 
والمسلمين» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» ط اء دار الجيل»ء بيروت» ٤٠٠۲م»‏ مادة ابن الأثيرء 
كتبها عمر عبد السلام تدمري» مجلد >١‏ ص۲۷۹ ؛ وتدمري» عمر عبد السلام (۱۹۸۲م)ء الحضور 
التاريخي لمدينة طرابلس الشام من خلال (الكامل في التاريخ) لابن الأثير» بحوث ندوة أبناء الأثيرء كلية 
الآداب» جامعة الموصل» ص٠١٠"‏ وما يليها. 

)٥(‏ ابن الأثيرء الكامل» ج» ص۷1. 

(7) المصدر نفسه» ج٤‏ ص۲۰٥ ٥۲۲‏ ؛ انظر: الطبري» تاریخ» ج٦»‏ ص۱۸٤ .٤١١‏ 


(۷( ابن الأثير› الكامل»› ج٤“‏ ص٤۹۸٥‏ °۸۷, 
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حوادث سنة ١۸(‏ ه / ۷٠١‏ م) الواردة عند ابن الأثير كخروج حسان بن مجالد في نواحي 
الموصل» واستعمال الخليفة المنصور خالد بن برمك على الموصل» وولاية الأغلمب بن سالم 
إفريقيا لا نراها في تاريخ الطبري. ‏ وقدم ابن الأثير أيضا تفاصيل عن الدعوة العباسية لا ترد 
في تاريخ الطبري أيضا. " وكذا أخبار خروج الفضل الخارجي بنواحي تصييبين سنة 
٠۷١(‏ ه / ۷۹۲ م)ء " والفتنة التي وقعت بالموصل بتدبير "العطاف بن سفيان الأزدي" 
سنة (۱۷۷ ه / ۷۹۳ م)ء أ واستعمال الرشيد علي بن عيسى بن ماهان على خراسان» سنة 
۸٠(‏ ه / ۷۹٦‏ م)ء ‏ وخبر الفداء بين المسلمين والروم سنة ١۸١(‏ ه / ۲۹۷ م)ء الذي عد 
"أول فداء كان أيام بني العباس"؛ ‏ هذه كلها أخبار لم ترد في تاريخ الطبري. أضف إلى ذلك أن 
الطبري لم يهتم بأخبار إفريقيا والمغرب والأنداس وصقليةء بينما توسع ابن الأثير فيها. ‏ 
وثمة معلومات تبدو أقل أهميةء لكنها تشير إلى حرص ابن الأثير على استيفاء مادته من 
مصادر أخرى غير الطبري» منها: خبر مقتل معن بن زائدة الشيباني» " وخبر خروج 
د ه ۰ o ۹ * ۰ o‏ 8 اه 0 
الصحصح الخارجي في الجزيرة زمن الرشيدء "أ ومقتل روح بن صالح الهمداني» من قادة 


)١‏ ابن الأثيرء الكامل» ج٥»‏ ص٤۸٥‏ وما يليها. 
۲) المصدر نفسههء ج۹ ص٤۱۱ TA (۹۷ ۹7٦ ۱١۹‏ 


IEE المصدر نفسه» ج۰1 ص۱۲۲‎ (r 


) 

) 

) 

. ٠٠١ المصدر نفسه»ج٦» ص‎ )٤( 

.٠١١ ۱١۰ص‎ » ٦ج المصدر نفسه»‎ )٥( 

. ٠١۹ص‎ ۰٦ج المصدر نفسه»‎ )٦( 

۱۱١ جا‎ ۰٦ ۰٥ ۳۷١۹ ٣۷١ ۳۳۹ ۳۳۷ ۳۱۹ المصدر نفسھ» ج٥۰ ص۳۱۱‎ )۷( 
.۷٤ ج ص۷۱‎ 4 ۳ 0£ 1۳ ۲ 

(۸) المصدر نفسه» ج٥»‏ ص۰1٦ ٠۰۷‏ . 


)4( المصدر نفسه» جا“ ص ۱۱۲ . 
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الموصل» والعامل على صدقات بني تغلب من قبل الرشيد» سنة ٠١١(‏ ه/ ۷۸1 م)» أ 
وعزل الرشيد إسحاق بن محمد عن الموصل» واستعماله سعيد بن سلم الباهمي 
عليها سنة ٠۷۲(‏ ه/ ۷۸۸ م). أ وكذا خبر خروج حصين الخارجي بخراسان سنة 
۱۷١(‏ ه / ۷۹١‏ م)» ‏ وخبر موت الليث بن سعد الفقيه بمصر»ء ومحمد بن إسحاق أبو 
العنبس الشاعر» والمسيّب بن زهير الضبّي الذي كان رئيساً لشرطة المنصور والمهدي وواليا 
على خراسان من قبل المهدي؛ أ كلها أخبار لم يشير إليها الطبري. 

وفي السياق ذاته توسع ابن الأثير في أخبار وردت مختصرة عند الطبري» الأمر الذي يشير 
إلى أنه أخذها من مصادر أخرى غير الطبري» وأعطاها أهمية أكثر من الطبري؛ كخبر الفتنة 
التي وقعت بين المضرية واليمانية في دمشق سنة ۱۷١(‏ ه/ ۷۹۲ م). ° 

إذن لا يمكن قبول الفكرة الشائعة بأن ابن الأثير اعتمد كليا على الطبري في مادته عن 
موضوعات بدء الخليقة والزمن القديم والتاريخ الإسلامي حتى بداية القرن الرابع الهجري. ‏ 

وتتضح الصورة بشكل أفضل بأخذ فترة تاريخية محددة ومحاولة تبيّن الطريقة التي تعامل 
فيها ابن الأثير مع مادة الطبري عن هذه الفترة. ويمكن أن تكون سنة ٠٤(‏ ه / 1۸۳ م) نموذجا 
جيداً في هذا المجال؛ لأنها تتميز بكثافة الحوادث وتسارعهاء كاضطراب البيت الأموي 
بعد وفاة يزيد بن معاوية» وحصار عبد الله بن الزبير الأول بمكةء وحرق الكعبةء والبيعة لابن 
الزبير في الحجاز ولمعاوية بن يزيد ثم لمروان بن الحكم في الشام» ووقعة مرج راهط› 
وتشكُل حركة التوابين» وظهور المختار بن أبي عبيد. ثم استمرار ثورات الخوارج وظهور 
الفتن في خراسان. 


. ٠١۳ص‎ »٦ج ابن الأثيرء الكاملء‎ )١ 


( المصدر نفسه» جا“ ص۱۸ 3 


ئ( المصدر نفسه» ج۰1 ص٤۱‏ . 


) 

) 

)۳( المصدر نفسه» جا“ ص٤‏ ۱۲ . 

) 

T۳ المصدر نفسه» جا“ ص۱۲۷‎ )٥( 
) 


1( انظر: روزنثال»› علم التأريخ عند المسلمين» ص۳١٠‏ . 
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أ قذم ابن الأثير قصة متسلسلة لكل حادثة تناولها في هذه السنة» من خلال دمجه عدة 


روايات تناولت الحادثةء أو اعتماده الرواية "الأت"" ثم إكمالها بمعلومات من روايات أخرى. 
والهدف هو الحفاظ على وحدة الخبر بتقديمه متصلاً دون تقطيع. ففي خبر مسير مسلم بن عقبة 
في جند الشام من المدينة إلى مكة لحصار ابن الزبير» ثم حصار الحصين بن نمير لابن الزبير»ء 
واحتراق الكعبة؛ دمج ابن الأثير ثلاث روايات نقلها الطبري عن هشام بن محمد الكلبي عن أبي 
مخنف» وهشام عن عوانة بن الحكَم» ثم الواقدي. "أ وفي خبر وفاة يزيد بن معاوية وعمره دمج 
ثلاث روايات نقلها الطبري عن عمر بن شبّةء وأحمد بن ثابت» وهشام بن محمد الكلبي. " كما 
دمج أكثر من عشر روايات أوردها الطبري عن بيعة أهل خراسان سلم بن زياد وفتتة عبد الله بن 
خازم. " وفي خبر المفاوضات التي جرت بين الحصين بن نمير وعبد الله بن الزبير» أشاء 
حصار مكةء اعتمد ابن الأثير الرواية التي نقلها الطبري عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي 
عن عوانة وأكملها برواية أخذها الطبري عن إسحاق بن أبي إسرائيل. أ واعتمد رواية هشام بن 
محمد الكلبي عن عوانة في خبر بيعة مروان بن الحكمم في الشام» وموقعة مرج راهطء تم أكملها 


(٥) 


بروايات أخرى عن الواقدي. ”' كما اعتمد رواية هشام بن محمد الكلبي عن أبي مخنف في خبر 


ظهور التوابين. ٠‏ 

۴ استبعد ابن الأثير الإسناد في كل الروايات التي اعتمد فيها على الطبري في حوادث هذه 
السنةء حفاظا على السياق المتصل للخبر . فالإسناد من شأنه أن يقطتع أوصال الخبر ويُْضعف 
تماسکه. 


(۱) ابن الأثیرء الکاملء» ج٤‏ ص۱۲۳ ٠۲١‏ . / الطبري» تاريخ» ج٥»‏ ص۹1٤ ٤۹٩‏ . 
(۲) ابن الأثير الكاملء ج٤»‏ ص١٠٠.‏ / الطبري» تاريخ» ج٥»‏ ص۹۹٤‏ . 

(۳) ابن الأثيرء الكاملء» ج٤»‏ ص٤١٠ .٠١۸‏ / الطبري» تاريخ» ج٥‏ ص٥٤٥‏ _ .٠١١‏ 
)٤(‏ ابن الأثيرء الکامل» ج٤۰‏ ص۱۲۹ .٠١‏ / الطبري» تاريخ» ج٥»‏ ص٠۰٥ .٠٠۳‏ 
)٥(‏ ابن الأثيرء الکامل» ج٤»‏ ص١٠٤٠ .٠١١‏ / الطبري» تاريخ» ج٥»‏ ص٠۳٥ .٠٤٤‏ 
)١(‏ ابن الأثير» الكامل» ج٤»‏ ص۸١٠ ٠٠١‏ . / الطبري» تاريخ» ج°٥»‏ ص۲٥٥ .٠٦۳‏ 
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۳ اختصر ابن الأثير مادة الطبري» ففي تاريخ الطبري شغللت المادة التي قدمها عن هذه 
ة۸ تة يها دت الاد عة ان اار8 فة وا له دل و كن 
أن تعطي الأمثلة الآتية فكرة عن عناية ابن الأثير بالاختصار: حادثة حرق الكعبةء واختقصار 
ابن الأثير روايتي ابن الكلبي والواقدي عنها. ‏ وخبر وفاة يزيد بن معاوية وعدد أولاده 
واختصاره روايات كل من عمر بن شبَّة وأحمد بن ثابت وابن الكلبي. ‏ تم خبر قدوم المختار 
ابن أبي عبيد إلى الكوفة الذي اعتمد الطبري فيه على رواية ابن الكلبي عن أبي مخنف» حيث 
اختصر ابن الأثير جزءا كبيرآً من التفاصيل التي أوردها الطبري؛ منها تفاصيل خبر اعتقال عبيد 
الله بن زياد المختارَ بعد ظهوره في الكوفة» وتدخل عبد الله بن عمر بن الخطاب لدى يزيد لإخلاء 
سبيله. ١‏ وكذا اللقاء الأول بين المختار وابن الزبير في مكة. ° 

٤‏ حذف ابن الأثير رواية أبي عبيدة معمَر بن المثنى التي أوردها الطبري ضمن حوادث سنة 
٠٤(‏ ه)ء والتي تناولت ندم يزيد بن معاوية على قتل الحسين بن علي وما قاله في ذلك. واكتفى 
بإيرادها ضمن حوادث سنة ٠١(‏ ه). ‏ كما حذف النصوص الطويلة للمراسلات التي جرت 
بين سليمان بن صُرآد الخزاعي في الكوفة وكل من سعد بن حذيفة بن اليمان في المدائن والمشَى 
ابن مُخَربة العبدي في البصرة»ء من أجل حشد الشيعة للطلب بدم الحسين» وقد أورد الطبري هذه 
الر ا اة 


أضاف ابن الأثير معلومات لم ترد في تاريخ الطبري» كالتفاصيل التي أوردها عن سيرة 


(۱) ابن الأثيرء الکامل» ج٤»‏ ص۱۲۳ .۷١‏ / الطبري» تاريخ» ج٥»‏ ص٦۹٤ .٥۸۲‏ 

(۲) ابن الأثيرء الكاملء ج٤‏ ص٤۲٠‏ . / الطبري» تاریخ» ج٥»‏ ص۹۸٤ ٤۹٩‏ . 

(۳) ابن الأثيرء الكامل» ج٤‏ ص١٠.‏ / الطبري» تاريخ» ج٥»‏ ص۹۹٤ .٠٠٠‏ 

.٥۷١ ٥٦۹ص‎ »٥ج الطبري» تاريخ»‎ / .٠١۹ ۱١۸ص‎ »٤ج ابن الأثيرء الکامل»‎ )٤( 

)١(‏ ابن الأثيرء الكاملء ج٤‏ ص١٠۷٠.‏ / الطبري» تاريخ» ج٠»‏ ص۷۳٥ ٥۷٤١‏ ؛ انظر عن حركة المختار 
بالتفصيل: البلاذري» جمل من أنساب الأشراف» تحقيق سهيل زكار ورياض زركلي» ط۱› ۱۳ جز ءاء دار 
الفکر» بیروت» ٩۱۹۹م»‏ ج٦»‏ ص٣٥۳۷‏ وما يليها . 

.٠٠ ٦ص‎ »٥ج ابن الأثيرء الكاملء ج٤» ص۸۷. / الطبري» تاريخ»‎ )١( 

(۷) ابن الأثيرء الکاملء» ج٤»‏ ص۱١۱ .٠١۲‏ / الطبري» تاریخ» ج٥»‏ ص١٥٥‏ _ ٠١۸‏ ., 
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1۰۳ 


يزيد بن معاويةء ‏ وخطبة معاوية الثاني التي أعلن فيها تخليه عن الخلافةء ثم خبر موته 
وكذا خبر مسير مروان بن الحكسَم إلى مصر وأخذه البيعة من أهلها بعد أن بايعه 
أهل الشام» ثم رجوعه إلى دمشق. ' ثم الرواية التي تشير إلى إرسال ابن الزبير المختار إلى 
الكوفة ليحشد له الشيعة هناك: " فنزل ناحية منها يبكي على الحسين ويذكر مصابه حتى لقوه 
وأحبّوه» فنقلوه إلى وسط الكوفة وأتاه منهم بشر كثير ..". ١‏ 

1 تدخل ابن الأثير في المادة التاريخية التي اعتمد فيها على الطبري» فصوب ورجح 
بعض الأخبار على غيرهاء كما في خبر حرق الكعبةء إذ رجح رواية هشام بن محمد الكلبي 
بأن الكعبة احترقت بعد أن رماها جند الشام بالمجانيق» على رواية الواقدي بأنها احترقت من نار 
كان أصحاب ابن الزبير يوقدونها حولها. وجاء ترجيح ابن الأثير رواية هشام بن محمد الكلبي 
" لأن البخاري قد ذكر في صحيحه أن ابن الزبير ترك الكعبة ليراها الناس محترقة يحرآضصهم 
على أهل الشام.  "‏ وكذلك رجح الرواية التي ذكرها الطبري دون إسناد في تحديد تاريخ وفاة 
يزيد بن معاوية وعمّره على روايات أخرى للزهري وأحمد بن ثاإبت وهشام بن محمد 
الكلابى. 7( 

۷ استبعد ابن الأثير قسما كبيراً من المقاطع الثيعرية التي وردت عند الطبري في هذه السنةء 
وذلك انسجاما مع نظرته إلى الشعر والتي تختلف عن نظرة الطبري إليه. فالطبري حاول استخدام 
الثيعر كمصدر للمعلومات» في حين اهتم ابن الأثير بالناحية الجمالية للشعر فقط. وللإستدلال 
جرى رصد (۲۳) مقطعا شيعريا وردت في مادة الطبري عن هذه السنةء بينما أورد ابن الأثثير 
منها )٠١(‏ مقطعا. ا 


مسموماً. 


۱) ابن الأثیر» الکامل» ج٤‏ ص٦۲٠١ ٠١۸‏ . 
۲( المصدر نفسهء ج٤»‏ ص۱۲۰ . 


. ۱١٤ص‎ ٤ج المصدر نفسهء‎ (r 


. ٤۹٩۹ المصدر نفسه» ج٤» ص٤١٠ . / الطبريء تاریخ»› ج٥» ص۹۸٤ س‎ (o 
. ٤۹۹ص‎ »٥ج ابن الأثير› الكامل»› ج٤“ ص۱۲۹ , / الطبري»› تاریخ»›‎ (٦ 


) 
) 
) 
)٤(‏ المصدر نفسه» ج٤»‏ ص۷۳١.‏ 
) 
) 
(۷) ابن الأثيرء الكاملء ج٤»‏ ص۲۳٠‏ وما يليها. / الطبري» تاريخ» ج٥»‏ ص۹1٤‏ وما يليها. 
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وأخيرآً: يُلاحظ أن ابن الأثير التزم نهج الطبري في ترتيب بعض مصادره» بحيث وردت 
عنده حسب ترتيبها عند الطبري» وأشار إلى بعض المصادر الواردة لدى الطبري بتصترف 
وأحيانا بصيَع مشابهة للتي استخدمها الطبري. " ومع ذلك لا يمكن الجزم بأن ابن الأثثير لم 
يرجح إلى تلك المصادر مباشّرة» لا سيما وأن المؤلفات التاريخية غدت متوفرة في عصره» لذا 
لا يمكن القول إن مؤرخا محققا كابن الأثير لم يطللع عليهاء كما أن تعابير مثل "قال ابن إسحاق"' 
و"قال ابن الكلبي" و"زعم أهل التوراة"» تؤكد رجوعه إلى هذه المصادر مباشرة. 


ء٠ج للمقارنة انظر: ابن الأثيرء الكاملء ج٠» ص١١ ؛ الطبري» تاريخ» ج٠» ص۸١٠ . / الكامل»‎ )١( 
ء٠‎ ٦1٦ص‎ »١ج الكامل» ج٠» ص۷٥ ؛ الطبري»‎ / .٠١٤ ء١۱٦۳ ؛ الطبري» ج۱» ص‎ ٥١ »٥ ٤ص‎ 
الكامل» ج٠» ص١٠٠ ؛ الطبري» ج٠ء» ص٠١٠. / الكامل» ج۲» ص١٠ ؛ الطبري»› ج۲»‎ / .۸ 
الکامل» ج۰۲ ص٣۱ ؛ الطبري» ج۲» ص۲١۲. / الكامل» ج۲» ص٠٠ ؛ الطبري» ج۲»‎ / .۲٤٠ص‎ 
٦ج ص۲۸۲ ./ الکامل» ج۳» ص١٤٤ ؛ الطبري» ج٥» ص ۱۸۱. / الكاملء ج٤» ص١١٠۳ ؛ الطبريء‎ 


. ۱٦۷ص‎ 
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ثالثا: مصادر ابن الأثير تبعاً للفترات التي تناولها في "الكامل": 


١‏ الزمان وابتداء الخلق: 

كثف ابن الأثير إشاراته إلى مصادره في هذا الموضوع» فنقل ما ورد في القرآن الكريم عن 
مسائل مثل: ما خللق بعد القلم» ‏ وتوزيع الخلق على الأيام الستة التي خلق الله فيها الكون» 
وأعطى رأيه في ذلك» ' وكذا خللق آدم» والأسماء التي علمھ اللہ إیاھاء وقصتھ مع ابلیں› ثم 
هبوطه إلى الأرض» ' والنزاع بين قابيل وهابيل. ١‏ 


وشكل الحديث النبوي مصدرا أساسيا لهذا الموضوع» وهذا منتظر؛ لأن الأحاديث النبوية 
اشتملت على معلومات وتفاصيل أوسع مما ورد في القرآن» وجاء استخدامه النصوص الحديث 
وأقوال الصحابة متداخلاً مع استخدامه لآيات القرآن ومفستّرا لهاء فاستعان بهما في موضوعات 
خلق القلم وما خللق بعده» ”أ وخلق الليل والنهار» " وأخبار إبليس والأحداث التي جرت في 


. ٠١ ؛ ابن الأثيرء الكامل» ج٠» ص‎ ۲٠١ سورة البقرةء الآية‎ )١( 

(۲) سورة مريم» الآية ٠۲‏ ؛ ابن الأثيرء الكامل» ج٠»‏ ص٠٠‏ . 

(۳) سورة البقرة» الآية ٠١‏ ؛ ابن الأثير» الكامل» ج ٠ء‏ ص۲۷ وما يليها. 

. ٤٤ ٤۳ص سورة المائدة الآیات ۲۷ ۳۲ ؛ ابن الآثيرء الكامل» ج۱›‎ )٤( 

)١(‏ أبادي» شمس الحق العظيم» عون المعبود على سنن أبي داودء تحقيق رائد أبو علفةء دار بيت الأفكار الدوليةء 
عمان» بلا ت» كتاب السنةء باب القدرء حديث رقم )٤۷١٠۰۰(‏ ؛ ابن الآثيرء الکامل» ج۱ ص٦۱ ٠١‏ . 


.١١ ابن الأثيرء الكامل »> ص۲۰‎ )١( 
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۰٦ 


ملكه» ‏ وخلق آدم وذريته» "والأسماء التي تعلمهاء " وإسكانه الجنة وإخراجه منهاء والموضع 
الذي هبط فيه على الأرض» أ وكذا عدد الأنبياء والرسل» ”أ والخبر عن وفاة آدم وعمره أ 
وذكر حديتا مهما عن لغة آدم وشيث ونوح وإدريس وهي السريانية. " واعتمد على 
أقوال ابن عباس في بعض الأخبار عن أبناء آدم. أ 

ورصد ابن الأثير أقوال أهل الكتاب في تقدير ما مضى من السنين منذ خلق آدم حتى الهجرة 
وشكك في بعضها بتعبير "زعم اليهود .."» "أ وأخذ منهم بعض أخبار "شيث بن آدم" وابنه 
"أنوش"٠‏ والأحداث التي تلت عهدهما. أ" ويتصل بذلك إشاراته إلى ما ورد في التوراة عن 
أعمار أحفاد آدم. 09 


(۱) ابن الأثيرء الکامل» ج۱ ص٤۲ ٠١‏ . 

(۲) البخاري» محمد بن إسماعيل» (ت ٠٠١‏ ه)ء صحيح البخاري» ط١‏ تحقيق مصطفى البناء دار العلوم 
الإنسانية» دمشق» ۹۹۳١م»‏ كتاب الاستثذان» باب بدء السلام» حديث رقم )٥۸۷۳(‏ ؛ أبادي» عون المعبودء 
كتاب السنة» باب القدر» حدیث رقم (۹۳٩٤)ء )٤١۰۳(‏ ؛ ابن الأثيرء الکامل» ج٠»‏ ص۲۷ ۲۸. 

۳) ابن الآثير» الکامل» ج۱ ص۳۰ ۳"١‏ . 

,۳۷ ۳١ ۳١ المصدر نفسهء ج۱ ص۳۲ ۳۳ء‎ )٤ 

. ٤١ص‎ »ء٠ج المصدر نفسه»‎ )٥ 


.٥۳ ٥۹ص المصدر نفسه»ء جا‎ (٦ 


) 

) 

) 

) 

(۷) المصدر نفسه» ج١ء»‏ ص٠1‏ . 
(۸) المصدر نفسه» ج 1ء ص٤٤‏ › ,٥١ ٥٤ ٤٥‏ 
)٩(‏ المصدر نفسه» ج٠»‏ ص٤٠‏ . 

. °۷ »٥٤ص‎ »٠ج المصدر نفسه»‎ )٠١( 

) 


۱۱( المصدر نفسه» جا ص ۹ »٥‏ ۰ 
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وأشار ابن الأثير إلى أقوال المجوس والفرس في موضوعات مثل: تقدير المدة بين ملك 
"جيومرث" إلى وقت الهجرة»ء ‏ والصلة بين آدم وجيومرث؛ إذ يعتبره أكثرهم آدم نفسه» وبعضهم 
یعتبره "ابن اه اة من واو راود أقوال الفرس في أو لاد جيومرث وأحفاده» وكذا في 
أقاليم الأرض السبعةء وأصل سكان إقليم بابل» " وأقوالهم في بعض ملوكهم» وأول من ملك 
الأقاليم السبعةء وظهور الكتابة الفارسيةء وديانة الصابئة. أ وشكك في أقوال الفرس بتعابير مشقل 
V) ۰ 6 MI (1) ۰ “€ I (°) ı £ . 1I‏ 
يزعمون  "..‏ و"زعم أكثر علماء الفرس .." " و"زعمت الفرس ..". ا 

وثمة إشارة واحدة إلى وهب بن منبه» وكانت في موضوع " جميع الزمان من أوله إلى 
E a aS J Î‏ 

واستخدم روايات ابن إسحاق في موضوع " ابتداء الخلق وما كان أوله "» فذكر رواية عنه أن 
" أول ما خلق الله تعالى النور والظلمةء فجعل الظلمة ليلا اسود» وجعل النور نهارا أبيض 
مضيئا. " لكنه شكك في صحة الرواية لأن ابن إسحاق لم يسند قوله إلى أحد. "أ ونقل عنه 
رواية أخرى أن ابتداء الخلق كان يوم السبت» أ كما نقل عنه رواية عن خلق حواء وزواجها 


۱۲( (۱۱( 


من آدم» "" ورواية عن موت آدم وتكفينه ودفنه» " ورواية أخرى عن أحوال قابيل بعد قتله 


۱) ابن الأثيرء الکامل» ج۱» ص١٤١ ٠١‏ . 
۲) المصدر نفسه» ج۱» ص٥٤‏ . 
۳) المصدر نفسه» ج٠»‏ ص۸٤‏ . 
)٤‏ المصدر نفسه» ج٠ء‏ ص١٦‏ . 
)٥‏ المصدر نفسه» ج٠»‏ ص١٠‏ . 


1( المصدر نفسه» ج۰۱ ص٥٤‏ . 


) 

) 

) 

) 

) 

) 

(۷) المصدر نفسه» ج١»‏ ص١1‏ . 
(۸) المصدر نفسه» ج٠‏ ص۳٠.‏ 

. ٠١ص‎ ٠ج المصدر نفسه»‎ )٩( 

.٠۸ص‎ »٠ج المصدر نفسه»‎ )٠١( 

.۳۳ المصدر نفسه» ج۱» ص۳۲‎ )١١( 
) 


۲ المصدر نفسه»ء ج۱» ص °۱ . 
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أخاه وأحوال أولاده وأحفاده وانقطاع نسلهم» وأن أنساب الناس كلهم تعود إلى شيث بن آدم. ''' ثم 
رواية عن ولادة إدريس النبي. "' واعتماد ابن الأثير على ابن إسحاق أمر متوقع» فقد عرف 
من بين كتب ابن إسحاق كتاب "المبتد"'» ولعله كتاب مستقلء أو هو متصل بكتاب "المبعث 
والمغازي' ویشکلان کتابا واحدا. ‏ 

وأورد ابن الأثير لهشام بن الكلبي تلاثة أخبار؛ الأول في موضوع "أول من ملك الأرض"› 
وهو عند هشام بن محمد الكلبي " أوشهنق بن عابر بن شالخ بن أفرخشد بن سام بن نوح ٠"‏ 
وذكر هشام أن الفرس تزعم أن أوشهنق كان بعد آدم بمائتي سنة» وهو يرى أنه كان بعد نوح 
بمائتي سنةء وأن الفرس لا يعرفون ما كان قبل نوح. إلا أن ابن الأثير رفض كلام ابن الكلبي 
الذي بدأه بتعبير "زعم" لأن أوشهنق مشهور عند الفرس» وأن " كل قوم أعلم بأنسابهم وأيامهم من 
غيرهم ". “' والثاني قوله إن أوشهنق أول من بنى البناء واستخرج المعادن وأمر أهل زمانه 
باتخاذ المساجد» وأنه هو من بنى مدينة بابل في العراق» ومدينة السوس في خوزستان» وأن ملكه 
استمر أربعين سنة. أ والخبر الثالث قوله إن أول ملوك الأرض من بابل "طهمورث"» وإن ملكه 


استمر أربعين سنة» وإنه أول من كتب بالفارسيةء وإن الصوم عرف في عهده. أ 


.٥۷ ٠٥٦ص‎ »٠ج ابن الأثيرء الكامل»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ج۱» ص۹٥‏ . 

(۳) ابن النديم» الفهرست» ج١‏ ص۲١٠‏ ؛ انظر أيضا: ملاحظات عبد العزيز الدوري حول هذا الموضوع في 
بحثه: دراسة في السيرة ومؤلفها ابن إسحاق» المقدم إلى دورة مجمع اللغة العربية في بغدادء ١۳۸٠١ه_‏ 
٥‏ م,م» ص۱۰ وما یلیها . 

. ٤١ ٤۸ص ابن الأثيرء الکاملء ج۱»‎ )٤( 

() المصدر نفسه» ج٠»‏ ص۷٥‏ . 

() المصدر نفسه» ج٠»‏ ص١٦‏ ؛ ويمكن تتبع أخبار هشام عن بدء الخليقة والفرس في مؤلفاته المعنية بهذين 
الموضوعين» وقد ذكرها ابن النديم» في الفهرست»› ج٠ء»‏ ص۹١١ء‏ ومنها: "كتاب حديث آدم وولده" 
و"كتاب عاد الأولى والآخرة" و"كتاب ملوك الطوائف" و"كتاب الأوائل" و"كتاب خبر الضحاك" و"كتاب 
الكهان" و"كتاب أخذ كسرى رهن العرب". 
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۲ - تاريخ الأنبياء وشعوبهم: 

شكتل القرآن الكريم المصدر الأساس لابن الأثير في هذا الموضوع» وهذا منتظر لغفزارة 
المادة التي تناولت قصص الأنبياء في القرآن» وإن جاء بعضها مجملاً. وقد جرى رصد أكثر من 
ثمانين نصا قرآنيا في "الكامل" عن تاريخ الأنبياء وعلاقتهم بشعوبهم» بدأها ابن الأثير بآيات 
استند إليها في الأحداث التي وقعت زمن نوح وصوب بها أخبار السابقين عن ديانة قوم نوح» 
فذكر الآية التي تؤكد وثنيتهم» وتذكر أسماء آلهتهم "ود وسواع ويغوث ويعوق وتسر" "أ ثم 
كر الات عن تاع الفلكه ٠‏ ,فة الطرقاد ٠‏ 

وذكر الآيات التي تناولت قصتي عاد وثمود» وموقفهما من هود وصالح» وأخذ منها 
تفاصيل قليلة عن طبيعة خلق قوم عاد وصفة الريح التي أهلكتهم» “ ومعلومات عن النقاش بين 
ثمود ونبيهم صالح» وقصة الناقة التي عقروهاء والصاعقة التي أهلكته . ° 

وأشار إلى الآيات التي تحدثت عن تأملات إبراهيم في الكون»ء وقصته مع الأصنام» وحواره 


مع قومه بشأنهاء وقصته مع النار. "أ ثم خبر نزوله مكة وبنائه البيت الحرام» " ثم قصة الذبيح 


لشماغيل. و اور ة الآيات عن أغمال قوم لوط وراز لوط معهةاوقصة هلاكه ° 


. ؛ ابن الأثيرء الكامل» ج٠» ص1۷‎ ۲١ ۲۳ سورة نوح» الآية‎ )١ 

۲) سورة هود» الآية ۰۳۷ ۰۳۸ ۳۹ ؛ ابن الأثيرء الكاملء» ج٠»‏ ص1۹ . 

۳) سورة القمر»ء الآية ١١ء ٠١‏ ؛ ابن الأثيرء الكامل» ج ٠ء‏ ص٠۷.‏ 

» سورة الحاقةء الآية‎ ٠١ ٠٤ سورة الأحقاف» الآية‎ ٠٦۲ سورة الأعراف» الآية 1۹ سورة هود الآية‎ )٤ 
.۸٩ ۸٩ص ؛ ابن الآثيرء الکامل» ج۱»‎ ۷ 

() سورة هود الآية» ١٦ء ٠٠‏ ۷٦ء‏ سورة الشعراءء الآية ٠٠١‏ ؛ ابن الأثيرء الكامل» ج۱» ص۸۹ .٠۳‏ 


“AY I c1 «<0۹ «OV سورة الأنبياء الآية‎ CVA NV سورة الأنعام» الآية‎ «oA سورة البقرة الآيةء‎ (٦) 


) 
) 
) 
) 


٩ ۰1۸8 ۳‏ ؛ ابن الأثيرء الکامل» ج۱» ص٥٩ .٠۹‏ 

(۷) سورة البقرة» الآية ٠٠۲١‏ سورة إبراهيم» الآية ۳۷ ؛ ابن الأثيرء الكامل» ج٠»‏ ص ۳١٠٠ء ٠١٠١‏ . 

(۸) سورة الصافاتء الآية ٠٠٤ ٠٠۲‏ ؛ ابن الأثيرء الكامل» ج٠‏ ص١١٠١‏ . 

»۲۹ ۰۲۸ سورة العنكبوت الآية‎ ٠۷١ »٦٥ةيآلا سورة الحجرء‎ »۸١ ۸٠١ »۷۹ ۷۳ء‎ ۷١ سورة هود الآيات‎ )٩( 
.٠١١ ١۱۱۸ص ؛ ابن الأثيرء الکامل»ء ج۱»‎ ۲ 
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وتناول ابن الأثير قصة يوسف بالتفصيل» مستعينا بما ورد في القرآن في إعطاء صورة عن 
أوضاع مصر السياسية والمعيشية في عصره. أ ثم أورد الآيات التي تحدثت عن شعيب وقصته 
مع أهل مدين ونقاشه معهم حول عبادتهم وتصرفاتهم الماليةء ثم كيفية هلاكهم. ‏ 

واستند ابن الأثير أيضا إلى ما ورد في القرآن من تفاصيل عن قصة موسى» وأكملها 
بمعلومات أخذها من الحديث النبوي وأقوال ابن عباس وآراء أهل الكتاب. فقدم معلومات عن 
سياسة فرعون في بني إسرائيل والأقباط بمصر قبل ظهور موسى» وتتبع حياة موسى: نشأته 
ونبوته» والمواجهة مع فرعون» ثم خروجه من مصر مع بني إسرائيل ونجاتهم» وهلاك فرعون»› 
وقصة بني إسرائيل مع السامري. " 

ورجع إلى القرآن في حديثه عن تيه بني إسرائيل» والمواجهة بينهم وبين القوم الجبارين 
في أريحا. فنقل عنه موقف بني إسرائيل من قتال الجبارين» وحوار موسى معهم. وأشار إلى 
طبيعة حياتهم ونوعية طعامهم في التيه. “' ونقل عنه أيضا خبر ظهور طالوت» والنقاش الذي 
لرن ر ره هرن اة قازوت بهل رارم به ري مدان 
جالوت كارهين. ”/ وفي حديثه عن سليمان أخذ ابن الأثير عن القرآن قصته مع ملكة 
EER‏ )1( 


وافتتح ابن الأثر حديثه عن النبي "شعيا" والملك "حزقيا"» ومسير الملك البابلي "سنحاريب" 


e — T1 «TY — A «7 «© "c۲۱ (٩ ۱۷ 0° 0٤2 ۱۱ ٩ ›۸ سورة يوسف» الآیات‎ )١( 
؛ ابن الأثيرء الكامل» ج ٠ء ص۳۷٠ وما يليها.‎ ۹۸ ٩۱ ۰۸۵۰ ۷۸ ۰1٩۹ ٤ ٥٩ ٤۷ ٤ ۱ 

(۲) سورة هود الآيةء ۸٤‏ ۸۷» سورة الشعراء» الآية ۱۸٩‏ ؛ ابن الآثیرء الکامل» ج۱ ص۷٥١۱ .٠١۹‏ 

(۳) سورة الأعراف» الآية ٠١١‏ ١١٠٠ء‏ ١٠٠١ء‏ ١١١٠ء‏ سورة الكهف» الآيات ۷١‏ ۸۲ء سورة طه» الآيات 
٤٤ ۸ ۲۷ 0۸ ۷ ۲‏ ۰1۱ ۹ ۷۱ سورة الشعراء الآیات ۱۸ ١۲ء 4٤ ۳۷ ۳١‏ ۷ 
»٤۸‏ سورة النمل» الآية ٠١‏ ١٠ء‏ سورة القصص›» الآیات ۱١ ٩ »۷ »٤‏ ۱۳ء ٠١ ٠١‏ ؛ ابن الأثيرء 
الکامل» ج۱» ص۱۹۰ ۳٦١۱ء ۱۷١‏ وما يليها. 

_ ٠۹٥ص ؛ ابن الأثيرء الکامل» ج۱›‎ ۲٦ ۲۱ سورة المائدة» الآیات‎ ٠٦١ ٠٠ سورة البقرةء الآية‎ )٤( 
,۷ 

.۲٠۹ ؛ ابن الآثیر» الکامل» ج۱ ص۲۱۸‎ ۲٤۹ ۲٤٦ سورة البقرة» الآیات‎ )٥( 

۲۳٤ص ؛ ابن الأثيرء الکامل» ج۱»‎ ٤٤ ٤۲ ٤۰ ۳۸ ۳١ ۳۳ ۲۹ ۲۳ سورة النملء الآیات ۲۱ء‎ )٦( 


TIN 
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إلى بني إسرائيل» وحصاره بيت المقدس» تم غزوة "بخت نصر" لهم وتخريبه بيت المقدس 
یه بني اران تن بب ات( ت 4سن رة الراب الى تدك عن فاد 
بني إسرائيل مرتين وعلوّهم الكبير في الأرض ... الآيات. "أ وأكمل معلوماته عن هذا 
الموضوع بأخبار أهل الكتاب. أ وذكر الآيات مرة أخرى في حديثه عن ذبح القائد البابلي 
"نبوزاذان" لبني إسرائيل في بيت المقدس بعد قتلهم يحيى . "' 

ورجع إلى آيات القرآن في حديثه عن "ذي القرنين"» وعن تدابيره في مواجهة "يأجوج 
ومأجوج'» ويرى ابن الأثير أنهم نوع من الترك» وأن ذا القرنين هو الإسكندر المقدوني ذاته. ١أ‏ 

ورکز في حدیثه عن مریم وزکریا ویحیی على ما ورد في القرآنء فأشار إلى ولادة مريم 
ویحیی وتسمیته ونبوته. ° واعتمد على القرآن أيضا في حديثه المفصتّل عن حمل مريم وولادة 
عيسى ونبوته ومعجزاته» وموقف بني إسرائيل منهما. " وكان اعتماده على القرآن أقل في حديثه 
عن أصحاب الكهف. ‏ وكذلك في حديثه عن "يونس بن متى". "/ وعن الحواريين الثلاثة الذين 
أرسلهم عيسى إلى أنطاكية أيام الملك "أنطيخر" أ 

وأفاد ابن الأثير في تاريخ الأنبياء من نصوص الحديث النبوي وأقوال الصحابة»ء وخصوصا 
عبدالله بن عباس» وقد تداخل ذلك مع إفادته من القرآن الكريم» فاستخدم الحديث وأقوال الصحابة 
مكمّلاً ومفسّر لما ورد في القرآن» فنقل عن ابن عباس خبر ولادة نوح وإرساله إلى قومه وعمره 
آنذاك» وصنعه الفلك وعمره عندما صنعهاء وعدد من كان في السفينة عند الطوفان» والوقت 


.٠٠١أ١ص‎ ٠ج ابن الأثيرء الكامل»‎ )١ 
0۷ _ ۲٣١۹ص المصدر نفسه»ء ج۱‎ (۲ 


) 

) 

(۳) المصدر نفسه» ج۱» ص٥٠أ٠".‏ 

.۲۸۷ ۲۸٦ص ؛ ابن الأثیرء الکامل» ج۱‎ ۹۷ ٩۲ سورة الکهف الآیات‎ )٤( 

."١١ ؛ ابن الأشر,؛ الکامل» ج۱ ص۲۹۸‎ ٤۱ ۳۸ ء۳٦ سورة آل عمرانء الآیات‎ )٥( 

ء١ج ؛ ابن الأثيرء الكامل»‎ ۳١ ۲۳ ۰۲۱ ۱۷ سورة المائدة. الآية ۱۱۲» ١٤٠۱ء سورة مریم» الآیات‎ )٦( 
.۳۱١ ۳۱۲ ص۳۰۸‎ 

(۷) سورة الكهف» الآیة ۲١ ۰۱۹ »٩‏ ؛ ابن الأثیرء الکامل» ج۱» ص۲۸"» ٠١۷ ٠١‏ , 

(۸) سورة الأنبياءء الآية ۸۷ سورة الصافات الآية ٠٤١ ٠٤١١ ٠٤١‏ سورة القلم الآية ٤۸‏ ابن الأثير› 
الکاملء ج۱ ص۱٦۳ ۳٣۳‏ . 


٦ ۲٦۹ص ابن الأثيرء الكامل› ج۱‎ TV YT IAN سورة يس»› الآية‎ )٩( 
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الذي استغرقه» ووصف أحوال السفينة بمن فيهاء والزمن الذي مكثه نوح بعد الطوفان ‏ 

ونقل ابن الأثير عن الحديث النبوي بأن ذرية نوح هم سام وحام ويافث» "" ونقل عن عبدالله 
ابن عمر أن الذي أشار على "النمرود" بحرق إبراهيم رجل من الأكرادء ويعتبرهم ابن عمر 
أعراب فارس» ‏ ونقل حديتا يشير إلى أن جبرائيل هو الذي علسَم إبراهيم كيف يؤدي مناك 
الحج» وذلك بعد أن انتهى من عمارة المسجد الحرام. أ وذكر حديثين مختلفين عن قصة الذبىي» 
احدهما يشير إلى .أن الذبيح هو إشنحاق» والآخر أنه إسماعيل: لكنه يشكك ببارة " لو كان يما 
صحيح لم نعدهُ إلى غيره ". ” ثم نقل آراء الصحابة فيمن يكون الذبيح إسحاق أم إسماعيلء ١"‏ 
وكذا أقوال ابن عباس وعلي بن أبي طالب وابنه الحسن في أوصاف الكبش الذي أنزله الله على 
إبراهيم فداءَ لابنه. " ونقل ابن الأثير عن ابن عباس روايتين فيهما توصيف لر "الكلمات" التي 
وردت في الآية:" وإذ ابتلى إبراهیم ربئه بكلمات فأتمین  ."‏ ثم ذكر حديثا مهما يتتاول 
الموضوعات التي وردت في "صحف إيراهي". ‏ 

وأخذ عن الحديث أخبار شعيب وخسن مراجعته قومَّه» وهم أهل مدين» فنقل عنه وصفا 
لطبيعة بلادهم» وتصرفاتهم في بخسهم الناس في المكاييل والموازين "وإفساد أموالهم“ 


وكذلك مستوى معيشتهم. ا" وأخذ عن ابن عباس تفسير آية "عذاب يوم الظللة" الذي أهلكهه ." 


.۷۲ ۷۰ ٦۳ص ابن الأثيرء الکاملء ج۱‎ )١( 
ابن الأثيرء الكاملء ج٠» ص۷۸ ؛ المباركفوري» محمد عبد الرحمن» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي»‎ )۲( 
؛‎ )۳۲۳١( دار بيت الأفكار الدوليةء عمان»ء بلا ت» كتاب المناقب» حديث كتاب تفسير القرآن» حديث رقم‎ 
. ابن الأثيرء الكامل» ج٠ ص1۸‎ )۳( 
.٠١۷ص‎ »٠ج المصدر نفسه»‎ )٤( 
٠١ ١ط المصدر نفسهء ج٠١» ص۸١٠ ؛ انظر أيضا: الألباني» محمد ناصر» سلسلة الأحاديث الضعيفةء‎ )١( 
.)۳۳١۲ »۳۳۱( جز ءاء مكتبة المعارف» الریاض» ۱۹۹۲م» ج۱ حدیث رقم‎ 
؛ انظر: ابن كثير» مختصر تفسير ابن كثير» اختصار وتحقيق‎ ١١١ ابن الأثیر؛ الکامل» ج۰۱ ص۱۰۹‎ )٦( 
.۱۸۸ ۱۸٦ص محمد علي الصابوني» ط۷» ۳ آجزاء» دار القرآن الکریم» بیروت»› ۰۲٤۱ھ ۱۹۸۱م» ج۳‎ 
.١١١ ١١۲ص ابن الأثيرء الکامل» ج۱‎ )۷( 
.١١١ المصدر نفسه» ج۱ ص۱۱۳‎ )۸( 
. ٠١٤ص المصدر نفسه» ج۱»‎ )٩( 
) 


. ٠١۸ص المصدر نفسه» ج۱»‎ )١١( . ٠١۷ص‎ »٠ج المصدر نفسه»‎ )٠١ 
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وأخذ ابن الأثير عن الحديث تفاصيل أكمل بها ما ورد في القرآن عن لقاء موسى 
بالخضر . " وأخذ عن القصص الذي روي عن ابن عباس معلومات عن انتشار بني إسرائيل 
في مصر قبل موسى» وخضوعهم للفراعنة» ثم ظهور فرعون موسى واسمه» وسياسته معهم»› 
ورؤیاه في زوال ملکه. ' ثم ذکر حدیثا وصقه بالصحیح دون أن یذکر سنده عن خبر موت 
موسى في التيه. " وأشار إلى تأكيد ابن عباس أن عدد أصحاب الكهف سبعة وثامنهم كلبهم. ١أ‏ 
وأشار أيضا إلى رأي ابن عباس في توقيت رسالة يونس. ا 

وقذم آراء آهل الكتاب في تاريخ الأنبياء وناقشهاء فنقل عن اليهود إشارتين عن قصة 
الطوفان» "/ وإشارة عن ذرية نوح بعد الطوفان» يبدو أنه نقلها عن هشام بن الكلبي. " وإشارة 
أخرى إلى أن اليهود "يزعمون أنه لا ذكر لعاد وهود وثمود وصالح في التوراة'. "أ وفي جميع 
إشاراته ذكرهم باسم "أهل التوراة"» وفي أكثرها بدا متشككا لاستخدامه عبارة "زعم أهل التوراة"'. 

ونقل عدة إشارات عن النصارى في موضوع ولادة المسيح وحياته ونبوته» منها أن ولادته 
جاءت بعد ثلاثمائة وثلاث وستين سنة من سيطرة الإسكندر على بابل»ء وأن ولادة يحيى جاءت 
قبل مولد المسيح بستة أشهر» وأن مريم حملت بعيسى وهي ابنة ثلاث عشرة سنة» وقد عاش 
عيسى اتنتين وثلاثين سنة وأياماًء وعاشت مريم بعده ست سنوات» وأن مدة حمل أم يحيى به 
تسعة أشهر» وأن يحيى قتل قبل أن يُرفع المسيح» وأن الرسالة نزلت على المسيح وعمره 
للاثون.' ' وهنا أيضا بدا متشككا حين استخدم تعبير "زعمو"". 


)١(‏ البخاري» الصحيح» كتاب الأنبياءء باب "حديث الخضر مع موسى"» حديث رقم (١٠۳۲)ء‏ ابن الأثير» الكاملء 
جا ص۱٦۱ .۱٦۳‏ 

(۲) المصدر نفسه» ج۱ ص۹۹٦۱ .٠۷١‏ 

(۳) البخاري» الصحيح» كتاب الجنائز» باب "من أحب الدفن في الأرض المقدسة"» حديث رقم )٤١١(‏ ؛ ابن 
الأثيرء الکامل» ج۱» ص۹۹٠.‏ 

. "٠١ص المصدر نفسه» ج۱»‎ )٤ 

. "٦۳ص المصدر نفسه» ج۱»‎ )٥ 

1) المصدر نفسه» ج۱» ص۷۲» ۷۳. 


) 
) 
) 
(۷) المصدر نفسه» ج٠»‏ ص١۸.‏ 
(۸) المصدر نفسه» ج۱ ص۹۳ . 
) 
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ونقل عن المجوس إشارتين لخص بهما موقفهم من قصة الطوفان؛ الأولى توحي بأن أكثرهم 
لا يعرفون الطوفان وأنهم " يقولون لم يزل المُلك فينا من عهد جيومرث» وهو آدم ...". 
والثانية أن بعضهم يقر به» وأنه حدث في إقليم بابل وحوله» وأن أولاد جيومرث سكنوا بالممشرق 
فلم يصل الطوفان إليهم. لكن ابن الأثير انتقد آراء المجوس معتمدآ على ما ورد في القرآن من أن 
ذرية نوح "هم الباقون". ‏ وفي حديثه عن "بيوراسب" أو "الضحاك" كما يسميه العرب نقل عن 
المجوس حكايات وصفها بأنها "من أكاذيب الفرس الباردة". ولم يحدد ابن الأثير فيما إذا كان قد 
نقلها عن كتب للمجوس» أو هي حكايات دارجة على الألسن؛ منها أن "أفريدون بن أثغيان" سلط 
على الضحاك قوما من الجن فأسروه» أو أن سليمان بن داود حبسه في جبل "ذنباوند" في الشامء 
فأخذ يجر حبسه إلى أن وصل خراسان» فأرسل سليمان إليه الجن فأوتقوه» وأن الضحاك هذا لا 
يموت. ‏ ويتصل بذلك ما نقله عن الفرس من أن أفريدون قتل الضحاك يوم النيروز فاتخذوه 
عيداء وذكر تفاصيل عن ملك الضحاك وسياسته. ‏ ثم ذكر آراء نستابة الففرس في شخصية 
أفريدون» إذ يعتبره بعضهم نوحا وبعضهم ذا القرنين» ونسبه بعضهم إلى "جمشيد الملك". ونقل 
ابن الأثير عنهم تفاصيل عن ألقاب آبائه» وعن أعمال أفريدون؛ إذ كان " أول من ذللل الفيلة 
وامتطاهاء ونتج البغال» واتخذ الإوز والحمام» وعمل الترياق» ورد المظالم» وأمر الناس بعبادة 
الله والإنصاف والإحسان ...". أ وفي السياق ذاته نقل ابن الأثير إشارة واحدة عن مصادر 
يمنية دون تحديد» هي أن أهل اليمن يعون أن الضحاك منهم» وأنه أول الفراعنةء وأنه كان ما ات 
مصر عندما ذهب إيراهيم إليها. ا 

وفي خبر ولادة المسيح نقل عن المجوس أنه وألد بعد خمس وستين سنة من سيطرة الإسكندر 
على أرض بابل. "/ وفي أكثر الأخبار التي نقلها عن الفرس والمجوس تشكك فاستخدم تعابير 


مثل "زعم بعض نسابة الفرس ..." و"بعض المجوس تزعم ... ". 
)١‏ ابن الأثيرء الكامل» ج٠»‏ ص"۷. 
۲) المصدر نفسهء ج۱ ص۷1 . 


) 
) 
(۳) المصدر نفسه» جا » ص٦۷‏ ۷۷. 
)٤(‏ المصدر نفسه» ج٠‏ ص۸۳ . 

) 


. ۷٤ص المصدر نفسه» جا‎ (o 
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وأخذ من قصص وهب بن منبه إشارة واحدةء كانت عن إحدى معجزات المسيح في 
EE‏ 
وأخذ عن ابن إسحاق عدة روايات» منها رواية مفصلة عن بطش قوم نوح به» وتماديهم في 
الخطيئة» وصنعه الفلك والمواد التي استخدمها ومواصفات الفللك وأبعاده. " وأخذ عنه رواية 
مطولة عن ذرية نوح وأسماء الشعوب التي خرجت منهاء " وإشارة إلى سعة ملك النمرود وذي 
القرنين وسليمان. ١‏ وأخذ معلومات تفصيلية عن قصة الذبح» ‏ وعن حادثة القتل التي قام بها 
الملك البابلي "جودرس" في بني إسرائيل بعد ذبحهم يحيى» " وإشارة إلى عدد أهل الكهف. فابن 
إسحاق يرى أنهم ثمانيةء وأنهم من الروم وكانوا يعبدون الأوثان قبل اهتدائهم إلى النصرانية ‏ 
وأخذ ابن الأثير ثلاث روايات في تاريخ الأنبياء عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي» وهي 
ذات طابع قصصي؛ الأولى أسندها إلى أبي صالح عن ابن عباس تذكُر ولادةنوح من أبيه 
"لمل" وعمره حين أنجبه» ونبوة نوح وعمره حينهاء ثم صنعه الفلك وعمره آنذاك» والمدة 
التي مكثها بعد الطوفان. ‏ والثانية تتناول حكم الضحاك وسياسته في رعيته» واسم القرية التي 
نزلهاء وهي عند ابن الكلبي "برس" على طريق الكوفةء وأن إيراهيم ظهر في زمانه» وأن 
الضحاك هو النمرود ذاته. " وجاءت الرواية الثالثة في سياق حديث ابن الأثير عن ذرية نوح» 
إذ تناولت نسب شعوب عدة كالسند والهند» وجرهم» وحضرموت» والبربر»ء والترك» والخزر» 
چ 1۰ 
والقبط ٠١‏ 


."٠أ١ص‎ ٠ج ابن الأثيرء الكامل»‎ )١ 
A. المصدر نفسه»› ج۰۱ ص۷۸‎ ( 


ئ( المصدر نفسه» ج اء ص٤٩‏ . 


) 

) 

) 

) 

.١١١ص‎ ء٠ المصدر نفسه» ج‎ )٥( 

.۳۰١ المصدر نفسه» ج۱› ص۳۰۳‎ )٩( 
."٠١٥ص المصدر نفسه» ج۱»‎ )۷( 
. المصدر نفسه» ج٠» ص۳"‎ )۸( 
.۷٤ص‎ »ء١ج المصدر نفسه»‎ )٩( 
) 
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۳ تاريخ الفرس والروم: 

استفاد ابن الأثير في مادته عن تاريخ الفرس مما ورد عن المجوس وعن الفرس أنفسهم» 
فاعتمد آراءهم في نسبهم الذي يعود إلى أولاد "أفريدون بن أثغيان"» ‏ ونقل عنهم تفاصيل عن 
ملوكهم» وانتقد بعضها لأنه أقرب إلى الحكايةء فده "من أكاذيب الفرس البماردة» "أ ونقل 
عن المجوس معلومات عن "زرادشت"» وقصة انتشار المجوسيةء في خراسان وفارس. " 

واستفاد أيضا من عناية هشام بن الكلبي بتاريخ الفرس» فنقل عنه عدة أخبار»ء بدأها بخبر عن 
ملوك الفرس "منوجهر وطوج وسم" ومدة حكم كل منهم» وتدابير منوجهر العسكرية 
والإدارية. أ وأخذ عنه أسماء الملوك الذين حكموا سواد العراق بعد الإسكندر؛ منهم "بلاقس 
سلبقس" و"أنطيخس" الذي بنى أنطاكيةء إذ حكموا سواد الكوفة أربعا وخمسين سنة» ومدوا نفوذهم 
إلى الأهواز وفارس. ‏ وكذلك أخذ عنه بعض أخبار ملوك الطوائف» كخبر حربهم الحاسمة مع 
الروم في زمن ملك بابل "بلاش أبو أردوان" وانتصارهم عليهم» الأمر الذي دفع الروم إلى بناء 
E‏ 

وثمة مصادر لم يُفصح ابن الأثير عن أسمائهاء لكنه أشار إليها بعبارات مثل: "وقال غير 
هشام" في حديثه عن أخبار حرب منوجهر مع الترك» " و"قال بعض العلماء بأخبار المتقدمين" 
في حديثه عن سطوة الملك "كيكاووس"» " و"قال غيره (أي هشام) من أهل العلم بأخبار فارس" 
في حديثه المفصتّل عن أسماء ملوك الطوائف من "الأشغانيين" الذين سيطروا على بلاد فارس 


بعد الإسكندر» ومدة حكم كل منهم والحوادث الهامة التي وقعت في زمنهىم. أ وعبارة: 


. ٠٠١ص‎ »٠ج ابن الأثيرء الكامل»‎ )١ 
٤١ ۲٤۷ ۲٤٦ص المصدر نفسهء جا‎ )۲ 
. ۲١۹٩ص المصدر نفسه»ء ج۰۱‎ (r 


ئ( المصدر نفسه» ج۱ ص۱۱۹ . 


) 
) 
) 
) 
)٥(‏ المصدر نفسه» ج۱» ص٤۲۹.‏ 
(1) المصدر نفسه» ج۱» ص٥٩۲۹.‏ 
(۷) المصدر نفسه» ج۱» ص١٠٠.‏ 
(۸) المصدر نفسه» ج۱» ص١۷٤۲.‏ 
) 
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IN 


امن أهل العلم من يقول" في حديثه عن حكم "يزدجرد بن بهرام". ‏ وهذا يشير إلى أنه استفاد 
أحيانا من أكثر من مصدر للخبر الواحد. 

واستعان بمصادر أخرى دون تحديد» لاستخدامه كلمة "قيل" التي تكررت كثيرا؛ كمافي 
حديثه عن أصل زرادشت» وموضوعات الكتاب الذي صنفه» وجولاته بين أذربيجان وفارس 
والهند والصين والترك وفرغانة. " وفي حديثه عن المدن التي بناها الملك الفارسي "أردشير 
بهمن بن إسفنديار" في العراق» كمدينة "أياوان أردشير" في الزاب الأعلى و"الأبلة" في 
الجنوب. ا وكذلك في حديثه عن الموقعة الحاسمة بين الفرس والروم أيام الملك "سابور ذي 
الأكتاف" الذي أسر القيصر واستولى على أمواله ونسائه. أ ثم في حديثه عن جبروت الملك 
"هرمز بن أنو شروان". ° 

أما في تاريخ الروم فلم يفصح عن مصادره» إلا أنه أشار إلى ثلاثة كتب هي: "جوامع كتاب 
أفلاطون في السياسة" لابن رشدء ‏ لكنه لم يحدد المادة التي أخذها عنه. " و"الملل والزحل" 
للشهرستاني الذي نقل إشارة واحدة منه» وهي أن "نسطورس" بطرَق القسطنطينية في زمن الملك 
"تودوس الصغير" ومؤسس المذهب النسطوري عاصر الخليفة المأمون» لكن ابن الأثير انتقد قول 
الشهرستاني بعبارة: "ولا أعلم له في ذلك موافقا"؛ "/ على اعتبار أنه انفرد به. والكتاب الثالث هو 


(۱) ابن الأثیرء الکامل» ج۱ ص۳۹۸ .٠١١‏ 

(۲) المصدر نفسه» ج۱» ص۲۰۸ .٠١۹‏ 

(۳) المصدر نفسه» ج۱» ص۲۷۸. 

.۳۹۹ ۳۹٥ص المصدر نفسه» ج۱‎ )٤( 

٤٠٦ ٤٠٥ ۳۸۰ ۲۹۳ ۲۷۰١ ۰۲٤٥ص ؛ انظر أیضا: ج۱‎ ٤۷١۰ ٤٦٩ص المصدر نفسه» ج۱›‎ )٥( 
ولتكوين فكرة عن تاريخ الفرس قبل الإسلام انظر: كريسيتسن» آرثر» إيران‎ .٠٠١ 6۹٤ ۹۲ ۹ 
في عهد الساسانيين»ء ترجمة يحيى الخشاب» دار النهضة العربيةء بيروت» بلا ت.‎ 

() ييدو أن هذا الكتاب هو ذاته المنشور باسم "الضروري في السياسةء مختصر كتاب السياسة لأفلاطون"» 
ترجمه عن العبرية أحمد شحلان» طاء مركز دراسات الوحدة العربيةء بیروت»› ۱۹۹۸م. 

(۷) ابن الأثيرء الكامل» ج٠»‏ ص۲۷". 

(۸) المصدر نفسه» ج٠»‏ ص۳۳۲ ؛ يقول الشهرستاني : إن النسطورية هم "أصحاب نسطور الحكيم» الذي ظهر 
زمن المأمونء وتصرّف في الأناجيل بحكم رأيه .." الشهرستانيء أبو الفتح محمد بن عبد الكريم» 


( ت۸٤٥‏ ه)»› الملل والنحل»› جزآن» تحقيق محمد سيد کيلاني» دار المعرفةء بیروت»› بلا ت»› جا“ ص٤‏ ۲۲ . 
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لحمزة الأصفهاني» إذ نقل ابن الأثير عنه عدة إشارات في تعاقب ملوك الروم» دون أن يحدد 
اسم الكتاب» ولعله كتاب "تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء". وقد انتقد الأصفهاني بعبارة: 
"وقد غلط حمزة الأصفهاني فيه .."؛ يقصد الملك البيزنطي "سيل الصقلبي" حين قال لدى 
حديته عن الملك البيزنطي "ميخائيل بن توفيل" الذي قتله بسيل: " ثم انتقل الملك عن الروم 
وصار في الصقلب فقتله بَسيل الصقلبي ظنا منه أن أباه كان صقلبيا.  "‏ ولدى مقارنة هذا النص 
بما ذكره حمزة الأصفهاني اتضح أن ثمة تحريفا في كلمة "فقتله" عند ابن الأثيرء فالأصفهاني 
يقول: "ثم انتقل الملك عن أهل هذا البيت وصار في يد الصقلب» فقبله بسيل الصقلبي  ."..‏ 

وثمة إشارة نقلها ابن الأثير عن كتاب "المجسطي" لبطليموس لتحديد الزمن الذي عاش فيه 
الملك "أنطنينس بيوس"» ولينفي مقولة إنه من ملوك اليونان. " 

وفي تاريخ الروم أيضا استخدم ابن الأثير عبارات تشير إلى مصادر استعان بها ولم يفشصح 
عنهاء مثل: "ذكر غير واحد من علماء التاريخ" في بداية حديثه عن طبقة الصابئة التي عدها 
الطبقة الأولى من طبقات ملوك الروم الثلاث. “' وثمة مصادر أشار إليها بتعابير مثل: "زعمو" 
في بداية حديثه عن أسماء ملوك الروم بعد رفع المسيح إلى عهد محمد 4# ومدة حكم كل منهم 
وبعض الحوادث في زمنهم» أ وتعبير "قيل" في حديثه عن نسبة أنطنينس بيوس إلى الملك 
"قلوديوس" لذلك قيل له القلودي» ‏ وفي حديثه عن أسباب تتصر "قسطنطين" المعروف بأمه 
"هیلا ". ٩‏ 


)١(‏ ابن الأثيرء الكاملء ج٠‏ ص۳۳۷ ؛ انظر للمقارنة: الأصفهاني» حمزة بن الحسن»ء (ت ٠٠١‏ ه )»ء 
تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياءء دار مكتبة الحياة» بيروت» بلا ت» ص۲٦‏ . 
) الأصفهاني» سني ملوك الأرض» ص1۲ . 
۳) ابن الأثیرء الکاملء ج۱ ص۳۲۹ ۳۲۷. 
)٤‏ المصدر نفسه» ج۱ ص٤۲"‏ . 


) 
) 
) 
() المصدر نفسه» ج۱› ص۳۲۲ ۳۲۳. 
(7) المصدر نفسه» ج۱» ص٠۲٠.‏ 

) 


, المصدر نفسه» ج۱ ص۲۲۹‎ (v 
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٤‏ - العرب قبل الإسلام: 

اعتمد ابن الأثير في تاريخ العرب قبل الإسلام على مصادر إسلامية» وركز أساسا على 
هشام بن الكلبي» ومحمد بن إسحاق» وأبي عبيدة معمر بن المثتى. 

فاعتمد على هشام بن الكلبي كليا فيما كتبه عن وصول قبائل العرب إلى العراق ونزولهم 
الحيرة» " ونقل عنه سيرة "جذيمة الأبرش" وقصتة مع "الزباء بنت عمرو" مفصلة. "أ ونقل 
عنه أيضا تفاصيل عن ملوك الحيرة ومدة حكم كل منهم» وكذا أسماء الملوك الفرس الذين 
عاصروهم» وأبرز الحوادث التي وقعت في عهدهم. " 

ثم أخذ عن هشام قصة المذبحة التي نفذها عامل كسرى على البحرين "أزاد فيروز بن 
جشيش" في رجال من تميم» بسبب نهبهم أموالا لكسرى مرت ببلادهم. // واعتمد عليه في كل 
التفاصيل التي أوردها عن وقعة ذي قار . ” وفي حديثه عن سيطرة الفرس على اليمن أخذ عنه 
أسماء ولاة كسرى على اليمن» وأولهم "المروزان" الذي استطاع إخضاع حمير وأخذ الخراج 
منهم» وآخرهم "باذان". "أ ومن أيام العرب أخذ عنه خبر "يوم الكثلاب الأول" أ 

وأخذ عن ابن إسحاق مادة عن موضوعات مهمةء كأخبار التبابعة في اليمن والحوادث التي 
جرت في زمنهم؛ إذ تتبع قصة الملك اليمني "تبان أسعد أبو كرب" المعروف باسم "تبجع الآخر" 
مع أهل يثرب وعزمه على غزو مدينتهم» تم عدوله عن ذلك واعتناقه اليهودية» ثم خروجه إلى 
مكة» وأعماله فيها؛ إذ " كسا الكعبة الوصائل والملاءء وكان أول من كساهاوجعل لها باباً 


(۱) ابن الأثيرء الکامل» ج۱ ص١۰٠۳ ."٤١‏ 
(۲) المصدر نفسه» ج٠»‏ ص۲٠٤۳‏ وما يليها. 
(۳) المصدر نفسه» ج ۱ء ص۱۰٤۰ ٤١۹‏ . 

. ٤٦1۹ ٤1۸ص‎ › المصدر نفسه» ج۱‎ )٤( 
المصدر نفسه» ج۱» ص4۳٤ وما يليها.‎ )٥( 
. ٤١١ص‎ »٠ج المصدر نفسه»‎ )٦( 


)۷( المصدر نفسه» ج۱ ص۹٤٥‏ _ „o0۲‏ 
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۰ 


ومفتاحا "» ثم ذكر توجهه إلى اليمن ونشره اليهودية فيها. " وأن تيع الآخر هو الذي احتل 
المشرق من ملوك اليمنء وسُمي بذلك لأنه آخر من سار إلى المشرق» لكن ابن الأثير انتقد ابن 
إسحاق لعدم دقته في تقدير مدة حكم كل واحد من التبابعة. "أ 

وأخذ عنه قصة قتل "عمرو بن تبّان" أخاه الملك حستان» ثم تدهور حكم الحميريين في 
اليمن. ‏ ونقل عنه أيضا الظروف التي خر ج فيها اللخميون من اليمن إلى الحيرة وتأسيسهم 
حكم المناذرة فيها. أ ثم أخذ عنه خبر سيطرة "ذي نواس" على حكم اليمن بعد قتله الملك 
السختيعة توف " ١أ‏ 

ونقل عن ابن إسحاق روايتين فقط عن أيام العرب قبل الإسلام» الأولى عن "يوم جب ٣‏ 
والثانية عن حرب الفجار الأولى. " وأخذ عن وهب بن منبه إشارة واحدة هي حكاية الراههب 
"فيميون" الذي أدخل النصرانية إلى نجران. ^ 

وأشار إلى رأي ابن شهاب الزهري في عدم مشاركة الرسول + في حرب الفجار الثانية؛ 
فالزهري يرى أن الرسول 4# لم يكن مع قريش في هذه الحرب» وأنه "لو كان معهم لم ينهزموا " 
لكن ابن الأثير رفض هذا الرأي لأن الرسول 4#" كان بعد الوحي والرسالة ينهزم أصحابه 
ويقتلون» وإذا كان في جمع قبل الرسالة وانهزموا فغير بعيد " أ 

واعتمد على أبي عبيدة في أكثر مادته عن أيام العرب قبل الإسلام» لشهرة أبي عبيدة بعلمه 
بأيام العرب» فدراساته للأيام أصبحت أساسا للمؤرخين فيما بعد. " وأبو عبيدة من جيل مبككر 
( ت۲۱۱ ه / ۸۲١‏ م) وهو يعد مثلاً جيدا لاعتماد ابن الأثير على المصادر الأولى. 


۱) ابن الأثيرء الکامل» ج۱ء» ص٦١٤ ٤١١‏ . 
۲) المصدر نفسه» ج۱ ص۳١٤‏ . 

۳) المصدر نفسه» ج ۱ء ص١۲٤ .٤١١‏ 
)٤‏ المصدر نفسه» ج۱ › ص۱۸٤ .٤١١‏ 
) المصدر نفسه» ج ۱ء ص٥٤٤ ٤١١‏ . 
) المصدر نفسه» ج۱ ص٦۸٥.‏ 

۷) المصدر نفسه» ج۱» ص۸۸٥ .0۸۹٩‏ 
۸) المصدر نفسه» ج ۱ء ص٦٤٤ .٤٤۷‏ 
)٩‏ المصدر نفسه» ج۰۱ ص۹۲٥ .٥۹۳‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
)٠١(‏ الدوري» عبد العزيز» بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب» دار المشرق» بیروت» ۱۹۸۳م» ص٥٤‏ . 
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اعتمد ابن الأثير عليه في تصويب بعض الأخطاء التي ناقشها في هذا الموضوع» كالخطاً في 
خبر غزو "زياد بن هبولة السليحي" "حجر بن عمرو الكندي" في "يوم البردان" لأنهما ليسافي 
عصر واحد. وكذلك الخطأً في وصف زياد بأنه ملك الشام» فالأصح لدى ابن الأثير أنه تغلب 
على مناطق في أطراف الشام. وأفاد من أبي عبيدة في تصحيح نسب الملك زياد بن هبولة» إذ 
O E N OTS‏ 

ويتضح من تتبع الأيام التي تناولها ابن الأثير اهتمامه برصد الأيام التي اشترك فيهابنو 
شيبان» وهذا يعكس اهتمامه بتاريخ عشيرته. فنقل عن أبي عبيدة الأيام التي حدثت بين شيبان 
وتميم» وهي: "يوم تعحف قشاوة' و"يوم الغبيط' و"يوم مبائض' و"يوم الزويّرين' و"يوم 
جَدود". " وأخذ عنه خبر اليوم الذي جرى بين طيء وبكر بن وائل» والذي انهزمت فيه 
طيء وأسر حاتم الطائي. ‏ وكذلك خبر "يوم مُسخلان" بين بني كلب وبني أبي ربيعة من 
شييان» أ والحرب بين بني سليم وبني شيبان» ‏ و"يوم أقرأن" بين تميم وعبس» " و"يوم 
السئلان" بين بني عامر بن صعصعة والقبائل الحليفة للنعمان بن المنذرء ‏ و"يوم الرَة ت" 
بين عامر بن صعصعة وغطفان. ٠‏ 

ونقل عن المفضّل الضبّي رواية واحدة كانت عن "يوم بارق" بين شيبان من جهة وتغلب 


. ا ۹ 
وتميم من جهة أخرى. أ 


.١١١ ١٠١ص ابن الأثيرء الكامل» ج۱»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ج۱ ص1٩٥‏ وما يليهاء .1١١ ٦٠٠١‏ 

(۳) المصدر نفسه» ج١‏ › ص۰1٦ .1١۷‏ 

. ٠۰۸ص‎ »٠ج المصدر نفسه»‎ )٤( 

() المصدر نفسه» ج۱› ص۰۹٠٠‏ . 

(1) المصدر نفسه» ج۱› ص۳۸٦‏ 1۳۹. 

(۷) المصدر نفسه» ج۱› ص1۳۹ .1٤١١‏ 

(۸) المصدر نفسه» ج٠‏ ص۲٤٦ ٠٤۳‏ ؛ انظر أيضا: "يوم النباڈ'» ج >١‏ ص1٤٦‏ ١۷٤1ء‏ و"يوم 
الفرات" ج١ء‏ ص١٤٦ 1٤۸‏ و"يوم طخفة"» ج اء ص ٠٠٠١ ٦٤۹4‏ و"يوم النباح وثْتل' 
ج اء ص۰٥٦ ۰٠٥۱‏ و "يوم فلج" ج۱ ص۲٥٦ »1٥۳‏ و "يوم الشيطيْن"» ج۱ ص٤٥٦‏ _ .٠٥١‏ 


)4( المصدر نفسه» جا“ ص۸٤ ٦‏ , 
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واستعان ابن الأثير بمصادر لم يصرّح بهاء لكنه أشار إليها بتعبير "قيل"٠‏ كما في حديثنه 
عن غزو الحبشة لليمن» ‏ وفي حديثه عن الحرب بين حجر بن الحارث الكندي وبني أسد بن 
خزيمةء وأخبار ابنه امريء القيس. "" وكذا في حديثه عن حرب البسوس بين بكر وتغلب» أ 
وفي خبر "يوم أباغ' بين "المنذر بن ماء السماء" و"الحارث بن أبي شمر جبلة" الغسانيء وخبڊبر 
"يوم مرج حليمة" بين الغساسنة واللخميين أيضاء أ وخبر "يوم داحس والغبراء" بين عبس 
وذبيان. ‏ واستخدم كلمة "قيل" في حديثه عن "يوم الفجار الأول" ليشير إلى أقوال أخرى عن 
المشتركين في هذا اليوم تختلف عما ذهب إليه ابن إسحاق من أنه بين قريش ومن معها من كنانة 
وبين قيس عێلان. ٩‏ 

واستخدم ابن الأثير عبارة: "قال بعض العلماء" لمرة واحدة ليشير إلى رواية أخرى عن "يوم 
مرج حليمة" غير التي اعتمدها. ‏ 
ه ‏ السيرة النبوية: 

استفاد ابن الأثير من كتب الحديث لكن دون أن يحدد أسماء الكتب التي أخذ عنهاء وركز 
بصورة خاصة على أقوال الصحابةء فكانت إشاراته إليها الأكثر من بين مصادره عن السيرة» 
ونقل معظمها دون إسناد. 

واعتمد على الحديث النبوي في موضوعين» الأول: دلائل نبوة محمد بء أ" والثاني: 


حادثة الإسراء والمعراج» فنقل حديثاً مفصَّلاً من عدة روايات عن مجموعة من الصحابة» 


. ٤١۳ ٤۳۱ص ابن الأثيرء الکامل» ج۱‎ )١ 
,۹ ٥۱٤ص المصدر نفسه»ء ج۱‎ (۲ 
,0۳۹4 — OA «oT _ ٥۲٤ص المصدر نفسه» ج۱‎ (r 


„°١ °٤١ المصدر نفسهء ج۱ ص‎ )٤ 


) 

) 

) 

) 

.٥٤١ ٥٤٦ص المصدر نفسه» ج۱ء‎ )١( 
المصدر نفسه» ج٠» ص۷٦٥ وما يليها.‎ )( 
المصدر نفسه» ج۰۱ ص°۸۹.‎ )۷( 

(۸) المصدر نفسه» ج ۱ء ص٤٤٥ .٠٤٦‏ 
) 


1( المصدر نفسه» ج“ ص۳۸ , 
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واعتمد على ما ورد في كتب الحديث والتاريخ والمغازي من آراء للصحابة في السيرة» ففي 
خبر ولادة الرسول # ذكر رواية عن عتمان بن أبي العاص تتحدث عن شهادة أمه في هذه 
الواقعة. ‏ ونقل عن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب رواية عن حادثة الرضاعة»ء والحوادث 
التي جرت مع الرسول في مضارب بني سعدء ‏ وأكملها بتفاصيل أكثر من رواية لشداد بن 
أوس. ' و نقل ابن الأثير رواتين مستدتين إلى ابن عباس في حديثه عن عفر الرسول عندما 
بُعث وتحديد اليوم الذي نزل فيه الوحي. ”/ ورواية عن جبير بن مطعم تشير إلى أحد دلائل 


واعتمد على روايتين عن عائشة وعن أبي سلمة في بعمض التفاصيل عن ابتداء 


نبوته. 
الوحي.' ونقل عدة روايات عن ابن عباس وجابر بن عبدالله وزيد بن أرقم والعباس بن 
عبد المطلب وعمرو بن عنبسة وأبي ذر الغغفاري في حديثه عن أول من 
ان اول نے رقل ن اين عبان ل رو عن اق ر 
الدعوة» "/ أكملها بحديث مطوّل لعلي بن أبي طالب تناول الحادثة بالتفصيل. ‏ وفي حديثه 


عن الهجرة اعتمد على روايتين لعائشة وأسماء. "' ونقل رواية حذيفة بن اليمان عن قصته مع 


۱( ابن الأثير› الكامل» ج۲ ص۹۱٩ ٥۷‏ . 
۲( المصدر نفسه» ج۰۱ ص٩۹٥٤‏ . 
(r‏ المصدر نفسه»ء جا ص١٦٤‏ ۲ 


) 

) 

) 

.٤٦١ ٤٦'ص‎ ء١ المصدر نفسه» ج‎ )٤( 

. ٤٦ص المصدر نفسه» ج۲»‎ )١( 

(1) المصدر نفسه» ج۲» ص١٤‏ . 

(۷) البخاري» الصحيح» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» حديث رقم (۳) ؛ ابن الأثيرء الكامل» ج٠»›‏ 

. ٥۰ ٤۸ص‎ 

(۸) ابن الأثيرء الکامل» ج۲» ص۷٥» .٥۹‏ 

(۹) البخاري» الصحيح» كتاب التفسير»ء باب "وأنذر عشيرنك الأقربین"» حدیٿث رقم )٤٤۹۲(‏ ؛ ابن الأثيرء 
الكامل » ج۲» ص٠٦ 1١‏ . 

.1٦ ٦۲ص ابن الأثيرء الكاملء ج۲»‎ )٠١( 

)١١(‏ البخاري» الصحيح» كتاب مناقب الأنصار»ء باب هجرة النبي وأصحابه إلى المدينةء حدیث رقم )۳٣۹۰٠٣(‏ ؛ 
ابن الأثيرء الكامل» ج۲» ص١١٠ ٠١۷‏ ؛ العلي» إبراهيم» صحيح السيرة النبويةء ط اء دار النفائس» 
عمان» ٩۱۹۹۰م»‏ ص۲٩‏ . 
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قريش في غزوة الخندق . ' واعتمد رواية سلمة بن الأكوع عن غزوة "ذي قرد"» وخالف 
الطبري في توقيت هذه الغزوة. ‏ وفي حديثه عن حادثة الإفك اعتمد رواية عائشة له 
بالتفصيل.' ونقل رواية علي بن أبي طالب عن صفات الرسول ي4 الجسميةء أ ورواية أنس بن 
مالك عن بعض صفاته الخئلقية. ” وفي حديثه عن مرض الرسول 4# ووفاته أشار إلى روايات 
كل من مولاه أبي مويهة وعائشة والفضل بن العباس وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس 
وأسامة بن زيد. ٣‏ 

ويلاحظ أن إشارات ابن الأثير إلى عروة بن الزبير وابن شهاب الزهري في موضوع 
السيرة قليلةء إذ نقل عنهما رواية بإسناد جمعي تشير إلى أن أول من أسلم من الصحابة زيد بن 
حارثة. " ونقل عن الزهري رواية عن موت عبد الله بن عبد المطلب ودففه في المدينة. ^ 
ورواية أخرى عن ابتداء الوحي وبدايات الدعوة السرية. أ 

وأشار ابن الأثير إلى ابن إسحاق في عدة موضوعات في السيرة»ء فاستعان به في تحديد 
يوم ولادة الرسول 4 والدار التي ولد فيها. ا ونقل عنه عدة روايات عن رؤى آمنه أشاء 


حملهاء وتحديد وقت وفاة أبيه عبد الله ووفاة أمه» ومكان وفاتهاء ووفاة جده» وعمر محمد E‏ 


. ٠۸٤ص ابن الأثيرء الکامل» ج۲»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ج۰۲ ص۱۸۹ .١١۱‏ 

(۳) البخاري» الصحيح» كتاب التفسير» باب قوله "لو لا إذ سمعتموه .."» حديث رقم» )٤٤١۳١(‏ ؛ ابن الأثيرء 
الکامل» ج۲» ص٩۱۹۰ ٠۹۹‏ . 

.)۳١۳۷( ابن الأثيرء الكاملء ج۲» ص١١٠ ؛ المباركفوري» تحفة الأحوذي» كتاب المناقب» حديث رقم‎ )٤( 

)٥(‏ ابن الأثيرء الكاملء ج٠»‏ ص٠٠‏ ؛ النووي» محيي الدين يحيى بن شرف» (ت٦۷٠‏ ه)ء شرح صحيح 
مسلم» دار بيت الآفكار» الدوليةء عمان» بلات» كتاب الفضائل» باب "كان أجود الناس"» حديث رقم .)۲۳١۰۷(‏ 

() المصدر نفسه» ج۲ ص۳۱۸ ."۲١‏ 

(۷) المصدر نفسه» ج۲» ص°۹. 

(۸) المصدر نفسه» ج۲» ص١٠‏ . 

. °٠ المصدر نفسه» ج۲» ص‎ )٩( 

)٠١(‏ المصدر نفسه» ج٠»‏ ص١۸٥٠‏ ؛ ابن هشام» أبو محمد عبد الملك بن هشام» (ت ۲٠١‏ ه)ء السيرة 


النبوية» ٤‏ أجزاء» عناية طه عبد الرؤوف سعد دار الجیل» بیروت»› ٤۰١۷‏ ۱ه ۱۹۸۷م» جاء» ص١٠٠.‏ 
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أثناء ذلك. ‏ واعتمد عليه كليا في خبر حلف الفضول. ' وأخذ عنه خبرين عن أول من أسلب 
وأسماء الصحابة الذين شكلوا نواة الجماعة الإسلامية الأولى. ' وأفاد منه في حديثه عن بعض 
غزوات الرسول 4 أ وفي حديثه المطوّل عن صلح الحديبية والحوادث التي جرت بعده. أ 

ونقل عن هشام بن الكلبي خبرا يفيد بأن عبد الله والد الرسول #» توفي وعمَْر الرسول 
ثمانية وعشرون يوما. " وفي حديثه عن نسب الرسول أخذ عن ابن الكلبي معلومات عن هاشم 
ابن عبد مناف وإخوته وسيادتهم قريشا وصلاتهم بملوك الدول المحيطة بالجزيرة. " ونقل عنه 
تفاصيل نادرة عن نزول الوحي وتوقيت بدء الرسالة. "' وأخذ عنه رواية عن أول من أسلم» وهو 
عنده علي» وكان عمره تسع سنين. " وفي حديثه عن أزواج الرسول وسراريه ومواليه نقل ابن 
الأثير مادته بالتفصيل عن ابن الكلبي. ' 

وأول إشارة أخذها ابن الأثير عن الواقدي في السيرة تناولت ظروف وفاة عبد الله بن 


عبد المطلب ومكان دفنه» ' ونقل عنه خبرا وصفكه بالصحيح أن الذي زوج خديجة من 


(۱) ابن الأثيرء الکامل» ج۰۱ ص۸٥٤‏ ۹٩٥٤ء ٤٦۷ ٤٦٦‏ ؛ ابن هشام» السيرة» ج۱› ص١٤٠ ١٤١‏ 
,۱1٤ ٥‏ 

(۲) ابن الأثيرء الکامل» ج۲ ص١٤ ٤١‏ ؛ ابن هشامء السيرة» ج۱» ص۲۲٠١ .٠١١‏ 

(۳) ابن الأثیر» الکامل» ج۰۲ ص ٥۹ »٥۸‏ ؛ ابن هشامء السيرة» ج۱ ص۲۲۸ ۲۳۷. 

)٤(‏ ابن الأثیرء الکامل» ج۰۲ ص۱۱۱ ۰۱۱۲ ۱۳۹ ٠١١‏ ؛ ابن هشامء السيرة» ج۲» ص٠۷٠‏ وما يليها. 

)٥(‏ ابن الأثيرء الكاملء ج۲» ص۳١۲‏ وما يليها ؛ ابن هشام»ء السيرة» ج» ص٠١٠۲‏ وما يليها. وعن أهمية ابن 
إسحاق كمصدر أساسي للسيرة والمواد التي استفاد منهاء انظر: الدوري» دراسة في سيرة النبي ب 
كل وها بها ٠و‏ 

Watt, W, Montgomery, The materials used by Ibn Ishaq, Historians of the middle east. 
edited by Bernard Lewis and P.M.Holt, Western printing services, London,1964, P 23-34. 
. ٤٦٦ص‎ ء٠ج ابن الأثيرء الكاملء‎ )٦ 


. ۱٦ص المصدر نفسه» ج“‎ (v 


4( المصدر نفسه» ج“ ص۸ ° . 


) 

) 

(۸) المصدر نفسه» ج۲» ص٠٥‏ . 

) 

)٠١(‏ المصدر نفسه» ج۲» ص۰۷٠‏ وما يليها. 
) 


۱۱( المصدر نفسه» جا ص ٤٦ ٦‏ . 
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الرسول عمَّها "عمرو بن أسد"» لأن أباها توفي قبل حرب الفجار» أ وخبرآ عن إسلام 
خديجةء "أ وخبرا آخر عن ترتيب إسلام كل من أبي ذر وعمرو بن عبَسة اللمي. ‏ وأشار 
إلى رأي الواقدي في تحديد السنة التي انطلقت فيها السرايا الأولى. ‏ واعتمد عليه في تحديد 
السنة التي توفيت فيها زينب بنت الرسول 4 وهي الثامنة. ° 

واعتمد على أبي عبيدة في شرح ألفاظ حديث علي بن أبي طالب عن صفات الرسول. ^ 

واستخدم ابن الأثير في موضوع السيرة أيضا تعابير متل "قيل" و"يقال" و"في قول بعض أهل 
السيّر" ليشير إلى مصادر لم يصرح بها. "ا 

ومجمل القول إن ابن الأثير حرص على الرجوع إلى المصادر الأولى في السيرة كابن 


إسحاق والواقدي» ليعطي معلوماته عنها قيمة تاريخية. 


۱( ابن الأثيرء الكامل» ج؛ ص ٤٠‏ . 
۲) المصدر نفسههء ج۲؛ ص °٩‏ . 


. ٠٠ المصدر نفسه» ج؛ ص‎ (r 


) 

) 

) 

. ١١١ص المصدر نفسه» ج۲‎ )٤( 

. المصدر نفسه» ج۰۲ ص۲۲۹‎ )٥( 

. "٠١ص المصدر نفسه» ج۲»‎ )٦( 

(۷) المصدر نفسة» ج۰۱ ص۹۸٤۰ ›٤1۷‏ ج ۲› ص۳۸ NEN AE AIF «A۹ «(AY «<04 «0۱1 c٤٤ c2١‏ 
TufE TVET o. Vo o‏ ¢ 
وعن مصادر دراسة السيرة وأشهر مؤرخيها انظر : العدوي» إبراهيم أحمد (۷٦۹١م)ء‏ مشاهير مؤرخي سيرة 
الرسول ب4 المجلة التاريخية المصريةء الجمعية المصرية للدراسات التاريخيةء القاهرة» مج »٠۳‏ ص١١۷٠‏ 
۱۸١‏ ؛ والعمري» أكرم ضياء (١۹۷١م)ء‏ نظرة في مصادر دراسة السيرةء مجلة كلية الدراسات 


الإسلاميةء دار النذيرء بغداد» بلا ر ع ص٣۷٤ FEA.‏ 
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ت تاریخ صدر الإسلام: 

أفاد ابن الأثير في فترة الخلفاء الراشدين من آراء الصحابةء لكن دون أن يحدد مصادر 
مكتوبةء فبداً برواية لابن عباس نقل فيها حديث عمر عن السقيفةء "أ ورواية لأبي عمرة 
الأتصاري فيها تفصيل أكثر عن الموضوع ذاته. " ونقل شهادة عبد الله بن الزبير عن وضع أبي 
سفيان ورجال من قريش ممن أسلموا بعد الفتح في وقعة اليرموك. ‏ ورواية لأبي هريرة فيها 
وصف لحال الناس في عام الرمادة. أ وعدة روايات للحسن بن علي وأبيه وأبي عثمان النمدي 
وأسلم مولى عمر وعبدالله بن عباس عن بعض صفات عمر وتدابيره. ”/ واعتمد رواية المسور 
)1( 


٦ 8 TI‏ 2 1 ا 
ابن مخرمة في حديثه عن مقتل عمر. ' ٠‏ ورواية عمر بن ميمون الأودي في حديثه المفصل عن 


قصة الشورى. ‏ ونقل عن جبير بن نئفير رواية عن فتح قبرس سنة (۲۸ه / 1٤۹٩‏ م). ا 
واعتمد على الزهري في تحديد زمن بيعة علي وبني هاشم والزبير لأبي بكر»ء إذ بقوا ستة 

تھ ون ن ا ات فاط ا 

وأخذ ثلاث روايات عن ابن إسحاق» الأولى تشير إلى أن فتح اليمامة واليمن وبعث 


المقاتلة إلى الشام كان سنة اثنتي عشرة. ' والثانية تناولت بعض التفاصيل عن وقعة 


(۱) ابن الأثیرء الکامل» ج۲ ص۹٢۳۲‏ ۳۲۸ . 
۲) المصدر نفسه» ج۲ ص۳۲۸ .٣۳۱‏ 
۳) المصدر نفسه» ج۲» ص٤١٤‏ . 

. ٥۹ص المصدر نفسه» ج۳‎ )٤ 
المصدر نفسه» ج۳» ص۷٥ وما يليها.‎ )٥ 


) 

) 

) 

) 

.٥۲ ٤۹ص المصدر نفسه» ج۳»‎ )٦( 
المصدر نفسه» ج۳» ص٥٠ وما يليها.‎ )۷( 
.۹۷ ٩1ص المصدر نفسه» ج۳‎ )۸( 
.""١ص المصدر نفسه» ج۲‎ )۹( 

) 


۰ ۱( المصدر نفسه» ج“ ص ۳۷۲ , 
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۸ 


أجنادين.' والثالثة تشير إلى أن فتح الجزيرة تم سنة تسع عشرة»ء وأن الذي أرسل الجيوش 
لفتحها سعد بن أبي وقاص» لذا عده ابن الأثير من فتوح أهل العراق. أ 

وأخذ ابن الأثير عن الواقدي رواية واحدة لتحديد سنة فتح الرأها وحرّان والرقة» وهي سنة 
ثماني عشرةء وفي السنة ذاتها فتحت عين الوردة. ‏ وأخذ رواية عن موسى بن عقبة في عدل 

(9 

وفي الفترة الأموية لم يصرّّح ابن الأثير إلا بمصدرين هما: الواقدي وهشام بن الكلبي» فأشار 
إلى الواقدي في خبر عن غزوة لبُسر بن أرطأة في بلاد الروم» ”/ وشكك بهذا الخبر حين استخدم 
تعبير "زعم". وأخذ عنه رواية عن مدة ولاية عقبة بن نافع على إفريقياء وتأسيسه القيروان» 
0( 


ونزاعه مع أبي المهاجر دينار. '' وأخذ عنه أيضا خبر حروب حسان بن النعمان مع الكاهنة في 


إفريقيا سنة ۷٤(‏ ه / 1۹۳ م). ا 


ونقل عن ابن الكلبي إشارة ثانوية بعد حديثه عن ثورة "المستوارد بن عل" الخارجي 


a E ESE UT LAR E 
و م) و عن‎ 


وصرَّح ابن الأثير بأنه اعتمد في حديته عن فتح الأندلس على مؤرخين من الأندلس»ء لكنه 
لم يفصح عنهم» بل قال إنه سيذكر خبر فتحها على وجه أتم مما قدمه الطبري» مستعينا 
ب "تصانيف أهلها إذ هم أعلم ببلادهم"» " وبدا الخبر بكلمة "قالوا .." في إشارة إلى أنه أفاد 


من مصادر متعددة. 


. ٤١۸ ٤۱۷ص ابن الأثيرء الکامل» ج۲»‎ )١ 
, ٥٣٣ص المصدر نفسه» ج“‎ (۲ 
, °٦۲ المصدر نفسه» ج“ ص‎ (r 


ئ( المصدر نفسه» ج» ص٠٠‏ . 


) 

) 

) 

) 

. ٤١٥ص المصدر نفسه» ج۳»‎ )٥( 
. ٤١١ ٤٦٦ص المصدر نفسه» ج۳»‎ )1( 
المصدر نفسه» ج٤» ص؟۷".‎ )۷( 

(۸) المصدر نفسه» ج۳» ص٦٣٤‏ . 

) 


)٩‏ المصدر نفسهء ج٤‏ » ص1٥٥‏ ؛ انظر موضو ع فتح الأندلس في "الكامل"» ج٤»‏ ص ٥٥٦‏ وما يليها. 
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وأما مصادره التي لم يصرَّح بها في تاريخ صدر الإسلام فقد أشار إليها بتعبير "قيل" الذي 
استخدمه بكثافة» خصوصا في حديثه عن الفتوحات» واستخدم تعابير أخرى بدرجة أقل» مثتل: 
"يقال" و"قال بعضهح" و"في قول بعضهم" و"على قول من يقول" و"روى جماعة" و"في 
قول أهل السير" و"قال بعض العلماء" و"حكي E‏ 

واستفاد من مشاهداته ليوثق معلوماته الجغرافية؛ ففي حديثه عن أحد حصون طرابلس التي 
هرب منها الروم عند الفتح» وأسكن معاوية جماعة من اليهود فيه قال: "وهو الذي فيه المينا 
ا )۲( 


)١(‏ يمكن تتبع هذه التعابير في المادة المتعلقة بفترة الخلفاء الراشدين في الصفحات الآتية من كتاب الكامل: 
ج٣“‏ ص ° £1« ot coTV «©01۱1 (OT — 44۹ EA (V۹ ETVY EIA «fA <۹۲ cTAY‏ 
O O°‏ 07 ۲ 00 ۲ چ ص0 1۷› ۲۰ ° ٤0 C۳۹‏ 40 0۷ 0۹ — 
TAI «ToT T1 TVo TV (11 AY IAT VA IIA ITY NEY NEY ITY ۲‏ 
۹١‏ 
ويمكن تتبع هذه التعابير في المادة المتعلقة بالفترة الأموية في الصفحات الآتية: ج۳ ص۰1٤۰ ٤١١۷ »٤4۱۹‏ 
cO EVA c1. fo) ff ETA —‏ ج٤‏ ص› ۹ £ AI Ao AV VT cf TT TY‏ 
TVA TET TT — TTA CTI cT CTA TNE COTTE cT * ° MON AE ATO NYO ANY‏ 
«(oof (off coo (OFY (OT «O10 O (Of EAT CEY EET ETT — CTY ETA ۹‏ 
0٩ 0£ ۷‏ 0 چ0 ص7 ATT ANTVY NY MeV 11 (AY «¥1 (1° ¢1 0۰ ¢۲ v1!‏ 
TI CTE CTVT To TEV TT TTI 11۹ ۰ NAO NET ۹‏ 


(۲) ابن الأثيرء الكاملء ج۲ ص١١٤‏ . 
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۷ے التاريخ العباسي: 

تنوعت مصادر ابن الأثير في التاريخ العباسي» وقد انعكس ذلك في مادته» وبقي الطبري 
مصدره الأساس حتى نهاية القرن الثالث» وهو يعد الحلقة الأولى من مصادر ابن الأثير التي 
کو 

وفي سياق اهتمامه بالتخصص في اختيار مصادره جاء اعتماده في التاريخ العباسي على 
مؤرخين كمسكويه الذي تمتع بمؤهلات كبيرة لتأليف التاريخ» كما تميز بقدرته على الحصول على 
المعلومات من مصادرها الأصلية بحكم علاقته الشخصية برجال الإدارة والحرب في الدولة 
البويهية. ‏ أشار ابن الأثير إلى مسكويه وإلى مؤلفه "تجارب الأمم" في أول إشارة إلى 
مصادره بعد الطبري» والإشارة تذكر أن مسكويه يرى أن الخليفة المستعين أخو المتوكل 
لأبيه»ء 0 أن ابن الأثير خالف ذلك» فهو يرى أن المستعين هو ولد أي المتوكل محمد بن 
المعتصح. ‏ ولكن لدى مطالعة ما كتبه مسكويه عن المستعين تبين أن نسب المستعين عنده لا 
يختلف عمًَا ذهب ابن الأثير إليهء إذ أشار إلى أن المستعين هو أحمد بن محمد بن المعتصءم؛ () 
ولعل ذلك يعود إلى أخطاء النساخ» إلا أنه يؤشر إلى نظرة ابن الأثير إلى مادة مسكويه في 
الحوادت التي لم يعاصرها وإلى نقده لمصادره بالرغم من عناية مسكويه بتاريخ الخلفاء 
العباسيين. وكلما اقتربنا من عصر مسكويه تأكدت قيمته كمصدر مهم لابن الأثير في التاريخ 
العباسي» فعندما نقل عنه خبر وفاة محمد بن جرير الطبري واتهام العامة له بالرفض والإلحادء 


نقله دون تردد» 0 الأمر الذي يعني قيمة تاريخ مسكويه بالنسبة لابن الأثير فى 


. ١١١ ١١۳ص طليمات» ابن الأثير الجزري»‎ )١( 

(۲) مرغليوث» د. س» دراسات عن المؤرخين العرب» ترجمة حسين نصار» دار الثقافة» بيروت» بلا ت» 
ص۳٣٤۱‏ . 

(۳) ابن الأثيرء الکامل» ج۷ ص۸٠١‏ . 

»١ج المصدر نفسه» ج۷» ص۸١١ ؛ وعند الطبري أيضا أن المستعين هو أحمد بن محمد بن المعتصم»›‎ )٤( 
, ۲°٦۹ ص‎ 

)٥(‏ مسكويه» أبو علي أحمد بن محمدء (ت ٤١١‏ ه)ء تجارب الأمم» تحقيق أبو القاسم إمامي» طا» 
۸ أجزاء» دار سروش» طهران» ۱۳۷١‏ هھ ۱۹۹۷م» ج٤»‏ ص٠۳۲‏ وما يليها. 


. ٠٤١ص‎ »٥ج ابن الأثیر» الکامل» ج۰۸ ص٤۱۳ ؛ انظر الخبر عند مسكويه» تجارب الأمم»‎ )٩( 
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۲۱ 


هدا لخر مامكا قاري وقي قي ح د مے ی 
وشنگویة قا في غاد في نتر لاق ةة رلا يد أن مسكريه عاضر تد الطكري ار 
شيوخ مسكويه شهدوا هذه الحادثةء فكان بذلك موتوقا في خبره. 

و أشار ابن الأثير في حديثه عن نسب البويهيين إلى خبر لمسكويه بأن البويهيين يزعمون 
أنهم من ولد يزدجرد بن شهريار آخر الملوك الساسانيين. ‏ لكن ابن الأثير يرجح ما نقله "ابن 
ساكو ل عن سهم المتضل بالفرين. لاه أكشن ارقياطا بهذا المرض رج ويضفة باه" الام الام 


بهذه الأمور ". "أ وهذا لا يعني تراجع قيمة تاريخ مسكويه لدى ابن الأثير بقدر ما يعني حرص 


. ۲٠١ص ابن الأثيرء الکامل» ج۸»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ج۸» ص١٠۲‏ ؛ انظر للمقارنة: ابن ماكولاء أبو نصر علي بن هبة الله (ت ٤۸۷‏ ه 
تقريبا)ء الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» ط ۲ء مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العتمانية بحيدر آباد الدكن» الهندء ١١۹١م»‏ ج٠»‏ ص۷۲"» مع الأخذ بعين الاعتبار نزعة ابن 
الأثير إلى التصرف فيما ينقله عن غيره. 

أما ابن ماكو لاء فهو الأمير أبو نصر سعد الملك» من علماء القرن الخامس الهجري» ولد ببلدة غكبرا قرب 
بغداد لأسرة فارسية رفيعة حوالي سنة ٤١١(‏ ه)ء نشا آميرً في أسرة لعبت دورآً في السياسة زمن 
البويهيين» فأبوه وأعمامه وأخواه تولوا الوزارة في بغداد» وتحملوا تبعاتها المأساوية»ء فأكثر هم مات قتيلا أو 
مسجوناء كعمه الحسن وزير جلال الدولة البويهي الذي قتل سنة ٤٠١١(‏ ه)ء وأبيه هبة الله توفي بالسجن 
سنة ٤١١(‏ ه)ء تلقى أبو نصر تعليمه في بيت أهله على يد مؤدب» ثم انتقل إلى بغداد وتابع تعليمه فيها 
بعد أن أصبح والده وزيرآ للخليفة القائم ( ٤٠٦۷١ ٤١١‏ ه)ء تجنب أبو نصر الاشتغال بالسياسة سوى 
بعض السفارات التي قام بها للخلفاء في البلدان البعيدةء وآثر الاشتغال بالعلم» فتميز بالنحو والحديث»ء وزار 
من أجل ذلك كلا من مصر والشام وخراسان وبلاد ما وراء النهر» ومات مقتولا على يد مماليكه من 
الأتراك» ونهبوا ماله. من مؤلفاته: كتاب "الإكمال" وهو كتاب تراجم» وكتاب "تهذيب مستمر الأوهام .." 
وكتاب "الوزراء" وكتاب "مفاخرة القلم والسيف والدينار". انظر ترجمته في ابن الجوزي» المنتظم» ج١‏ ٠ء‏ 
ص٠۲۲٠‏ ج۷٠‏ ص۸ ؛ الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج۸٠ء‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم 
العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ٠٤٠١‏ ه- ۱۹۸٤١‏ م» ص۹٦٥‏ وما يليها ؛ اليافعي» مرآة الجنان› 
ج۳» ص۰۹٠۱ ١٠١‏ ؛ بروكلمان» تاريخ الدب العربي» ج1 ترجمة السيد يعقوب بكر» دار 
المعارف» القاهرة» ۱۹۷۷م» ص٦۱۷ ٠۷۸‏ . 
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أن أسرته مقربة من البويهيينء وبمقدورها الاطتلاع على وثائق لم يتسن لغيرها الاطلاع عليها. 
واستعان ابن الأثير بما كتبه الوزير أبو شجاع الروذراوري في مؤلفه "ذيل كتاب 
تار ا" عندما قارل افر ةو( ۳۹۹ ا و و 1 وی رچ 
بذلك حين ختم مادته التي أخذها عنه بعبارة: "إلى هاهنا آخر ما في ذيل الوزير أبي شجاع. ‏ 
لقد أخذ عنه تفاصيل عن أوضاع الدولة البويهية» وركز بصورة خاصة على مشاكل البييت 
البويهي التي استغرقت معظم مادة كتاب الوزير أبي شجاع. 
وللمقارنة يمكن تتبع الأمثلة الآتية في الكتابين: خبر وفاة عضد الدولة البويههي سنة 


و اخظات غلماء غضر د غلى مجان وکر جتضزز قفر الوا 
البويهي إلى جرجان واستقراره في دار الإمارة بعد وفاة مؤيد الدولة سنة 
a ۷9(‏ وخر مير شرف الذرلة من الأهوار إلى واسظ و اتبا علبهنة 
واعتقاله أخاه صمصام الدولة ضمن حوادث سنة ۳۷١(‏ ه / ۹۸٦‏ م). وخبر الحرب بين 


القائد بدر حسنويه وعسكر شرف الدولة سنة ( ۳۷۷ ه / ۹۸۷ م). ‏ وخبر اعتقال شرف 


)١(‏ هو ظهير الدين أبو شجاع محمد بن الحسين الرأوذراوّري» ولد في الأهواز سنة ٤٠۷(‏ ه)ء فقيه وأديب 
وسياسي» تولى الوزارة للخليفة المقتدي بين سنتي ٠١٦(‏ و ٤٠٤٤‏ ه)ء وتوفي في المدينة المنورة سنة 
٤۸۸(‏ ه)ء وكان ذا سمعة طيبة في إدارة وزارته»ء وأسقط بعض الضرائب» فعمرت العراق في عهده 
وانتشر الأمن وعم الرخص وكان سياسته حكيمة. انظر ترجمته عند ابن الجوزي» المنتظم» ج۱۷» ص۲۲ 
۷ ؛ وابن خلکان» وفیات» ج٥»‏ ص٤۱۳‏ ۱۳۷ ؛ والصفدي» الوافي بالوفیات» ط۱ ۲۹ جزءاء تحقيق 
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» دار إحياء التراث العربي» بیروت» ٤۱۲۰‏ هھ ۰٠٠۲م»‏ ج۳» صه 
١‏ ؛ والزركلي» الأعلام» ج٦»‏ ص١٠٠٠ ٠١١‏ ؛ ومصطفى» شاكر» التاريخ العربي والمؤرخون» ٠‏ 
أجزاء» ط۱ دار العلم للملایین» بیروت» ۱۹۷۹م» ج۲» ص١٦١٠ ٠١١۷‏ . 

(۲) ابن الأثيرء الکامل» ج۹» ص١٠١٠‏ . 

(۳) أبوشجاع» ظهير الدين محمد بن الحسين» (ت ٤٠۸۸‏ ه)ء ذيل كتاب تجارب الأمم» اعتناء ه .ف . 
أمدروز» طا دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» بلا ت» ص۹"» ۷١‏ ۷۸. / ابن الأثيرء الكاملء 
ج۹ ص۱۸ ۲۲. 

.۲۷ ۲٦ص ابن الأثيرء الکامل» ج۹»‎ / .٠٩ ٩٤ ابو شجاع» ذیل تجارب الأمم» ص‎ )٤( 

. ٤۹٩ ٤۸ص أبو شجاع» ذیل تجارب الأمم» ص۱۲۸ ۱۳۲ . / ابن الأثیرء الکامل» ج۹»‎ )٥( 


. ٠٥۳ ٥۲ص ابن الأثيرء الکامل» ج۹»‎ / . ٠٠۰١ ۱۳۹ بو شجاع» ذیل تجارب الأمم» ص‎ )٦( 
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الدولة شكرَ الخادم سنة (۳۷۸ ه/ ۹۸۸ م) لدوره في إيعاد شرف الدولة عن بغداد إلى 
كرمان» ووقوفه إلى جانب أخيه صمصام الدولة. " وخبر قتل القائد الكردي باذ حاكم ديار بكر 
سنة ۳۸١(‏ ه/ +11 م) على يذ بني اضر الدولة الحمذاني. " وخبر خروج أولاد بختياز بسن 
معز الدولة من حبسهم في قلعة خرشنة بفارس واستيلائهم عليهاء ثم أسرهم وقتل إثنين منهم من 
قبل أبتاذ هرمل قائد عكر صمصام الذوتة سة (۲۸۳ هد ۹۹۴7 ئ(" 

تم أكمل ابن الأثير جزءآ من معلوماته عن الموضوع ذاته مستعينا بتاريخ هلال بن 
المحسّن الصابي» وهو "ذيل تاريخ ثابت بن سنان" الذي احتوى على حوادث السنوات الخمس 
NETE‏ 

وللمقارنة أيضا يمكن تتبع الأمثلة الآتية في كل من تاريخ الصابي وكتاب "الكامل": خبر قتقل 
ابن بختيار بكرمان واستيلاء بهاء الدولة عليها سنة ۳۹١(‏ ه/ ٠٠٠١‏ م). ‏ وخبر قتل 
المقلد بين المسيّب العقيلي وولاية ابنه قرواش سنة (۳۹۱ ه/ ٠٠١١‏ م). " وخبر 
رقا أي القتم غيل ن غلل الجر اع فى النة نها خير الريب 
بين قرواش وعسكر بهاء الدولة سنة (۳۹۲ ه/ ٠٠١١‏ م). " وخبر الفتنة المذهبية 


ببغداد سنة (۳۹۳ ه/ ٠٠٠١١‏ م) وقلع عميد الجيوش بن أستاذ هرمز ميري 


(۱) بو شجاع» ذیل تجارب الأمم» ص٤٤۱ ۱٤١‏ . / ابن الأثير» الکامل» ج۹» ص۷٥٠‏ . 

(۲) بو شجاع» ذیل تجارب الأمم» ص٣۱۷‏ ۱۷۸. / ابن الأثيرء الکامل» ج۹» ص۷۰ .۷١‏ 

(۳) بو شجاع» ذیل تجارب الأمم» ص۸٤۲ .۲٠۹‏ / ابن الأثيرء الكامل» ج۹» ص1٠‏ . 

)٤(‏ انظر القطعة المنشورة من الكتاب والتي اعتنى بتصحيحها ه . ف . أمدروز وبعده د . س .مرغليوث»› 
دار الكتاب الإسلامي» القاهرةء بلا ت. 

) هلال الصابي» تاريخ» ص٤٠‏ وما يليها. / ابن الأثيرء الكاملء ج۹» .١١١ ٠١١‏ 

. ٠٠١ ١١٤ص ابن الأثيرء الکامل» ج۹»‎ / . ٥٦ ٥٤ص هلال الصابي» تاریخ»‎ )٦ 

۷ هلال الصابي» تاریخ» ص۱٦‏ 1۲ . / ابن الأٿيرء الکامل» ج۹ ص۸١٠‏ . 

۸ هلال الصابي» تاریخ» ص۸۱ ۸۲. / ابن الأثيرء الکامل» ج۹» ص۱۷۰٠ .١١١‏ 


) 
) 
) 
) 
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فة و ا مظان االات الطر فة 

واعتمد ابن الأثير على تاريخ ثابت بن سنان في حديته عن الفترة من خلافة المقتدر بالله سنة 
۲۹١(‏ ه/ ۹۰۸ م) إلى نهاية حوادث سنة ۳٠٦۳(‏ ه/ ۹۷٤‏ م)» وصرح بذلك حين ختم 
حوادث السنة بعبارة: " وإلى آخر هذه السنة انتهى تاريخ ثابت بن سنان ... وأوله من خلافة 


القن اا ف هس وتم ا 


واستخدم ابن الأثير الذيول والتكملات التي وضعت لتاريخ الطبري» ككتاب " تكملة تاريخ 


. ٠۷۸ص هلال الصابي» تاریخ ص۱۱۸ . / ابن الأٿير» الکامل» ج۹»‎ )١( 
ه)ء مؤرخ وكاتب» سكن‎ ٤٠٤۸ أما هلال الصابي فهو هلال بن المحسّن بن إبراهيم الصابىءء (ت‎ 
بغداد» وتقلد ديوان الإنشاء فيهاء بدا حياته صابئيا ثم أسلم في آخر عمره» وكان أحد أساتذة الخطيب‎ 
البغدادي» الذي كتب عنه ووصفه بالصدوق» ومن كتبه: "تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء" و"غرر‎ 
البلاغة" و"رسوم دار الخلافة" و"كتاب الكتتاب"» انظر : الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي»‎ 
جزءآء دار الغرب الإسلامي»‎ ١١ ه)ء تاريخ مدينة السلام» تحقيق بشار عواد معروف» ط اء‎ ٤٠٦٣ (ت‎ 
هه ۲۰۰۱ م» ج ٦١ء ص۷١١ ؛ وابن الجوزي» المنتظم» ج٦٠» ص۳٠ ؛ وابن خلكان»›‎ ۱٤٩۲ بیروت»‎ 
؛ والزركلي» الأعلام» ج۸ ص۹۲ ؛ ومصطفى» التاريخ العربي والمؤرخون»›‎ ٠٠١ ٠١٠ص جا»‎ 
؛ وعبد الله» يسري عبد الغني» معجم المؤرخين المسلمين حتى القرن الثاني عشر‎ ٠١١ ٠٠١ص ج»‎ 
.٠۸٤١ ١۱۸۳ص الهجري» طا دار الكتب العلميةء بیروت»› ۱۱٤۱ھ ۱۹۹۱م»›‎ 

(۲) ابن الأثيرء الكامل» ج۸» ص١٤٦‏ . 
أما تابت بن سنان فهو أبو الحسن ثابت بن سنان بن ابت بن قرةء (ت ۳٦۳‏ ه)ء احترف صناعة الطب 
كأبيه وكان بارعا فيهاء وكانت تُقرأ عليه كتب بقراط وجالينوس» ولديه اطلاع واسع في الفلسفة والهندسة 
والرياضيات» واتصل بخدمة الخليفة الراضي بالله  ۲۲۲(‏ ۲۲۹ ه)ء وعمل طبييا لدى كل من: المتقي بن 
المقتدر والمستكفي والمطيع» وعاش في بغداد في أيام معز الدولة بن بويهء» وفي سنة ۳٠۳(‏ ه) قله 
الوزير الخاقاني البيمارستان الذي أنشأه ابن الفرات بدرب المفضل. وله من الكتب: كتاب التاريخ الذي غطى 
فيه الفترة من ۲۹١(‏ ه وحتى وفاته)ء انظر : القفطي» كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماءء عناية 
محمد أمين الخانجي» مطبعة السعادةء القاهرة» ٠١۲١‏ ه» ص ۷۷ - ۷۸ ؛ وابن أبي أصييعةء موفق 
الدين أحمد بن القاسمء (ت ٠٦۸‏ ه)ء عيون الأنباء في طبقات الأطباءء تحقيق نزار رضاء دار مكتبة 
الحياة» بیروت»› ٥٦۱۹م›‏ ص٤۰‏ ۲۰۷ ؛ وابن خلکان»› وفیات»› ج۱› ص٤۳۱ ٠٠١‏ ؛ ومصطفى» 


التاريخ العربي والمؤرخون»› ج٤‏ ص1٦‏ ۷ 
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الطبري " لمحمد بن عبد الملك الهمذاني ‏ الذي بدأه بأخبار سنة ٠۹١(‏ ه / ۹۰۸ م) وانتهى 


بأخبار سنة ۳٦۷(‏ ه / ۹۷۸ م)ء وسار فيه على نهج الطبري في التأريخ على السنين. ‏ 
أخذ ابن الأثير عن هذا الكتاب معلومات عن إعدام الحلاج سنة ( ۳۰۹ ه/ ٩۹۲۱‏ م). ‏ 


ومعلومات عن النزاع بين موظفي الدولةء كالنزاع بين الوزير حامد بن العباس والوزير ابن 
الفرات أيام الخليفة المقتدر سنة ۳١١(‏ ه/ ۹۲۳ م). أ وأخذ عنه بعض أخبار القرامطةء 
كخبر إيقاع أبي طاهر بن أبي سعيد الجنابي بقافلة حج بغدادية أشاء عودتهامن مكة 
سنة ۳١۲(‏ ه/ ٩۹۲٤١‏ م). ‏ وأخذ عنه أخبار عزل الوزير ابن الفرات وقتله مع ولده بأمر 
من المقتدر في السنة ذاتها. " وكذا خبر استيلاء تاج الدولة تقش بن ألب أرسلان على 


ETNA 


)١(‏ الهمذاني» محمد بن عبد الملك» ٠۲١  ٤٠٦۳(‏ ه)ء مؤرخ نشا في بغداد وتوفي بهاء وهو من شيوخ 
ابن عساكر» من مصنفاته " عنوان السير " و" طبقات الفقهاء " و" أخبار الوزراء " و" ذيل على تاريخ 
الوزير أبي شجاع " و" تكملة تاريخ الطبري " وهو الجزء الأول من كتابه " الذيل على تاريخ ابن جرير 
الطبري ٠"‏ انظر ترجمته عند ابن الجوزي» المنتظم» ج۷٠‏ ص١۸٤۲‏ ؛ وابن كتير البداية والنهايةء 
ج۱۲» ص۱۹۸ ؛ وحاجي خليفة» کشف الظنون» ج۰۱ ص٤٤۰۳‏ ج۲» ص ١٠٠۱ء ٠٠۷١‏ ؛ والزركلي» 
ج» ص۸٤۲ ۲٤۹‏ ؛ ومصطفىء» التاريخ العربي والمؤرخون» ج۲ ص۷٠٠‏ . 

(۲) ذیول تاريخ الطبري» تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم» ط۳» دار المعارف» مصر»› ۱۹۹۰م» ص۱۸۷ 
وما يليها. 

(۳) ابن الأثیرء الکامل» ج۸» ص۱۲۸ ۲۹٠؛‏ ذيول تاريخ الطبري» ص۲۲۰ .۲١١‏ 

)٤(‏ ابن الأثيرء الکامل» ج۸» ص۳۹٠‏ وما يليها ؛ ذيول تاريخ الطبري» ص۲۲۸ وما يليها. 

.٠٤١ص ؛ ذيول تاريخ الطبري»‎ ٠٤١۹ ۱٤۷ص ابن الأآثیر» الکامل» ج۸»‎ )٥( 

. ٠١٠١ص ابن الأثير» الكامل» ج۸‎ )٦( 

) 


. المصدر نفسه»ء ج۰ ۱» ص۱۱۱‎ (v 
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واستخدم كتاب " صلة تاريخ الطبري " المنسوب لعريب بن سعد القرطبي» ‏ والذي بدأه 
بحوادث سنة (۲۹۱ ه/ ۹٠۰٤‏ م) وانتهى بأخبار سنة (۲۰ ه / ۹۳۲ م)ء وسار فيه على 
نهج الطبري في التأريخ حسب النظام الحولي. أخذ ابن الأثير عن هذا الكتاب معلومات قليلةء 
جزء منها عن أخبار القرامطة. ‏ 

واعتمد ابن الأثیر على ابن عساکر في مادته عن دمشق» فکتابه "تاریخ دمشق" بوصفه 
مصدرآ متخصصا في تاريخ دمشق والشام عموماء يعد موسوعة في علم الرجال والتراجم 
والأدب» إضافة إلى قيمته في المادة التاريخية والجغرافية التي قدمها عن دمشق»› كما جمع فيه 
أكبر عدد من رجال الثقافة والعلم الذين سكنوا دمشق أو مروا بها "أ 

ورفض ابن الأثير نظرة أبي بكر الصولي التاريخيةء فالصولي جعل التاريخ الإسلامي 
محكوما بقواعد افتراضية فيها نظر؛ إذ يرى أن " كل سادس يقوم بأمر الناس من أول الإسلام 


)١(‏ عريب بن سعد أو سعيد القرطبي» (ت ۳۹۹ ه)ء من أهل قرطبةء مولى من أصل نصراني» أسلم 
آباؤه واستعربواء وغُرفوا ببني التركي. دخل عريب في خدمة الدولةء فاستعمله الخليفة الناصرعلى كورة 
أشونةء واتخذه الحكم المستنصر كاتباًء كما دخل في خدمة الحاجب المنصور . تلقى تعليما طيباًء ولديه 
معرفة بالأدب والشعر واللغة والنحو والتاريخ » وكان طبيبا ماهراء " شديد العناية بكتب الأطباءء 
القدماء والمحدثين "» له مصنفات عدة» منها تاريخه الذي اختصره من تاريخ الطبري»ء وأضاف إليه 
أخبار إفريقية والأندلس» ومنها كتابه في "الأنواء"» وكتابه "في عيون الأدوية"» وله في الطب " كتاب خلق 
الجنين وتدبير الحبالى والمولودين ٠"‏ وقد وضع تقويما شبيها بتقويم الأسقف ربيع بن زيدء نشره 
دوزي في ليدنء سنة ١١۸٠م.‏ انظر: المراكشي» عبد الملكء (ت٠٠۷‏ ه)ء كتاب الذيل والتكملة لكتابي 
الموصول والصلةء تحقیق إحسان عباس» دار الثفافةء بیروت» ۹۰ ۱۹م» ج٥‏ ص۱٤۱ ٠٤١‏ ؛ 
بالنثياء آنخل جنثالث» تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة حسين مؤنس» مكتبة التقافة الدينيةء القاهرةء بلا ت» 
ص٠۲۰‏ ۲۰۷ ؛ الزركلي» الأعلام» ج٤‏ ص۲۲۷ . 

(۲) ابن الأثيرء الكامل» ج۷» ص٠۳٠ ٥۳۲‏ ؛ ذيول تاريخ الطبري» ص١١ .٠٤١‏ 

(۳) انظر إشارة ابن الأثير إلى ابن عساكر في حديثه عن استيلاء تتش على دمشق سنة(١١۷٤‏ ه)ء الكامل» 
ج >٠١‏ ص١١١‏ ؛ انظر : ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» ۸٠١‏ جز ءآء تحقيق محب الدين العمروي» دار 


الفكرء بیروت»› 11o‏ هھ 9٩۱۹۹م»‏ ج۱۱ ص٥"‏ . 
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لا بد من أن يُخلع» وربما قتل.  "‏ وغيّر بعض الحقائق لتخدم نظرته» منها أنه جعل 
البيعة لابن الزبير بعد البيعة لعبد الملك ليكون ابن الزبير سادساء ثم يُخلع ويُقتل. " 

واعتمد على كتاب "تاريخ إفريقية والمغرب" للأمير عبد العزيز في حديثه عن نشأة الدولة 
الفاطمية» ونقل عنه بالتفصيل ما كتبه عن ظهور الفاطميين ونسب عبيد الله المهدي الذي شكك في 
صحته. إلا أن ابن الأثير لم يتبنٌ رأيه؛ إذ يقول في بداية الخبر :" وأنا أذكر ما قاله مع البراءة من 
عهدة طعنه في نسبه ...". ” ولعل إفصاح ابن الأثير عن مصدره هنا يعود إلى أهمية مسالة 
النسب الفاطمي؛ فقد كانت موضع نقاش مستمر على أعلى المستويات في الخلافة العباسية» فأراد 
ابن الأثير أن يساهم في هذا النقاش . 

ومع أن ابن الأثير ثّت صحة نسب الفاطميين مستخدما امتناع الشريف الرضي من كتابة 
طعن في نسبهم دليلاً على ذلك» إلا أنه استخدم مصادر شفوية في تبيّن آراء العلويين المختلفة في 
نسبهم» وهي الإشارة الأولى إلى مصدر شفوي في كتابه» فهو يقول: " وسألت أناجماعة من 
أعيان العلويين في نسبه» فلم يرتابوا في صحته» وذهب غيرهم إلى أن نسبه مدخول ليس 


بصحيح» وعدا طائفة منهم إلى أن جعلوا نسبه يهوديا ... ". ١‏ 


. ٦۲ص‎ »ء٠١ج ابن الأثيرء الكامل»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ج١۱›‏ ص'۲٦‏ 1۳. 
أما أبو بكر الصولي فهو محمد بن يحيى بن عبد الله ولد ببغداد ونشأ فيهاء أديب وجامع للكتب» وكان قد 
نادم المكتفي والمقتدر والراضي. وكان ماهراً في لعب الشطرنج» وله من الكتب كتاب "الأوراق في 
أخبار الخلفاء والشعراء"» ولم يتمه» ومن كتبه الأخرى: كتاب "أدب الكاتب" وكتاب"أخبار القرامطة" 
وكتاب"الغرر"» توفي سنة ٠٠١(‏ ه)ء ابن النديم › الفهرست» ص۷١٠ ٠١۸-‏ وعند ابن خلكان انه توفي 
سنة ۳۳٣(‏ او ۳۳٢‏ ه)ء وفيات» ج٤»‏ ص ٠١‏ ؛ ووافق ياقوت على أن وفاته سنة ٠٠١(‏ ه)ء معجم 
الآدباءء تحقيق إحسان عباس» طا دار الغرب الإسلامي» بیروت» ۱۹۹۳م› ج٦›‏ ص۲۹۷۷ ۷۸٦۲؛‏ 
الزركلي» الأعلام» ج۷» ص٣۳٠‏ ؛ انظر أيضاء بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» ج۳» ص۱١٩‏ - .٠٤‏ 

(۳) ابن الأثيرء الكامل» ج۸» ص۲۷ ؛ أما الأمير عبد العزيز فلم أعثر على ترجمة له. 


. ابن الأثيرء الكامل» ج۸» ص۲‎ )٤( 
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واعتمد على مصادر شفوية كردية في حديثه عن نسب القائد الكردي "باذ" وظروف تحوله 
من راع للغنم إلى زعيم لمجموعات عسكرية غزا بها أرمينيةء واستولى على مدينة "أرجيش" 
الأرمنيةء ثم انتقاله إلى ديار بكر واستيلائه على مدينة آمد وميّافارقين. وفي استيلاشه على مدينة 
الموصل سنة (۳۷۳ ه/ ۹۸۳ م) بدأ الخبر بعبارة: " وقد حدثني بعض أصدقائنا من الأكراد 
الحميدية ممن يعتني بأخبار باذ أن ...". أ 

واعتمد ابن الأثير على مصدر شفوي دون أن يفصح عنه في حديثه عن تورة رؤساء القرى 
في مصر ضد القائد التركي "أتسز" وعساكره سنة ٤٦۹(‏ ه / ٠١١١‏ م)ء وتحالفهم مع الخليفة 
الفاطمي المستنصر بالله لإخراجه من مصر» حيث بدأ الخبر بعبارة: " وحكى لي من أثق به عن 


تتف أبن الان في قارع الاي مسا لم يرح جما قار لها بابر مل "فنا 
ا < 0M‏ ر < : أن Mi‏ قال ا Mn‏ و على 3 ڏکرة ا ıı‏ ا 


هآ الق كرو أضات لز اريخ ن الخو اين كر يعض مورخ اة ٠‏ 
ويلاحظ أن استخدام ابن الأثير لهذه التعابير أقل في التاريخ العباسي منها في مادته عن 
الفترات السابقةء ولعل ذلك يعود إلى تقته بمصادره عن العباسيين» كما أن المؤلفات التاريخية 


غدت متوفرة وفي متتاول الجميع. 


(۱) ابن الأثيرء الكامل» ج۹» ص" . 

(۲) المصدر نفسه» ج٠٠»‏ ص٤١٠‏ . 

(۳) يمكن تتبع هذه التعابير في المادة المتعلقة بالتاريخ العباسي في الصفحات الآتية من كتاب الكامل: جه» 
ص۱٦٤۰ cOoTV Toft TAA T° 111 ITA <۹۱ ۲٦ص ۰٦ج 0۸۰ 0۲۰ ٤۹۳‏ ج۷“ 
ص٦٥ ٤۰۸ ۳۳١ ۰۱۱١‏ ج۸ ص۱۲ ۱۹٩ ۳٦‏ ١۰۲٤ء‏ ۳٣٦٤ء‏ ج۹ ص۹۳ ١1۳٦ء‏ ج۱۰ ص ۰۳١۱ء‏ 


TI 1۸ 
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۸ - فترة الحروب الصليبية: 

استفاد ابن الأثير من كل المصادر التي توفرت له في هذا الموضوع» مع تركيزه على 
المصادر الشفوية ومشاهداته» وهذا منتظر لكونه معاصراً وشاهد عيان لبعض الأحداث» ولاتصاله 
ببعض من شارکوا فیها. 

وأول إشارة إلى مصادره المكتوبة كانت إلى ابن القلانسي وكتابه ذيل تاريخ دمشق. اكتسب 
ابن القلانسي تقة ابن الأثير لكونه أول مؤرخ تعرض للحملات الصليبية على المشرق» 
ولاطتلاعه على مواد أرشيفيةء ولقيمة معلوماته التي استقاها من أخبار مكتوبة وشفوية مأخوذة 
أحيانا من ألسنة المشتركين في الأحداث»ء أضف إلى ذلك أنه شهد جزءاً من الأحداث التي دوتهاء 
وتفرآد في بعضهاء لذلك اكتسب عمله قيمة تقرأب من المواد الوثائقية. أ 

والإشارة الوحيدة التي صرح فيها ابن الأثير بذكر ابن القلانسي جاءت عندما نقل عنه خبر 
انكشاف قبور إبراهيم الخليل وولديه إسحاق ويعقوب على مقربة من البيت المقدس 
سنة ٥۱۳(‏ ه / ١١١١‏ م)ء إذ " رآهم كثير من الناس لم تبلل أجسادهم» وعندهم في المغارة 
قناديل من ذهب وفضة» " وختم ابن الأثير الخبر بعبارة: " هكذا ذكره حمزة بن أسد التميمي في 
تاريخه» والله أعلم" ' وتبدو الإشارة ثانويةء لكن مطالعة تاريخ ابن القلانسي تظهر أن ابن 
الأثير اعتمد عليه بصورة أساسية في الحملات الصليبية المبكرة» وغاراتهم المتواصلة على مدن 
الشام وحصونها واستيلائهم على أكثرها. ويمكن للاستدلال ملاحظة الأمثلة الآتية: خبر اقتحام 
الفرنج مدينة أنطاكية سنة ٤۹١(‏ ه / ٠١۹۸‏ م)ء / وخبر حملة كربوغا إلى الفرنج بعد سقوط 
أنطاكية في السنة ذاتهاء واضطراب معسكر المسلمين ثم انهزامهم» أ وخبر استيلاء الفرنج 
على معرة النعمان في السنة ذاتها أيضا. ‏ ثم خبر استيلاء الفرنجة على بيت المقدس سنة 


. ۳۸ انظر الملاحظات عن ابن القلانسي وكتابه في الفصل الأول من هذه الدراسة» ص۳۷‎ )١( 

(۲) ابن الأثيرء الكاملء ج١٠‏ ص ٥٠١‏ ؛ انظر ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» تحقيق سهيل زكار» طاء دار 
حسان» دمشق»› ۰۳٤۱ه-‏ ۱۹۸۳م» ص .۳۲٠‏ وسيجري اعتماد هذه الطبعة فيما بعد . 

(۳) ابن القلانسي» ذیل تاریخ دمشق» ص۲۲۰ . / ابن الأثیرء الکامل» ج۱۰ ص٤۲۷ .۲۷١‏ 

.۲۷۸ ۲۷٦ص‎ ۱٠۰ج ابن القلانسي» ذیل تاریخ دمشق» ص۲۲۱. / ابن الأثیرء الکامل»‎ )٤( 

. ابن القلانسي» ذیل تاریخ دمشق» صض۲۲۲. / ابن الأثيرء الكامل» ج٠٠» ص۲۷۸‎ )٥( 
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سنة ٤۹۲(‏ ه / ٠١۹۹‏ م)ء " وخبر هزيمة عساكر المصريين في عسقلان على يد 
الفرنج» "" وخبر هزيمة بيمند الفرنجي أمام ابن الدانشمند في عدة وقائع قرب ملطية سنة 
٤۹۳(‏ ه / ١٠٠١‏ م). ثم خبر مقتل كلندفري ملك بيت المقدس عند عكاء وهزيمة أخيه 
بغدوين على يد جناح الدولة أمير حمص بالقرب من بيروت» وخبر استيلاء الفرنج على حيفا 
وأرسوف» واستيلائهم على مدينة سروج في الجزيرة سنة ٤۹٤(‏ ه / ٠٠١١‏ م). أ 

واعتمد ابن الأثير على ابن القلانسي أيضا في معلوماته عن النشاط العسكري لعماد الدين 
زنكي ونور الدين محمود, والأمتلة الآتية تؤكد ذلك: خبر حصار عماد الدين دمشق سنة 
(°۲۹ 3ع روشاه عي فة رين من ادى الف كج اة 
( 9 ه0 وخر فته ارا نة 00072-8۳0 کے کیو لاء 


نور الدين محمود حصن العلريمة المجاور لطرابلس سنة ٥٤۳(‏ ه / ١١٠٤۸‏ م)ء و ضا 


(۱) ابن القلانسي» ذیل تاریخ دمشق» ص ۲۲۲. / ابن الآئیرء الکامل» ج۰٠۱‏ ص۲۸۳ .۲۸٤١‏ 

(۲) ابن القلانسي» ذيل تاریخ دمشق» ص ۲۲۳. / ابن الآثيرء الکاملء» ج٠٠‏ ص٦۲۸‏ . 

(۳) ابن القلانسي» ذیل تاریخ دمشق» ص۲۲۳ .۲۲٤‏ / ابن الأثيرء الكامل» ج٠٠‏ ص٠٠٠‏ . 

)٤(‏ ابن القلانسي» ذیل تاریخ دمشق» ص٤۲۲‏ ۲۲۰. / ابن الأثیرء الکاملء ج۰۱۰ ص٤۳۲‏ _ ٠۲١‏ ؛ 
انظر أيضا: خبر حصار صنجيل الفرنجي طرابلس سنة ٤۹٥(‏ ه)ء ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» ص۲۲۸ . 
/ ابن الأثيرء الكاملء ج١‏ ١ء‏ ص٤٠٤٠‏ ؛ وخبر الحملة المصرية لحماية المناطق التي بقيت معهم من سواحل 
الشام سنة ٤۹٥(‏ ه)ء ابن القلانسي» ذیل تاریخ دمشق» ص۲۲۹. / ابن الأثيرء الکامل» ج۰٠‏ ص٥٠٤"‏ 
٠‏ وخبر وصول مراكب من بلاد الفرنج إلى اللاذقيةء وفيها التجار والأجناد والحجاج» ومساعدتهم صنجيل 
في حصار طرابلس» ثم استيلائهم على جبيل وعكا سنة ٤٠۹۷(‏ ه)ء ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» ص ٠٠۲٠ء‏ 
۲ |/ ابن الأثيرء الكامل» ج٠٠‏ ص۳۷۲ ۳۷۳ ؛ وخبر استيلاء الفرنج على حصن أفامية سنة 
٤۹۹(‏ ه)ء ابن القلانسي» ذیل تاریخ دمشق» ص۲٤‏ ۲» .۲٤۳‏ / ابن الأآثيرء الکامل» ج۰٠ء‏ ص۸١٤ ٤٠١‏ ؛ 
واستيلائهم على طرابلس وبيروت سنة ٠٠١(‏ ه)» ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق»›» ص۲٦۲»› ۲٠٦۸‏ 
۹.. / ابن الأثيرء الكامل» ج٠٠‏ ص٥١٤ ٤١١‏ . 

.۲۲ ۲١ص‎ ۱١ج ابن القلانسي» ذیل تاریخ دمشق» ص۳۹۱ ۳۹۲. / ابن الأثيرء الكامل»‎ )٥( 

.٥°١ ١١ص‎ »١١ج ابن الأثيرء الكامل»‎ / . ٠۰۸ ٠۰١ص ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق»‎ )١( 

(۷) ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» ص٦۳٤ ٤۳۷‏ . / ابن الآثيرء الكامل» ج١۱»‏ ص۹۸ .٠۹‏ 

(۸) ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» ص٦٦٤ ٤٩۲‏ . / ابن الأثيرء الكامل» ج١۱‏ ص١۳١ .٠١١‏ 
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حصني حارم وإنب قرب أنطاكية وانتصاره على الفرنج وقتل البرنس صاحب أنطاكية 
0 اقا فون اين على ن هة( 845 وا دا 

وجاء اعتماد ابن الأثير على ابن الجوزي في الفترة الصليبية محدوداء لأن ابن الجوزي ركز 
على تاريخ العراق والمشرق أكثر من الشام ومصر ميدان الصراع الإسلامي الفرنجي» الذي كان 
محل اهتمام ابن الأثير في هذه الفترة. لكن يبقى ابن الجوزي مصدرا أوليا في تفاصيل الصراع 
على السلطة الذي شهدته بغداد وفارس بين سلاطين السلاجقة في القرن السادس» ودور الخليفة 
العباسي وأمراء الموصل والجزيرة والشام فيهء وأثر ذلك على وحدة الأمة في مواجهة الفرنج. 

أشار ابن الأثير إلى ابن الجوزي في موضع واحد من كتابه» حين نقل عنه وصفا غريبا 
للبرد الذي سقط على بغداد سنة ٥٦۹(‏ ه / ١١۷١١‏ م)ء بأنه " قتل جماعة من الناس وكثيرآ من 
المواشي» فوزنت بردة منها فكانت سبعة أرطال ٠"...‏ وختم الخبر بعبارة: " هكذا ذكره أبو الفرج 
ابن الجوزي في تاريخه» والعهدة عليه. " فالعبارة تشير إلى عدم اقتناع ابن الأثير بما ذكره ابن 
الجوزي» ومن ثم فهو لا يريد أن يتحمل مسؤوليته. ولعل هذا الأمر يفسر إفصاحه عن مصدره 
هنا. 

والإشارات التي أخذها ابن الأثير عن ابن الجوزي قليلةء وتشتمل على تفصيلات جزئية 
محدودة» وهي لا تشكل أساس معلوماته عن العراق والمشرق في هذه الفترةء ولا دليل على أن 
ابن الجوزي هو المصدر الأولي فيهاء فقد يكون ابن الأثير وابن الجوزي أخذاها من مصادر 
أخرى. وتلقي الأمثلة الآتية الضوء على مدى إفادة ابن الأثير من ابن الجوزي: خبر ابتداء 
هون النلطان محمد بن ملكشاه سنة( ۹© ه۹۹ م) ‏ وخبر: قتل فخر الملك ين :نظام 
الملك سنة ٠٠٠١(‏ ه / ١٠١١۷‏ م)ء ا الصلح بين عماد الدين زنكي والسلطان مسعود 


سنة ٥۳۸(‏ ه / ١٠١١‏ م)» ‏ وخبر اتفاق بوزابة أمير فارس وخوزستان وعباس أمير الري 


(۱) ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق» ص۳١٤ ٤١٤‏ . / ابن الأثيرء الكامل» ج١۱ء‏ ص٤٤٠١ .٠٤٠١‏ 
(۲) ابن القلانسي» ذیل تاریخ دمشق» ص۰۳٥ .٥۰٦3‏ / ابن الأثیر» الکامل» ج۱۱ ص۱۹۷ - ٠۹۸‏ . 
(۳) ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۷ ص٤٤‏ . / ابن الأثیرء الکامل» ج۱۰ ص۲۸۷ ۲۸۸ . 

. ٤١۹ ٤۱۸ص ابن الجوزي» المنتظم» ج۰۱۷ ص٩۹ ./ ابن الأثیرء الکاملء ج۰۱۰‎ )٤( 

. ٠ص‎ ٠١٠ج ابن الجوزي» المنتظم» ج۸٠ ص٠". / ابن الأثير» الكامل»‎ )١( 
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غلى ماز عة التلطان مسعود ئة( 94 ه2102 

واعتمد ابن الأثير على كتاب "مشارب التجارب" لأبي الحسن البيهقي» 
(ت ٠٠١‏ ه/ ١٠۷١‏ م)ء في تاريخ الأسرة الخوارزميةء لكنه لا يذكر أية إشارة تفيد في تقدير 
حجم المادة التي أخذها منه» وإنما أشار إلى الكتاب في حديثه عن مشاكل الأسرة الخوارزمية بعد 
وفاة خوارزم شاه أرسلان سنة ٠٦۸(‏ ه / ١١۷١١‏ م)ء والمعلومات التي أخذها من الكتاب 
المذكور تشتمل على تفاصيل النزاع بين إبني خوارزمشاه علاء الدين تكش وسلطان شاه محمود 
على السلطةء واستيلاء علاء الدين على خوارزم» وحروبه مع الخطا. ا" 


واعتمد ابن الأثير بصورة أساسية على كتاب "البرق الشامي" للعماد الأصفهاني الكاتب في 


)١(‏ ابن الجوزي» المنتظم» ج۱۸ ص٤٤‏ . / ابن الأثيرء الكامل» ج١١»‏ ص٠٤١٠‏ ؛ انظر أيضاً: 
خبر استيلاء علي بن دبيس بن صدقة على الحلة في السنة ذاتهاء ابن الجوزي» المنتظم» ج۱۸› ص٤٤‏ - 
٥‏ / ابن الأثيرء الكامل» ج١١ء‏ ص١٠٠٠‏ ؛ وخبر قتل الأمير بوزابة سنة ٠٤١(‏ ه)ء ابن الجوزي» 
المنتظم» ج۱۸ ص*١ه٠.‏ / ابن الأثير» الكامل» ج١٠»‏ ص۹٠١‏ ؛ وخبر استيلاء شملة التركماني على 
خوزستان» ومسير الغز إلى نيسابور واستيلائهم عليها بالسيف سنة ٠٠١(‏ ه)ء ابن الجوزي» المنتظم» 
ج۱۸» ص۱۰۱ ٠١۲‏ . / ابن الآثيرء الكامل» ج١٠»‏ ص٠١٠.‏ 

(۲) ابن الأثيرء الکامل» ج۱۱ ص۳۷۷ ۲۸۰ ؛ انظر أيضا: 

Cahen, Clude, TheHistoriography of the Seljuqid period, Historians of the middle east. 

edited by Bernard Lewis and P.M.Holt, Western printing services, London,1964, P 65-66‏ 
وعن تاريخ الأسرة الخوارزميةء انظر: البيهقي» محمد بن حسين» (ت ٤١١‏ ه)ء تاريخ البيهقي» ترجمة 
يحيى الخشاب وصادق نشأت» دار النهضة العربية» بیروت» ۱۹۸۲م» ص٠٥‏ وما يليها. 
أما أبو الحسن البيهقي فهو ظاهر أو ظهير الدين علي بن أبي القاسم زيد البيهقي»ء ٤۹٩۹(‏ ه- ٠٦١‏ ها)ء 
ولد في قصبة السابزوار ناحية بيهق» وانتقل إلى مرو بعد وفاة والده» وعينه صهره محمد بن مسعود قاضياً 
على بيهق سنة ٠۲١(‏ ه)ء ثم أقام في سرخس للدراسة على قطب الدين محمد المروزي» وبعد ذلك عاش 
في نيسابور» واشتغل بعلوم الحكمة والحساب والفلك» ومن مصنفاته "تتمة دمية القصر" و"مشارب التجارب 
وغرائب الغرائب" و"وتاريخ حكماء الإسلام" و"تفاسير العقاقير" و"أسرار الحكم" و"شرح نهج البلاغة" و"تاريخ 
بيهق". وأما كتابه "مشارب التجارب" فهو في التاريخ» ولم يصلناء وقد نقل ياقوت قطعة منه في معجم الأدباء 
تحدث فيها البيهقي عن نفسه وعن مؤلفاته بالتفصيل» انظر : ياقوت» معجم الأدباءء مادة "علي بن زيد" ؛ 
حاجي خليفة» كشف الظنون» ج۲٠‏ ص٦۸١۱‏ ؛ بروكلمان» تاريخ الأدب العربي» ج٦›‏ ص١٤ ٤١‏ ؛ 
الزركلي» الأعلام» ج٤۰‏ ص۲۹۰ . 
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حديته عن صلاح الدين. وهو مصدر أساسي في تاريخ صلاح الدين»ء وقد استخدمه مؤرخون 
معاصرون له كابن أبي طيء وسبط بن الجوزي ولاحقون كأبي شامة. ويتميز العماد ببمصلته 
الوثيقة بصلاح الدين؛ إذ رافقه خلال القسم الأكبر من حياته العامة بمثاإبة كاتبه الخاص. أ 
واشتمل كتابه على مقتطفات من رسائله الرسمية نيابة عن صلاح الدين» وعلى صكوك تعيينه 
للوظائف العامةء ومراسلاته مع القاضي الفاضل. أ 

أشار ابن الأثير إلى العماد الكاتب في موضعين» الأول تحدث فيه عن هزيمة "سيف الدين 
غازي بن مودود" أمام صلاح الدين في موقعة تل السلطان قرب حلب سنة 
٥۷١(‏ ه / ١٠۷١‏ م)ء وقد انتقد العماد لأنه ذكر أن عسكر سيف الدين بلغ عشرين آلف فارس» 
وابن الأثير يرى أنه أقل من ستة آلاف وخمسمائةء مستتداً إلى جريدة العرض الخاصة بالعسكر 
التي اطللع عليهاء ويرى أن العماد راد بتضخيم جيش سيف الدين تعظيم صلاح الدين بأنه هزم 
عشرين ألفا بستة آلاف» ثم علق بقوله: " يا ليت شعري كم هي الموصل وأعمالها إلى الفرات 
حتى يكون لها وفيها عشرون ألف فارس؟  "‏ وتحدث في الموضع الثاني عن وفاة "زين الدين 
يوسف" صاحب أربيل ومسير أخيه مظفر الدين إليها سنة ٥۸٦(‏ ه/ ١٠١۹١‏ م)ء إذنقل عن 
العماد انطباعاته إزاء تصرفات مظفر الدين عندما حضر لتعزيته» فوجده منشغلاً عن العزاء بجمع 
تركة أخيه والقبض على أمرائه واعتقالهم. ونقل عنه خبر اتفاقه مع صلاح الدين على التنازل عن 
حران والرُها مقابل أن يقطعه صلاح الدين أربيل» وأن صلاح الدين أضاف إليها شهرزُور 
وأعمالها دَربّتلد قرابلي وبني قفجاق. / ويبدو أن ابن الأثير أخذ عن العماد أكثشر مادته 
عن النشاط السياسي والعسكري لصلاح الدين في الفترة التي رافقه فيها. ويمكن تبين 
ذلك من خلال الأمثلة الآتية: خبر هزيمة صلاح الدين أمام الفرنج في الرملمة سنة 


کو خا اف ته خا ف الم ها و 
م وحبڊبر ر الفرلج في ور 


.٠٠أ١ص جب» صلاح الدين» مقالته عن البرق الشامي»‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه» ص٠١٠‏ . انظر الملاحظات عن العماد الكاتب وكتابيه البرق الشامي والفتح القسي في 
الفصل الأول من هذه الدراسة» ص١٠٤ .٤١‏ 

(۳) ابن الأثيرء الكامل» ج١۱»‏ ص۹٤‏ . 

. ٥٦ص‎ »٠۲ج المصدر نفسه»‎ )٤( 


.٤٤١ ٤٤١ ١١١ج ابن الأثيرء الكامل»‎ / . ٤١ ۳٦ص الأصفهاني» البرق»ء ج۳»‎ )٥( 
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عنهابعد أربعة أيام» تم نزولهم على حصن حارم» وخبر قتل سعد الدين 
كمشتكين. ‏ وخبر عصيان ابن المقدّم وحصار صلاح الدين بعلبك وأخذها من ابن المقدم سنة 
٠۷١(‏ ه |/ ٠۷١۸‏ م). "' وخبر تخريب جيش صلاح الدين الحصن الذي بناه الفرنج عند 
مخاضة الأحزان قرب بانياس سنة ٠۷١(‏ ه/ ٠۷۹‏ م). "' وخبر عبور صلاح الدين 
الفرات إلى الجزيرة الفراتية واستيلائه عليها سنة (°۷۸ ه / ١۸١‏ م)» وحصاره الموصل» 
وتدخل رسل الخليفة للصلح» ثم استيلائه على سنجار في السنة ذاتها. ) ثم خبر انتصار حسام 
الدين لؤلؤ متولي الأسطول المصري على الفرنج في بحر عيذاب في السنة ذاتها. ”أ وخبر 
استیلاء صلاح الدین على آمد سنة ٥۷۹(‏ هھ / ۱۱۸۳ م). " واستيلائه على تل خالد وعين 
تاب» " وعلى حلب في السنة ذاتها. " وكذلك خبر غزو صلاح الدين الكرك واستلام أخيه 
العادل حلب في السنة ذاتها أيضا. "أ 

حرص ابن الأثير على الإفادة من كل ما وقع بين يديه من وثائق ومستندات» ليوثق مادته 


وليعطي آراءه قيمة. ا فمثلا اعتمد في حديثه عن هزيمة صلاح الدين في الرملة على كتاب رآه 


.٤٤٤ ٤٤۳ ابن الأثيرء الکامل» ج١۱ء ص‎ / .٥١ ٥۲ص الأصفهاني» البرق» ج۳»‎ )١( 
ابن الأثيرء الكاملء‎ / . ٠٠١ ٠۳۹ ۱۳۲۰ء‎ ۱۳۶١ ۰۹٤ ۹۲ الأصفهاني» البرقء ج۳٤ ص‎ )۲( 
.٤٥۱ ٤٥٤ص ج ۱۱ء‎ 
.٤٥۸ ٤٥٥ص‎ ء۱١ج ابن الآثيرء الکامل»‎ / .۱۸١ الأصفهاني» البرق» ج۰۳ ص۱۷۰۹‎ )۳( 
. ٤۸۸ ٤۸۲ص ابن الأثيرء الکاملء ج۱۱»‎ / . ٤١ ۳۲ الأصفهاني» البرق» ج٥» ص۲۳ ۳۱ء‎ )٤( 
. ٤١١ ٤۹0١ص الأصفهاني» البرق»› ج٥» ص1۹ ۷۳. / ابن الأثير, الکامل» ج۱۱ء‎ ) 
ء٠١ج ابن الأثيرء الكامل»‎ / .٠١٤١ ٠١۳ ۰۹٦ ۸۸ ۸٩ ۸٤ص‎ ٥ج الأصفهاني» البرق»‎ ) 
۹ ۹ ضن‎ 
. ٤٠٥ص‎ ء٠١ج الأصفهاني» البرق»ء ج٥» ص١١١. / ابن الأثيرء الكامل»‎ )۷( 
. ٤۹۸ ٤۹٦ص‎ ء۱١ /ابن الأثيرء الکامل» ج‎ .٠۲۰ الأصقهاني» البرق» ج٥» ص۱۱۳‎ )۸( 

, ٥١۷ ٥١٦ ٥۰۲ص‎ ء١١ ابن الأثيرء الكامل» ج‎ / . ٠١١ ٠١۲ص‎ »٥ج الأصفهاني» البرق»‎ )٩( 
سبقت الإشارة إلى نقده العماد الأصفهاني لتضخيمه عدد جيش سيف الدين غازي في موقعة تل السلطان‎ )٠١( 
استتاداً إلى جريدة العرض الخاصة بعسكر سيف الدين غازي في موقعة تل السلطان» التي وقف عليها‎ 
بحكم صاته بأخيه مجد الدين متولي أمر هذه الجريدة» وفيها تعداد الجيش و" ترتيب العسكر للمصاف‎ 

ميمنة وميسرة وقلبا وجاليشية ٠"...‏ ابن الأثيرء الکامل» ج۱۱» ص۲۹٤‏ . 


) 
) 
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لصلاح الدين كتبه بخط يده إلى أخيه تورانشاه وهو في دمشق يذكر فيه الوقعةء ونقل عنه بيتا 
من الشعر وقوله " لقد أشرفنا على الهلاك غير مرة» وما أنجانا الله سبحانه منه إلا لأمر يريده 
سيحانه .."'. 0 

ونقل ابن الأثير مضمون كتاب وصل إلى الموصل من تاجر من أهل الري بعد سقوط الري 
وأذربيجان بأيدي التتر سنة ٦۲۸(‏ ه / ٠۲۳١‏ م) ووصول طلائعهم إلى مناطق من الجزيرة 
فيه تخويف للمسلمين من جموع التتر الكبيرة» وإشارة إلى أهدافهم من توسعهم باتجاه الغرب. 
وفيه تحذير لأهل الموصل والعراق من قدوم التتر إليهم:" وهم في الربيع يقصدونك  ."‏ 

واستفاد ابن الأثير أيضا من مشاركاته في الأحداث ومشاهداته» فدوّن ملاحظاته عن 
المعسكرات والحصون وتحركات الجيوش وتفاصيل المواجهات مع الفرنج. فمثلاً عند اجتماع 
العساكر عند صلاح الدين ونزوله تحت حصن الأكراد تأهبا للإغارة على الفرنج سنة 
٥۸٤(‏ هھ / ۱۱۸۸ م)ء كان ابن الأثير حاضرآء فدوّن عن قرب ملاحظاته عن تحركات صلاح 
الدين وخططه» وصرح بذلك حين قال: "وكنت معه حينئذٍ'» ويظهر أنه اشترك في غارات صلاح 
الدين على صافيثا والعريمة ويحمور في السنة ذاتها. ”أ 

ويمكن ملاحظة عبارة: "وكنت حينئذ بالشام في عسكر صلاح الدين يريد الغزاة .." التي بدأ 
بها حديثه عن وصول الخبر إلى صلاح الدين بهزيمة جيش بغداد على يد السلطان طغرل بن 
أرسلان سنة ٠۸٤(‏ ه / ١٠۱۸۸‏ م)ء» حيث سجتل ابن الأثير تعليق صلاح الدين بكامله على 


الهزيمة. / وكذا الخبر الذي أخذه من لسان أحد أمراء صلاح الدين عن انطباعاتهم عن وصول 


(۲( المصدر نفسه»› ج۱۲ ص۰۳٥‏ , 
)۳( المصدر نفسه» ج۱۲ ص1 . 
) 


ئ( المصدر نفسه»› ج۱۲ ص ۹° ۲ . 
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1٦ 


ملك الألمان إلى الشام في الحملة الصليبية الثالثة سنة ٥۸٦(‏ ه/ ١٠١١‏ م). ^ 

وتجسد الأمتلة الآتية اعتماد ابن الأثير على مشاهداته في معالجة حوادث هذه الفقرة» مع 
ملاحظة دقته في عرض المعلومات: الوصف الذي قذمه لنفائس قصر العاضد بعد استيلاء 
صلاح الدين عليه وإقامة الخطبة العباسية في مصر سنة ٥٦۷(‏ هه / ١١١١‏ م). ومن هذه 
النفائس الجبل الياقوت الذي وجد في القصرء إذ إن "وزنه سبعة عشر درهماء أو سبعة عشر 
مثقالاء أنا لا أشك لأنني رأيته ووزنته ..". " ووصفه حصار صلاح الدين الموضل سنة 
*۸١(‏ ه / ۱٠۸١‏ م)ء إذ كان شاهداً على ذلك: "وكنت إذ ذاك بالموصل". "أ وكذاوصفه 
أكوام العظام التي خلفتها وقعة حطين سنة ٠۸۳(‏ ه/ ١٠۸١۷‏ م) بقوله: "ولقد اجتزت 
بموضع الوقعة بعدها بنحو سنةء فرأيت الأرض ملاأى من عظامهم تين على البعدء منها 
المجتيع بعضه على بعض» ومنها المفترق» هذا سوى ما جحفته السيول» وأخذته السباع في تلك 
الآكام والو هان" ١‏ ثم حديثه عن حصار الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين دمشق سنة 
٥۹۰(‏ هھ / ١۹٤١‏ م)ء فقد كان شاهداً على الحادثة: "وكنت حينئذ بدمشق". که ن 
خوف الناس في الموصل بعد سماعهم بتوجه التتر إلى أربيل سنة ٦١۷(‏ ه / ٠١۲١‏ م): "حتى 
أن بعض الناس هم بالجلاء خوفا من السيف .." . ^ 

كتف ابن الأثير إشاراته إلى مصادره الشفوية في هذه الفترة» وحرص في كل موضوع 
عالجه على استيفاء المصادر ذات الصلة. ففي أخبار أتابكة الموصل وفتوحات عماد الدين زنكي 
اعتمد على والده وأخيه مجد الدين» بوصفهما شاهدي عيان وبحكم اطللاعهما على بعض 
الوثائق. وكما هو الحال في كتاب الباهر استخدم تعابير مثل: "حكى لي والدي" و"حدثني والدي"' 


.٠٠ ابن الأثيرء الكامل» ج۲٠ ص‎ )١ 

۲) المصدر نفسه» ج۱۱» ص۹٦۳‏ . 

۳) المصدر نفسه» ١۱ء‏ ص۱۲١.‏ 

. ٥۳۸ص‎ »۱١ج المصدر نفسه»‎ )٤ 

) المصدر نفسه» ج ۱۲ء ص۱۰۹ ٠٠١‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


1( المصدر نفسه» ج۱۲ ص۳۷۸ , 
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و"سمعتُ أخي مجد الدين أبا السعادات يقول ..". ' وتتميز المصادر الشفوية هذه في كونها تقدم 
وات ما 

واعتمد على مصادر شفوية جمعية مستخدما تعابير مثل: "وحكي عن بعض العلماء من 
الأكراد ممن له معرفة بأحوالهم .." وحكى غير هذا بعض فضلاء الأكراد وخالف 
فيه .."» في حديثه عن استيلاء عماد الدين زنكي على قلاع الأكراد الحميديةسنة 
(۲۸* ه / ١٠١١‏ م). ' وكذا تعابير مثل: "وحككي أن بعض العلماء بالأنساب والتواريخ قال 
." و"حكى لي جماعة من آهل الدين والصلاح .."» في حديتثه عن فتقح الرأها سنة (۳۹٠ه‏ 
ه/ ٠١٤‏ م). ‏ وفي حديثه عن انقراض دولة سبكتكين سنة ٥٤۷(‏ ه/ ٠٠١١‏ م) اعتمد 
على مصادر من خراسان» إذ علق في نهاية الخبر بعبارة: "هكذا ذكر بعض فضلاء خراسان أن 
خسرو شاه آخر ملوك سبکتکین ٩."‏ 

ووثلق حديثه عن فتوحات المسلمين في الهند بروايات أخذها من التجار القادمين من هناك› 
كما في خبر فتح شهاب الدين الغوري مدينة دلهي ووصوله حدود الصين من جهة المشرق سنة 
٥٤١۷(‏ ه / ١٠١١‏ م)ء فقد استخدم تعبير "وقد حدثي صديق لي من التجار ..". ا 

واعتمد ابن الأثير على روايات أخذها عن شهود عيان ليوثق بها مادته عن نشاط المسلمين 
العسكري ضد الفرنج» كما في حديته عن حملة أسد الدين إلى مصر سنة 
٠١۹(‏ ه/ ١١١‏ م) ثم عودته إلى الشام. "أ وعن قصة اعتذار صلاح الدين عن الخروج 


إلى مصر برفقة أسد الدين شيركوه سنة ٥٦٤(‏ ه / ١٠١١۹‏ م)ء ثم خروجه مكرها حيث أخذها 


(۱) ابن الأثیرء الکاملء ج۰۱۰ ص٤۳٦ ٤‏ ٦٦ء‏ ج۰۱۱ ص٤٤۰‏ ۰۱۱۰ ۱۱۱ ۳۰۹ ۳۰٦‏ ج ۱۲ء ص۲۹۲ ؛ 
انظر أيضا: ج۱۲ ص۳۳" . 
۲) المصدر نفسه» ج۱۱ ص٤۱١ .٠١‏ 
۳) المصدر نفسه» ج١١ء‏ ص١٠٠٠‏ . 


) 

) 

.٠۷١ص‎ »٠١ج المصدر نفسه»‎ )٤( 

.١٠١ ء۱٦١١‎ ء۱۰٦۹ المصدر نفسه» ج۱۱» ص٤۱۷ ؛ انظر أيضا: ج۰۱۲ ص‎ )٥( 
) 


1( المصددر نفسه»ء ج۱۱» ص `۰ ٣۰‏ 
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€۸ 


عن صديق له كان مقربا من صلاح الدين. ‏ وكذا في حديثه عن حصار الفرنج مدينة دمياط 
سنة ٠٦٠١(‏ ه / ١٠۷١‏ م)ء إذ نقل عن شهود عيان إقرار صلاح الدين بأن العاضد أرسل إليه 
مدة حصار الفرنج دمياط "ألف ألف دينار مصرية سوى الثياب وغيرها". "/ ونقل عن "خبير 
بأحوال صلاح الدين" تحليله لتدابير قام بها صلاح الدين سنة ٥۸۲(‏ ه / ١۸١‏ م) لييعد مصر 
عن مجال التنافس العائلي» وهي نقل أخيه العادل من حلب وإرساله مع ولده العزيز عتمان إلى 
مصر» وإخراج ولده الأفضل وابن أخيه تقي الدين عمر من مصر لأنه شعر بطموح تقي الدين 
للاستيلاء على مصر. " 

وأخذ بعض المعلومات عن شهود عيان من داخل المعسكر الفرنجي أيضاء ليقدم صورة 
قريبة عن أوضاع الفرنج من الداخل؛ كحديثه عن استعدادات الفرنج وتجمعهم في الساحل السوري 
لاستعادة البيت المقدّس سنة ٠۸٠(‏ ه / ١٠۸١‏ م)ء فاعتمد على رواية لأحد المسلمين المقيمين 
بين الفرنج في حصن الأكراد يصف فيها جولة ساحلية قاموا بها لطلب النجدة وجمع الأموالء 
ورواية لأحد الأسرى الفرنج عن والدته التي باعت بيتها الوحيد وجهزته بثمنه» وأرسلته ليقاتل 
المسلمين وينقذ البيت المقتس. أ وأخذ خبر الفتنة التي وقعت بين الفرنج والأرمن سنة 
جل فن عفد التصاري رار باد ارمق غرف اها" 

واعتمد على الفقهاء والتجار القادمين من بخارى وسمرقند في أخبار الغفزو التتقشري 
وهروب خوارزمشاه من التتر سنة ٦۱۷(‏ ه / ٠۲٠١‏ م)ء وكذا في حديثه عن بعض مناقبه. ° 
وسمع من شهود العيان الذين قابلهم حكايات عن التتر» والرعب الذي نشروه في المناطق التي 


۱) ابن الأثيرء الکامل» ج۱۱ ص۲٤۳ "٤١‏ . 


( المصدر نفسه» ج۱۱ ص ٣٣۲‏ , 


) 

) 

(۳( المصدر نفسه» ج۱۱ ص٤‏ °۲ . 

) 

r E ٤٦ ٤ المصدر نفسه» ج۱۲ ص‎ )٥( 
) 


1( المصدر نفسه» ج۰۱۲ ص ۲۷۰»› ۷۱ ۳۷۲ 
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sa 
رابعاً: ملاحظات على مصادر ابن الأثير:‎ 

١‏ - صرح ابن الأثير في أول إشارة له إلى الطريقة التي سيتعامل بها مع مصادره بأنه سيهتم 
ب "السياق المتصل" في كل حادثة سيؤرخ لهاء ففي تعامله مع مادة الطبري مثلاً قام بدمج 
الروايات المتعددة التي أوردها الطبري للحادثة الواحدة في خبر واحد وضمن سياق متقصل» 
فاعتمد الرواية التي يرى أنها الأتم من حيث المحتوى» ثم أضاف بعض التفاصيل من روايات 
أخرى أو من مصادر أخرى» " وفق مبدأ "الانتقاء غير العشوائي" الذي قام عليه منهجه في 
تعامله مع مصادره» إذ يقول: "على أني لم أنقل إلا من التواريخ المذكورة والكتب المشهورة» ممن 
يلعلم بصدقهم فيما نقلوه» وصحة ما دوآنوه ٠...‏ 4 
- إن عناية ابن الأثير بالسياق المتصل للخبر وبالاختصار تطلبت منه إهمال "الإسناد" لأنه 


كما قم مادة لطر بوره تة 


يقطتع أوصال الخبر ويْضعف تماسكه»ء وكذلك يضخكم مادة الكتاب» وهذا مرتبط بالسمات 
الثقافية لعصره والتي لم تعد تتقبل السلاسل الطويلة من الإسناد التي كانت ضرورية في فترة 
التدوين. ‏ ومرتبط أيضا بالغرَّض من تأليفه الكتاب؛ فابن الأثير لم يؤلف كتابه لذوي الثقافة 


العالية فحسب»› وإنما کان معنياً بذوي التقافة العامة و المحدودة لذا فهو متفهم أحاجة هؤولاءِ 


.٠١١ ٠٠١ص‎ ء٠۲ ابن الأثيرء الكامل» ج‎ )١( 
ويمكن تتبع إشارات ابن الأثير إلى مصادره الشفوية في الفترة الصليبية عموما في الصفحات الآتية من‎ 
۳۲۲۷ء‎ ء۱۹٦۹‎ ۹٩ ج۱۲ ص۸۲‎ ٤۸۳ ٤۰۲ ۳۰٦۹ ۰۲٦۱ص کتاب الکامل: ج۱۰ ص۷۹٥۰ ج ۱۱ء‎ 
VT EEA 

(۲) المصدر نفسه» ج٠»‏ ص" . 

(۳) المصدر نفسه» ج٠‏ ص" . 

)٤(‏ يمكن متلا مقارنة ما كتبه ابن الأثير عن ابتداء الخلق وخلق آدم بحجم المادة التي قدمها الطبري عن 
الموضوع ذاته» ابن الأثير» الکامل» ج۱» ص۱۳ .۲٢‏ / الطبري» تاريخ» ج۱› ص۹٩‏ - ۸۸ . 

)٥(‏ عن أثر الإسناد في الكتابة التاريخية في مرحلة التدوين انظر: المشهداني» (۹۸۳١م)ء‏ أثر دراسة التدوين 
والإسناد في الحديث على نشوء وتطور الفكر التاريخي» مجلة المؤرخ العربي»› ۰۲۳۶ ص۳٦۲‏ ۲۸۱ ؛ 
وعن نشوء الدراسات التاريخية في الإسلام وتطورها في نطاق الثقافة العربية الإسلامية انظر: الدوري 
(۹۷۸١م)ء‏ نشأة الثقافة العربية الإسلاميةء مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» عمان» مجاء ع٠»‏ ص1۷ . 
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إلى معرفة الخبر وقيمته التاريخية والإفادة منه أكثر من حاجتهم إلى تتبع سلاسل السند التي تهم 
عادة المتخصصين . أضف إلى ذلك أن الاتجاه إلى التساهل في الإسناد ظهر قبل ابن الأثير 
بقرون» وتحديداً منذ القرن التالث الهجري / التاسع الميلادي» كما هو الحال عند الدينوري 
(ت ۲۸۷ ه/ ۹٠١‏ م) في "الأخبار الطوال"؛ واليعقوبي (ت ۲۹۲ ه/ ۹٠١‏ م) في 
تاريخه»ء ومسكويه (ت ٤١١‏ ه/ ٠٠٠١‏ م) في "تجارب الأمم". 0 وقد أصبح ترك التوسع 
في الأسانيد ظاهرة عامة في عصر ابن الأثير. 
۳ لم يصرّّح ابن الأثير بجميع مصادره» الأمر الذي جعل البحث عنها أمراً شاقاً» وهذا جعل 
ابن الأثير عرضة للانتقاد من قبل بعض الدارسين. ‏ لكنه في الوقت نفسه ذكر مصادره 
الرئيسيةء كالطبري وابن القلانسي والعماد الأصفهاني الكاتب. وأشار في أكثر من موضع إلى من 
أخذ عنهم معلوماته دون أن يحدد أسماءهم» کمؤرخي خراسان في مادته عن خراسان»› 7 
والمؤرخين المغاربة في مادته عن المغرب والأندلس» أ ومؤرخي مصر في مادته عن مصر 
في تعض :الف اك 

وهذا يشير إلى اهتمام ابن الأثير بروايات أهل البلد في اختيار مصادره» إذ حاول الاعتماد 
على المصادر الأصلية الخاصة بكل إقليم يكتب عنه» "أ خصوصا في الفترة من القرن الراببع 
الهجري إلى عصره؛ فمثلاً في أخباره عن العراق أخذ عن أبي بكر الصولي وابن الجوزي» وفي 
أخباره عن إفريقيا والمغرب أخذ عن الأمير عبد العزيز صاحب كتاب " تاريخ إفريقية والمغرب " 


وابن شداد الصنهاجي» وفي أخباره عن الشام والجزيرة أخذ عن ابن عساكر وابن القلانسي 


.١١١ص طليمات» ابن الأثير الجزري»‎ )١( 
Runciman, S, Ahistory of the crusades, Vol. I, Cambridge, 1962, p 481 ; (۲) 
Hammad, Latin and Muslim historiography, p120 ; 

سعداوي» نظير حسان» المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين الأيوبي» مكتبة النهضة المصريةء القاهرة 
۲م» ص۱۰ . 

(۳) ابن الأثيرء الکامل» ج١۱»‏ ص۷۸٠.‏ 

. ٥1۹ص‎ »٠١ج المصدر نفسه»‎ )٤( 

() المصدر نفسه» ج۷ ص٥"‏ . 

) 


1 ) عاد ل ث ودر اسات»› ۹ ؛ سعداوى» المؤرخون المعا ن¿ لصلاع الدبن» ۰ 
ور ٠ر‏ يکوت ودر ڪن وي رحوں صروں ج الین + :صن 
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والعماد الأصفهاني الكاتب . 
لم يكن ابن الأثير مجرد ناقل للمعلومات التي تجمّعت لديهء وإنما كان ينتقي الأخبار 
ويتحرى الدقة في كل مصدر تعامل معه» وكان يسمو إلى نقد مصادره ويعطي رأيه فيهاء "أ بما 
ينسجم مع اهتمامه بسياق الحوادث وواقعيتهاء لذا كان في أكثر الأحيان يستبعد الأخبار ذات 
الطابع الأسطوري» وهذا الأمر جعل تاريخه يمتل تطوراً مهما في الكتابة التاريخية. 
وقد عبّر عن نظرته النقدية لمصادره في افتتاحية "الكامل"» من خلال تقييمه المهم للكتاإببات 
التاريخية التي سبقته؛ إذ وجدها: " متباينة في تحصيل الغرض» يكاد جوهر المعرفة فيها يستحيل 
إلى العرّض» فمن مطوأل قد استقصى الطرق والروايات» ومختصير قد أخل بكثير مما هو آت»› 
ومع ذلك فقد ترك كلهم العظيم من الحادثات» والمشهور من الكائنات. وسوّد كتير" منهم الأوراق 
بصغائر الأمور التي الإعراض عنها أولى  ."...‏ كما انتقد مصادره لعدم اهتمامها بالسياق 
المتصل للحادثة التاريخيةء فجاعءت عندهم مقطعة "لا تلفهم إلا بعد إمعان النظر". أ 
واعتمد ابن الأثير مبدأي "الصدق" و"التقة" في تعامله مع مصادره؛ إذلم ينقل من 
المؤرخين إلا ممن " يُعلم بصدقهم فيما نقلوه وصحة ما دونوه ...". / كما أن إشاراته إلى 
مصادره الشفوية تتكرر فيها تعابير تشير إلى عنايته بمبدأ "الثقة" مثل: "حدتني من أثق به ..." 
و"حكى لي جماعة من أهل الدين والصلاح .." و"حدثني صديق لي ..." و"حكى لي بعمض 
أا ل اا م هة افا 2 
وقد سبقت الإشارة إلى انتقاد ابن الأثير الصريح لمؤرخين كالزهري وإين إسحاق ومسكويه 
والعماد الأصفهاني الكاتب» ‏ وإلى تعابيره النقدية المتكررة مثل: "زعم" و "يزعم" و"يزعمون" 
التي استخدمها في التشكيك في بعض الأخبار . 


١‏ دائرة المعارف الإسلامية (المعربة) مادة "ابن الأثير" ؛ سيأتى تحليل نظرة ابن الأثير النقدية فى الفصل 
لر ر ٍ 2 ہں ١ء‏ لیر پدي حي ہیں ا٭لیر يه هي 
الرابع الخاص بمنهج ابن الأثير . 


. ٤ص المصدر نفسه» جا‎ (r 


) 

) 

. المصدر نفسه» ج٠» ص"‎ )٤( 

() المصدر نفسه» ج ۱۱ء ص٤۰۱‏ ۰۱۷۰ ۳۱۹ ۳٤۲‏ ج۱۲ ص٦۷‏ ۸۲ ٤٦٦ ۱٦٦‏ . 
) 


1( انظر ص ۱۲۰› AT‏ ۳ من هذه الدراسة. 
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ه ‏ يلاحَظ أن ابن الأثير يذكر أحيانا أكثر من مصدر للخبر الواحد» كما في أخبار حروب 
منوجههر الفارسي مع الترك؛ ' إذ نقله عن هشام بن محمد الكلبي وعن غيره دون تحديد 
مستخدما عبارة: "وقال غير هشام". وكذلك في خبر وفاة خوارزم شاه سنة 
*٦۸(‏ ه / ١١۷۳١‏ م) والنزاع بين أبنائه على الحكم» وحروبهم في ما وراء النهر وخراسان» 
حيث ذكره ابن الأثير في روايتين»ء اعتمد في الأولى على كتاب "مشارب التجارب" لأبي الحسن 
البيهقي» وفي الثانية على "غيره من العلماء بالتواريخ" ودون أن يحدد أسماءهم E‏ 

- اعتمد ابن الأثير على تقافته وخبرته في قراءة مصادره ومقارنتهاء وقد حاول أن يرتب 
حوادث السنة الواحدة بصورة مختلفة عن نهج الطبري» وفق رؤيته الخاصة إلى أهمية كل منها. 
كما أعاد صياغة محتوى المواد التي استخدمها بأسلوبه الخاص الممتع» ولم يلتزم بحرفية الأخبار 
كما وردت في مصادره. وهذا ظهر بوضوح في تعامله مع المواد التي استقاها من الوزير أبي 
شجاع وهلال الصابي وثابت بن سنان وعبد الملك الهمذاني والعماد الأصفهاني الكاتب. 

۷ - استعان ابن الأثير بمصادر أخرى بالإضافة إلى الطبري حتى أواخر القرن الثالث. وعند 
مقارنة ما كتبه ابن الأثير بما كتبه الطبري عن السنوات التي شكلت القسم الأخير من تاريخ 
الطبري» وتحدیدآ من ۲١۹(‏ هھ / ۸۷۳ م) إلى (۳۰۲ه/ ٩٠٤١‏ م)ء تبين أن ابن الأثير قذم 
مادة أوسع؛ الأمر الذي يؤكد أن ابن الأثير اعتمد في معلوماته عن هذه الفتقرة على مصادر 
أخرى» وهذا يعني أن الطبري لم يعد المصدر الأول له عن هذه الفترة.' 


)١(‏ انظر ص١١١‏ من الدراسة. 

(۲) ابن الأثیرء الکاملء ج۱۱ ص۳۷۷ .۳۸١‏ 

(۳) يمكن المقارنة بين الطبري وابن الأثير في حجم المادة التي قدمها كل منهما عن السنوات الآتية لملاحظة سعة 
المادة التي قدمها ابن الأثير قياسا بمادة الطبري عن هذه الفترة: حوادث سنة (۲۷۹ ه)ء الطبري» ج١٠‏ ص۲۸ 
۳۱. / ابن الآئير» ج۷» ص۲<٥٠٤  ٠٦١‏ ؛ وحوادث سنة (۲۸۲ ه)ء الطبري»› ج۱۰ ص۳۹ .٤١‏ / 
ابن الأثيِر٬›‏ ج۷» ص1۹٤‏ - ٤٤٥‏ ؛ وحوادث سنة (۲۹۰ ه)ء الطبري» ج۰۱۰ ص۱۳۷ .٠۹‏ / ابن 
الآِر» ج۸» ص٥ ١‏ ؛ وحوادث سنة ۲۹٦(‏ ه)ء الطبري» ج٠٠‏ ص١٠٤٠ .٠٤١‏ / ابن الأثيِر»› 
ج۸» ص٤۱‏ - ٥١‏ ؛ وحوادث سنة ٠۰١۰(‏ ه)» الطبري»› ج۰۱۰ ص٩٤٠‏ . / ابن الأئير» ج۸» ص۸٦ ۷١‏ ؛ 
وحوادث سنة (۳۰۱ ه)ء الطبري» ج۱۰» ص١۷٤۱‏ - ۱٤۸١‏ . / ابن الآئير» ج۸» ص ۷١‏ - ۸° ؛ وحوادث 


سنة (۳۰۲ ه)» الطبري» ج۰۱۰ ص۹٩٤۱‏ - ٠١۱‏ . / ابن الأثير» ج۸» ص٦۸ .١١‏ 
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۸ - اختلفت نظرة ابن الأثير إلى الشيعر عن نظرة الطبري إليهء فالطبري اهتم بالشعر»ء وكان 
يستقصي كل ما يقع بين يديه من أشعار لخدمة مادته» ويّعدها مصدرا أساسيا؛ لذا أورد مقاطع 
ثيعرية مطولة في سياق أخباره. أما ابن الأثير فكان اهتمامه أكثر بالناحية الجمالية للشعر» لذا 
كانت المادة الشعرية عنده أقلء فترك نصوصا كاملة ذكرها الطبري؛ كأبيات كعب بن الأشرف 
التي تغزآل فيها بأم الفضل بنت الحارث» ‏ والأبيات الكثيرة التي قيلت في مدح البرامكة وفي 
رثائهم» "' باستثناء خمسة أبيات قيلت رضا عمتا حدث لهم. " وكذا أهمل المقطوعات الشعرية 
التي قيلت في مناسبة كتابة الرشيد العهد لأولاده. ١‏ وبالمقابل أت نصوصا طويلة للناحية 
الجمالية التي تحتويهاء كالأبيات الستة والخمسين التي كتبها عبد الله بن خليفة الطائي إلى عدي 
ابن حاتم أثناء هربه من زياد بن أبيه سنة (۱* ه / ٦۷۱‏ م) يعاتبه فيها ويرڻي حجر بن عدي 
وأصحابه» أ وكذلك الشعر الذي قاله أبو محمد التميمي في رثاء يزيد بن مزيد الشيباني» حيث 
وصفه ابن الأثير بأنه أحسن ما قيل في المراثي فأثبته "لجودتد". 

وكان يكتفي أحيانا بأبيات أو مطالع من القطع الشعرية التي أوردها الطبري حفاظا على سياق 
الحدث» كما في أبيات الحجاج بن يوسف التيمي وأبي العتاهية التي يخبران فيها الرشيد بنقض 
ملك الروم "نقفور" العهد الذي عقده معه سنة (1۸۷ ه/ ۸٠١‏ م) ويعدانه بالنصر. "ثم في 
قصيدة مروان بن أبي حفصة التي ذكرها في مدح الرشيدء إذ نقل الطبري جميح أبياتها وهي 
اثنتان وعشرون بيتاء ولم يذكر ابن الأثير منها سوى البيت الأول. " وكذلك الشعر الكثر 


الذي أورده الطبري في فتنة الأمين والمأمون. "/ وقد يعود إهمال ابن الأثير هذه القطع 


. ٤۸۸ص الطبري» تاریخ» ج۲»‎ )١( 

٢ ۳۰ ۳ ۹۲ ۳١ ٥۷ ٣٥۲ ۲١۱ ۲٤٤٢٤ ۲٤۳ص‎ ۰ المصدر نفسهء» ج۸‎ )۲( 
.٠۷۹ص‎ »٦ ابن الأثیرء الکاملء»‎ )۳( 

. ۲۷۷ ۲۷٦ص الطبري» تاریخ» ج۸»‎ )٤( 
. ٤۸١ ٤۷۸ص ابن الأثيرء الکاملء ج۳»‎ )٥( 
.١١١ ١۱٦۹ص‎ › ٦ج المصدر نفسه»‎ )1( 
.٠۸١ص‎ ٦ج ؛ ابن الأثيرء الكامل»‎ ۳٠۰ الطبري» تاریخ» ج۸» ص۳۰۸‎ )۷( 

(۸) الطبري» تاریخ» ج۸» ص۷۲٤۳ ۳٤۹‏ ؛ ابن الأثيرء الكامل» ج٦‏ ص۷٠۲‏ . 

)٩(‏ الطبري» تاريخ» ج۸ ص٥١٤٠‏ وما يليها ؛ ابن الأثيرء الكامل» ج٦‏ ص۲۷۲ وما يليها. 
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اليعرية إلى افتقارها إلى القيم الأخلاقية كأبيات كعب بن الأشرف» أو إلى قلة حظها من الجمال 
والفن» أو إلى عدم فائدتها التاريخية. ‏ وربما كان لميوله العائلية تأثير في ذلك» ففي الوقت الذي 
أغفل فيه أبياتا كثيرة في مدح البرامكة ورثائهم» نجده يعمد إلى تثبيت أبيات قيلت في مدح يزيد 
ابن مزيد الشيباني» وكذا في رثائه. ‏ 

۹ -يستخدم ابن الأثير تعبير "قيل" بشكل متكرر» وذلك عندما يكون غير متأكد من صحة الخبر 
أو من مصدره» وهذا يؤكد دقته في تعامله مع مصادره. ويلاحَظ أن هذا التعبير ورد بشكل مكثف 
في المادة المتعلقة ببدء الخليقة والتاريخ القديم وتاريخ العرب قبل الإسلام» ثم بدأ يقل تدريجيا في 
فترات صدر الإسلام والتاريخ العباسي» إلى أن كاد يتلاشى في الفترة الصليبية. الأمر الذي يشير 
إلى تقته المحدودة بالمادة التي وصالته عن بدء الخليفة والتاريخ القديم. 

-٠١‏ يلاحظ أن الكتب "المصنفات" هي الأوسع استعمالا لدى ابن الأثيرء باستثناء فترة الحروب 
الصليبيةء وقد شكلت هذه المصنفات بصورة عامة سلسلة متصلة الحلقات» بدأت بتاريخ الطبري 
الذي ينتهي بسنة ٠۲(‏ ه/ ٩٠٤‏ م)ء ثم تاريخ ثابت بن سنان الذي تناول الفترة من سنة 
۲٠۰(‏ ه/ ۸۷۹ م) إلى سنة ۳٦۳(‏ ه/ ۹۷٤‏ م)ء ثم كتاب "تكملة تاريخ الطبري" للهمذاني 
الذي ينتهي بسنة ٤۸۷(‏ ه / ٠٠۹١‏ م)ء ثم كتاب "تجارب الأمم" لمسكويه الذي ينتهي بسنة 
۳٦۹(‏ ه/ ۹۷۹ م)ء ثم كتاب "ذيل تجارب الأمم" للوزير أبي شجاع الذي تناول الفترة من سنة 
۳٠۹(‏ ه/ ۹۷۹ م) إلى سنة (۳۸۹ ه/ ۹۹۹ م)ء ثم "تاريخ هلال الصابي" الذي يبدأ بسنة 
۳١۳(‏ ه|/ ۹۷٤‏ م) وينتهي بسنة ٤٤١(‏ ه/ ٠٠٠١‏ م)ء ثم كتاب "المنتظم" لابن الجوزي 


الذي ينتهي بسنة ٠۷٤(‏ ه / ۱۱۸١‏ م). ‏ 


)١(‏ العبودء عبد الكريم توفيق (۹۸۲١م)ء‏ القيمة الأدبية في كتاب الكامل في التاريخ لعز الدين بن الأثيرء 
بحوث ندوة أبناء الأثيرء كلية الآداب جامعة الموصل»› ص۱۸۹ . 
(۲) ابن الأثیرء الکاملء ج٦۰‏ ص ۳٤٤۱ء .١۷١ ۱١۹‏ 


(۳) طليمات» ابن الأثير الجزري» ص۳١١ .١٠١‏ 
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-١‏ أدرك ابن الأثير قيمة المصادر الشفوية والمشاهدة والمعاينة للوقائع» لذا جاعءت إشاراته إليها 
كثيرة» خاصة في مادته عن الفترة الصليبيةء وهذا منتظر لكونه معاصرآً لهاء وشاهد عيان لبعص 
الأحداث» و لاتصاله ببعض من شاركوا فيها. كما استفاد من الوثائق التي توفرت لديه كبعض 


الكتب الرسمية» بغرض توثيق مادتهء ولكي يدعم بها آراءه. 


KK XK 5 SF 5F SK XK  X 5 X X 5K XX XK 
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الفصل الرابع 


منهج ابن الأثير في كتاب "'الكامل في التاريخ'" 
أول: أسلوب ابن الأثير في معالجة مادته التاريخية: 

| أسلوبه في تنظيم مادته 

۲ - السمات الفنيه لأسلوبه 

۳ - الترابط الموضوعي 

>٤‏ الاختصار وعدم التكرار 

ه ‏ معلومات إضافية 

٦‏ التقويم الميلادي والأشهر الشمسية 


۷ "ذكر عدة حوادث' 


ثانياً: النظرة النقدية لدى ابن الأثير: 
| -الدقة وعدم المبالغة 
۲ الترجيح والاجتهاد 
۳ نظرة ابن الأثير إلى الحوادث والشخصيات العامة: 


ثالثاً: نظرة ابن الأثير إلى التاريخ: 
١‏ المشيئة الإلهية تسير التاريخ 


۲ - أهمية دراسة التاريخ» الفوائد الدنيوية والأخروية 


رابعاً: ميول ابن الأثير: 
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تحاول الدراسة في هذا الفصل أن تتبين خطوط المنهج التي سار عليها ابن الأثير في كتاب 
"الكامل"» وتسعى إلى تعرّف ملامح أسلوبه في معالجة مادته التاريخيةء وكذا نظرته النقدية» ثم 
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أولً: أسلوب ابن الأثير في معالجة مادته التاريخية: 

١‏ - أسلوبه في تنظيم مادته: 

إن السمة الأساسية التي تميز طريقة ابن الأثير في عرض مادته التاريخية هي استخدامه 
مهارات أسلوبية لغاية تنظيم مادته» ولمساعدة القارىء على الإحاطة بالموضوع دون عناءء 
كالعناوين التي وضعها للأحداث لتعبّر عن مضامينهاء والعرض المتماسك للمعلومات. ا وكذا 
التمهيد للخبر وتلخيصه» والربط بين الموضوعات المختلفة. لذا اعتاد أن يبدأ كل موضوع بفقرة 
مركزة تمهيداً للموضوع اللاحق بربطه بموضوع سابق؛ كما في حديثه عن خلق الليل والنهارء 
وأيهما خللق أولا؛ إذ بدأه بفقرة ربط بها هذا الموضوع بما ذكره عن الأشياء التي خللقت قبل 
خلق الأوقات " وأن الأزمنة والأوقات إنما هي ساعات الليل والنهارء وأن ذلك إنما هو قطلع 
الشمس والقمر درجات الفلك. فلنذكر الآن بأي ذلك كان الابتداءء أبالليل أم بالنهار؟  "‏ وكذلك 
في حديثه عن الأحداتث التي جرت بين زمن نوح وزمن إبراهيم» وتحديدا أخبار عاد وثمود؛ إذ 
بدأه بفققرة تذكر القاريء ب" ما كان من أمر نوح وأمر ولده واقتسامهم الأرض بعده 
ومساكن كل فريق منهم .."» تم دخل في تفاصيل قصتي عاد وثمود. ‏ ثم الخبر عن قصة لوط 
وقومه» الذي بدأه بعبارة " قد ذكرنا مهاجّر لوط مع إبراهيم عليه السلام إلى مصر وعودهم إلى 
الشام ومقام لوط بسدوم. فلما آقام بها أرسله الله إلى أهلها ..". أ وبدأ حديثه عن مقتقل عشمان 
بهذه الفقرة: " قد ذكرنا سبب مسير الناس إلى قتل عثمان ... ونذكر الآن كيف قتل وما كان 
بدء ذلك» وابتداء الجرأة عليه قبل قتله.  "‏ وكذا الصفحات التمهيدية التي وضعها في بداية 
حديثه عن دخول عبد الرحمن بن معاوية الأندالس سنة (۱۳۹ ه/٦١٠۷‏ م)ء 


واحتوت على أخبار الأندلس مختصرة ومتتابعة منذ الفتقح حتى مجيء عبد الرحمن 


.°٥۹ص الرويضي» إمارة الرهاء الفصل الخاص بتحليل المصادر»‎ )١( 
. ٠٠ص‎ »٠ج ابن الأثيرء الكامل»‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه» ج٠»‏ ص٥۸.‏ 

.١٠١۸ص‎ »٠ج المصدر نفسه»‎ )٤( 

) 


( المصدر نفسه» a‏ ص۹۷٦۱‏ . 
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ابن معاوية. ‏ وأحيانا يضع ابن الأثير الفقرة التمهيدية في ختام الموضوع السابق» كما في 
تمهيده لقصة إبليس بفقرة وضعها في ختام موضو ع ابتداء الخلق»ء "" وكذلك تمهيده لأخبار قابيل 
وشيث بني آدم بفقرة وضعها في ختام خبر وفاة آدم. ‏ ويستخدم في هذا المجال تعابير تفيد 
معنى الربطء مثل "وقد ذكرنا .." و"وقد تقدم ذكر .." و"وسبب ذلك ما ذكرنا قبل ..". ١‏ 

وقد تحتوي الفقرة التمهيدية على عبارة عامة تكون بمتابة عنوان يعطي تصوراً مجملاً 
لخب ار كلاه اريت بانس وة الهاية ر بخطة الفولت في تاوله فل الخرل في 
التفاصيل؛ كما في خبر زواج الرسول ب4 خديجة»ء إذ بدأه بالعبارة (العنوان): " ونكح رسول الله عل 


°) Il * 


خديجة بنت خويلدء وهو ابن خمس وعشرين سنةء وخديجة يومئذ ابنة أربعين سنة." أ وكما في 


خبر فتح أذربيجان سنة (۲۲ هھ / ٦٤۳‏ م)ء حيث افتتحه بهذه العبارة: " في هذه السنة افتتحت 


أذربيجان ... بعد فتح همذان والرّي وجُرجان» فنبدأً بذكر فتح هذه البلاد ثم نذكر أذربيجان 


(7 


بعدها"" '' وكذا خبر قتل عمرو بن سعيد الأشدق سنة ٦۹(‏ ه/ 1۸۸ م)ء بدأه 


بعبارة: " في هذه السنة خالف عمرو بن سعيد عبد الملك بن مروان وغلب على دمشق فقتله 


.... " ثم خبر تسليم الملك الكامل وأخيه الملك الأشرف البيت المقتس للفرنج سنة ٦۲١(‏ 


ھ/ ۱۲۲۹ م)» بده ابن الأثير بهذه العبارة: " في هذه السنة أول ربیع الآخر» تسلم الفرنج» 
لخنهم اللهء البيت المقدس صلحاء أعاده الله إلى الإسلام سريع " ^ 


)١(‏ ابن الأثيرء الكاملء ج٥»‏ ص۸۹٠٤ ٤۹۳‏ . انظر أيضاً: الفقرة التمهيدية التي وضعها عند حديثه عن 
خبر ولد إسماعيل بن إبراهيم» ج٠»‏ ص١٠٠‏ والفقرة التي وضعها في بداية الخبر عن ملوك بلاد اليمن 
من یام کیکاووس إلى أيام بهمن بن إسفنديار» ج٠»‏ ص٦۲۷‏ . 

(۲) المصدر نفسه» ج ٠ء‏ ص۲۲ . 

(۳) المصدر نفسه» ج۱ ص۲٥ .٥۳‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه» ج۱ ص۰۲۰ ۰۲۷٦ ۰۱۱۸ ۰۸٥‏ ج۰۳ ص ۷٩۱۹ء‏ ج٥»‏ ص٩۸٤‏ ؛ انظر أيضا: سالم» السيد 
عبد العزيز» التاريخ والمؤرخون العرب» مؤسسة شباب الجامعةء الإسكندرية» ۱۹۸١‏ م» ص١١٠‏ . 

) المصدر نفسه» ج۰۲ ص۳۹ . 


) 

)1( المصدر نفسه»› a‏ ص۲۲ . 
(۷( المصدر نفسه» ج٤۰‏ ص۲۹۷ . 
) 


۸( المصدر نفسه» ج۱۲ ص ٤۸۲‏ , 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وتنطوي الفقرة التمهيدية أحيانا على تنبيه للقارىء إلى الهدف من تناول خبر معين» ونظرة 
المؤلف إلى قيمة الخبر بحد ذاته» كما في حديثه عن الفجار الأول؛ الذي افتتحه بعبارة تمهيدية 
يقول فيها: " أما الفجار الأول فلم يكن فيه كتير أمر ليُذكر» وإنما ذكرناه لئلا يُرّى ذكر الفجار 
الثاني وما كان فيه من الأمور العظيمةء فيظن أن الأول مثله وقد أهملناهء فلهذا ذكرناء". ^ 

ويحرص ابن الأثير على وضع الخبر الجديد ضمن سياقه التاريخي» فيضع الفقرة التمهيدية 
ليذكر القارىء بما أورده سابقا عن حادث مرتبط بالخبر الجديد» كالفقرة التي وضعها في بداية 
خبر ولاية "بكجور" دمشق سنة (۳۷۲ ه / ۹۸١‏ م)ء والتي قال فيها: " قد ذكرنا سنة ست 
وستين وتلاثمائة ولاية بكجور حمص لأبي المعالي بن سيف الدولة بن حمدان» فلما وليها عمرها؛ 
وكان بلد دمشق قد خرآبه العرب وأهل العيث والفساد مدة تحكَم قستّام عليهاء وانتقل أهله إلى 
أعمال حمص» فعمرت» وكثر أهلها والغلات فيهاء ووقع الغلاء والقحط بدمشق ..". '" 

عرض ابن الأثير مادته بشكل منظم متجنبا العرض العشوائي الذي يشتت القارىءء لذا جاء 
اهتمامه بالسياق التاريخي للخبر واضحاء ويمكن ملاحظة سمة التنظيم في كتابة ابن الأثِر في 
استعراضه مثلاً لطبقات ملوك الفرس» '' كما اعتنى بترتيب موضوعاته ترتيبا تاريخيا منطقياء 
وذلك حين يرى أن ثمة علاقة موضوعية تربط حوادث متباعدة زمنياء فيضعها في سياق متصل»› 
فمثلا وضع خبر "بيوراسب" أو الضحاك بعد قصة نوح مباشرة " لأن بعضهم يزعم أن نوحا كان 
في زمانه» وإنما أرسل إليه وإلى أهل مملكته  ."...‏ وفستّر ذكره قصة ملك أفريدون في موضع 
قريب من موضع قصة نوح " لأن قصته في أولاده الثلاثة شبيهة بقصة نوح على ما سيأتي› 
ولحسن سيرته» وهلاك الضحاك على يديهء ولأنه قيل إن هلاك الضحاك كان على يد نوع "ا 
وأحيانا كان يجمع حوادث موضوع معين» جاءت في سنوات متباعدة» في خبر واحد لقلتهها. 
فمن ذلك تعليقه في نهاية خبر عصيان أهل سجستان على أميرهم خلف بن أحمد سنة 


۱( ابن الأثير› الكامل» جا ص °۸۸ , 


( المصدر نفسه» ج ص۱۷ . 


) 
) 
(۳) المصدر نفسه» ج١»‏ ص۳۷۷ وما يليها. 
)٤(‏ المصدر نفسه» ج١»‏ ص۷۷. 

) 


. ۸۲٣ص المصدر نفسه» ج۰۱‎ (o 
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۳١۶٤(‏ ه / ٩٠١‏ م)؛ إذ قال" وقد كان ينبغي أن نورد كل حادث من هذه الحوادث في سنتهء 
لكننا جمعناه لقلته» فإنه كان بُنسى أوله لبعد ما بينه وبين آخره." " ومن ذلك تعليقه على حزمة 
من أخبار الأندلس أوردها ضمن حوادث سنة ٠٠١(‏ ه / ۹۷۷ م)ء والذي قال فيه:" وكان 
ينبغي أن نذكر هذه الحوادث متأخرة» وإنما قدمناها لتعلّق بعضها ببعض» ولأن كل واحد منهم 
لیس له من طول المدة ما تؤخر أخباره وتفرق . " ' 

وكانت لابن الأثير رؤيته في ترتيب الحوادث» فقد أعطى الخبر الأهم "الأولوية" في ترتيب 
حوادث السنة الواحدة» ففي سنة ٠٠١(‏ ه / ۸١‏ م) مثلا تناول ثورة التوابين وقتلهم قبل أن 
يتناول بيعة عبد الملك وعبد العزيز ابنيٰ مروان بولاية العهد. ‏ كما أعطى أخبار الأندلس 
الأولوية في بعض السنوات» فبداً بها أخبار السنةء وقد تشغلل أكثر المساحة المخصصة لأخبار 
تلك السنة؛ فمثلا افتتح أخبار سنة (1۷۲ ه / ۷۸۸ م) بحديثه عن خروج سليمان وعبدالله ابني 
عبد الرحمن بن معاوية على أخيهما هشام» ثم تناول خبر خروج سعيد بن الحسين الأنصاري عليه 
في مدينة طرطوشة» ومطروح بن سليمان في برشلونة»ء وقد شعلت هذه الحوادث معظم المساحة 
التي خصصها ابن الأثير لهذه السنة. ' كما خصضص سنة (۲۲۸ هه / ١٤۸م)‏ لغزوات 
المسلمين في جزيرة صقليةء والحرب بين موسى بن موسى والحارث بن يزيغ في الأندلس. ا 

ويلاحَّظ أن ابن الأثير نوع في المعايير التي اعتمدها لترتيب الأحداث زمنياًء ففي التاريخ 
القديم وأخبار العرب قبل الإسلام اتبع طريقة التأريخ بالحوادث المشهورة» " واعتمد أحيانا عهود 
الملوك مقياسا زمنياً لترتيب الحوادث» كما في حديته عن عهود ملوك الروم والحوادث المهمة 
التي تخللتها. " وعندما يدخل في الفترة الإسلاميةء يعتمد عهود الخلفاء مقياسا زمنيا لترتييب 


ONO ٥٦ ٤ص‎ “A ابن الأثيرء الكامل»‎ (١ 
. 1۸۲ ص‎ “A المصدر نفسه»‎ (۲ 


(r‏ المصدر نفسه» ج٤‏ ص۹٥۱۷‏ وما يليها. 


( المصدر نفسه»› ج۰۷ ص ° 0 


) 

) 

) 

.١۱١۸ ١١۱١ص‎ » المصدر نفسه» ج‎ )٤( 

) 

(1) المصدر نفسه» ج۱› ص۱۲ ۳٠۰‏ وما يلیهاء ٤۸۲‏ وما يليهاء ٠٠۲‏ وما يليها. 
) 


(v‏ المصدر نفسه» ج ۱ء ص٤۲۲‏ وما يليها. 
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الحوادث المتعلقة بغير المسلمين كالروم مثلا. ^ 

۲ السمات الفنيه لأسلوبه: 

ارتقى ابن الأثير بأسلوبه إلى مستوى فني رفيع»ء وأظهر مقدرة على تأدية الخبر بلغة طيّععمة 
ومباثيرة وبسيطةء بعيدة عن التكلف والزخرفة اللفظيةء فصاغ مادته التاريخية بعبارات مركززة 
وواضحة مع حرصه الملفت على جماليات النثر في تراكيبه وألفاظهء وهو بذلك يعطي قيمة أدبية 
لكتابه» ويثبت أهمية الأدب في حقل الكتابة التاريخية. "أ ويظهر هذا جليا من خلال الصورة الحية 
التي يقدمها عن الحادثةء كأن القاريء يشاهدها عياناء ويمكن ملاحظة ذلك في عرضه لأحداث 
معركة حطين سنة ٠۸۳(‏ ه/ ١٠۸۷‏ م)ء ‏ وكذلك في مقدمة حديثه عن الغزو التتري للعالم 
الإسلامي سنة ٦١١۷(‏ ه/ ٠٠٠١‏ م)ء إذ عرض فيها خطر ذلك الغزو ووحشيته» وصور 
مشاعره وانفعالاته والرعب الذي سبّبه للعالم الإسلامي. ١‏ 

ونقد ابن الأثير في بعض المناسبات بعض الحوادث والإجراءات السياسية للدولة مستخدما 
ا O Sa‏ ن ا 5 
المأمون بولاية العهد بعد الأمين سنة ٠۸١(‏ ه/ ۷۲۹۸ م)ء تعجّب قائلاً: " وحبلك الشيء 
يُعمي ويْصيم ". " وفي خبر فشل الصليبيين في الاستيلاء على دمياط بعد حصارهم لها 
خمسين يوما سنة ٠٦١(‏ ه / ٠٠١١‏ م) وعودتهم إلى الشام مسرعين لسماعهم بأن نور الدين 
استباح المناطق التي تحت سيطرتهم في الشام» علق بقوله:" خرجت النعامة تطلب قرنين 
رجعت بلا أذنين  ."‏ وفي حديثه عن خيانة أتباع ملك سنجار له سنة ٦٠١(‏ ه/ ۱۲١۱۸‏ م) 


.""٤ص‎ ٠ج ابن الأثيرء الكامل»‎ )١( 

(۲) العبود» القيمة الأدبيةء (بحوث ندوة أبناء الأثير)» ص۳٠۲0 ۲١٤٠‏ » وتظهر بساطة اللغة في حديث ابن 
الأتير متلا عن أخبار ملوك الفرس بعد كيقباذء الكامل» ج٠»‏ ص٥٠۲‏ وما يليها. 

(۳) ابن الأثيرء الکامل» ج۱۱» ص٤۳٥ .٥۳۸‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه» ج۱۲» ص۲۰۹۸ ٠١۹‏ ؛ انظر أيضا ملاحظات جب عن أسلوب ابن الأثيرء دائرة المعارف 
الإسلاميةء مادة "تأريخ"'. 

. ٠٠١ص طليمات» ابن الأثير الجزري»‎ )١( 

. ٠١١ص‎ ٦ج ابن الأثيرء الكاملء‎ )١( 

(۷) المصدر نفسه» ج١۱»‏ ص۲٥".‏ 
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لأنه تهددهم » قال: " فتغدوا به قبل أن يتعشى بهم  ."‏ وتظهر نبرة ابن الأثير الساخرة على 
امتداد "الكامل"» خصوصا عندما تحدّث عن النزاعات الكثيرة بين الأمراء المسلمين وتحالفات 
بعضهم مع الفرنج في الفترة الصليبية. أ 

ويلاحظ من ناحية أخرى تسرب المصطلحات الصوفية إلى كتابة ابن الأثير» وهو جزء من 
تأثير التصوف في الخطاب التاريخي منذ القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي. فقد 
ورد لدى ابن الأثير قطعتان رثائيتان يمكن دمجهما على النحو الآتي» مع غض النظر عن ماهية 
الحوادث التي علق عليها ابن الأثير في هاتين القطعتين : 
" فتبارك الذي لا يزول ملكه ولا تغيّره الدهورء فأفٍ لهذه الدنيا الدنية كيف تفعل هذا بأبنائهاء 
نسأل الله تعالى أن يكشف عن قلوبنا حتى نراها بعين الحقيقةء وأن يُقبل بنا إليه» وأن يشغلنا به 
عمَّا سواه ... وجميع مدة ملكهم من حين ظهر المهدي بسجلماسة في ذي الحجة من سنة تسع 
وتسعين ومائتين إلى أن توفي العاضد مائتان وإثنتان وسبعون سنة وشهرا تقريبا. وهذا دأب الدنيا 
لم تعط إلا واستردت» ولم تحل إلا وتمررت» ولم تصف إلا وتكدرت» بل صفوها لا يخلو من 
الكدر وكدرها قد يخلو من الصفو. نسأل الله تعالى أن يُقبل بقلوبنا إليه ويرينا الدنيا حقيقة» 


ويزهدنا فيهاء يرغبنا في الآخرة " "أ 


(۱) ابن الأثيرء الکامل» ج۱۱ ص۰۱۷۰ ج۱۲ء ص٤٤".‏ 
Maalouf, Amin, The Crusades through Arab eyes, Al Saqi books, London, 1984, P 72. (Y)‏ 
)۳( الخالدي»› طریف»› فكرة التاريخ عند العرب» ترجمة حسني زينةء طا دار النهارء بیروت»› ۷ م» 
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۳ - الترابط الموضوعي: 

سبقت الإشارة إلى أن ابن الأثير أولى الوحدة الموضوعية عنايته» "أ وهذا تطلب منه تقديم 
عرض متسم بالتر ابط بين موضوعات كتابه» ففي قصص الأنبياء مثلاً يلاحظ أن نقطة البداية لأية 
قصة هي حلقة مرتبطة بنهاية حلقة القصة السابقة لها؛ء ومن ثم فإن نهاية القصة السابقة هي 
نقطة البداية لمجرى القصة اللاحقة. " ويتجسد ذلك متلا في قصتي أيوب ويوسف» ‏ وقصتي 
موسى ويوشع بن نون» أ وبطبيعة الحال قصتي داود وسليمان. ° 

ويصرح ابن الأثير أحيانا بمنهجه في بداية الموضوع حول ترتيب أو دمج أو جمع حوادث 
معينة في سياق واحد» فمثلاً افتتح حديثه عن الحوادث التي جرت أيام ملوك الطوائف وقصة 
المسيح ويحيى بهذه العبارة: " إنما جمعنا هذين الأمرين العظيمين في هذه الترجمة لتعلق 
أحدهما بالآخر ". " وقد يُضطر أحيانا إلى إيراد أخبار بعيدة عن سياق الموضوع الذي يكون 
بصدده» فمثلاً أورد الحوادث التي وقعت أيام ملوك الطوائف» كنزول قبائل العرب الحيرة وققصة 
جذيمة الأبرش وقصة أصحاب الكهف وخالد بن سنان العبسي» أثناء حديثه عن أخبار ملوك 
الفرس» لكنه رجع إلى هذه الأخبار بقوله :" ونرجع إلى أخبار ملوك الفرس لسياق 
التاريخ ...". " وقد يكون خروج ابن الأثير عن السياق لضرورة إكمال الصورة العامة 
للأحداث» فمثلا أدخل حادثة تنصُر ملك الروم قسطنطين ضيمن موضوع ملوك الفرس» وذلك 
بمناسبة حديثه عن علاقة سابور بن أردشير ملك الفرس بقسطنطين وخلفائه. " واضطر ابن 
الأثير في مناسبة واحدة إلى تناول الحادثة مرتين» وهي وقعة "أجنادين"» وقد فَسَر ذلك 


باختلاف الروايات في توقيت الوقعة؛ قبل اليرموك أو بعدهاء فأوردها بعد خبر 


.١١ ٥٠ص انظر عناية ابن الأثير بالوحدة الموضوعية في الفصل الثاني من هذه الدراسة‎ )١ 
."٠٠ص جلوب» منهجية ابن الأثير» (بحوث ندوة أبناء الأثير)»‎ ) 
المصدر نفسهء ج۰۱ ص۱۹۹.‎ )٤ 


1( المصدر نفسه جاء ص۲۹۸ . 


) 
) 
) 
) 
)٥(‏ المصدر نفسه» ج۰۱ صض۲۲۹. 
) 
(۷) المصدر نفسه» ج١‏ ص٦۷".‏ 
) 


۸( المصدر نفسه» ج۱ ص٦۲۹‏ _ ۷ 
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اليرموك» ' ثم بعد خبر فتح بَيْسان» ‏ وبالتالي ظهرت في سياقين مختلفين» وأوضح ذلك في 
ملاحظته التي ختم بها خبر الوقعة؛ " وقد تقدّم ذكر وقعة أجنادين على قول من يجعلها قبل 
اليرموك» وسياقها على غير هذه السياقةء فلهذا ذكرناها هنالك وهنا " "أ 

إن عناية ابن الأثير بالسياق التاريخي تطلبت منه في بعض المناسبات تقديم حوادث أو 
تأخيرها ليكون الموضوع متكاملا؛ ففي ختام حديثه عن حلف المطيّبين والأحلاف قال:" وكان 
ينبغي أن نذكر هذا قبل الفيل وما أحدثه قريش» وإنما أخرناه للزوم تلك الحوادث بععمضها 
ببعض "" / وأخّر خبر غزوة موؤتة التي حدثت في جمادى الأولى من سنة (۸ ه/ ٦۲۹‏ م) 
إلى حين انتهائه من بقية الغزوات التي جرت في هذه السنة » وقال في بدايته: " كان ينبغي أن 
نقتم هذه الغزوة على ما تقذم» وإنما أخرناه لتتصل الغزوات العظيمة فيثلو بمضها بعمطا " ° 
وكذلك قم خبر هزيمة مروان بن محمد بالزاب على خبر قتل إبراهيم الإمام» " لتتبع الحادثة 
بغضهاايعطبا ‏ ' وأختر الحذيت عن طهون أسد الكين و أخيه جم الذين 'أيوب و اتصالهما بئوز 
الدين» ووضَعه في سياق واحد بعد خبر وفاة أسد آلو ا0 و و ا و 
يكون التقديم والتأخير بداعي اتصال موضوعات متأخرة زمنيا بأخبار محددة أوردهافي 
السنة ذاتها؛ فمثلا: قم خبر ولاية زهير بن قيس إفريقية ومقتله ووضعه ضمن أحداث سنة 
٠٦۲(‏ ه / 3۸۲ م)ء مع أنه أشار إلى أن ولاية زهير وقثله كانت سنة ٠٦۹(‏ ه / 1۸۸ م)؛ وقام 


ابن الأثير بذلك 'ليتصل خبر كسيلة ومقتلهء فإن الحادثة واحدةء وإذا تفرقت لم تلعلم حقيقتها " "أ 


. ٤۱۸ ٤۱۷ص ابن الأثيرء الکامل» ج۲»‎ )١ 
2 ٤۹۸ص المصدر نفسه» ج۰۲‎ (۲ 
. ٤۹٩ص المصدر نفسه» ج۰۲‎ (r 


) 

) 

) 

. ٤٥٤ص‎ ء٠ج المصدر نفسه»‎ )٤( 

. ۲۳٤ص المصدر نفسه» ج۰۲‎ )٥( 

. ٤۲۳ص‎ ٥ج المصدر نفسه»‎ )١( 

(۷) المصدر نفسه» ج۱۱ › ص۱٤۳ ."٤١‏ 

(۸) المصدر نفسهء» ج٤»‏ ص١٠١‏ . انظر أيضا: خبر شخوص الرشيد إلى قرأماسين ومعه المأمون سنة 
(۸۹ ه)ء وضعه ابن الأثير في أخبار سنة ۸١(‏ ه) لارتباطه بالحديث عن البيعة للأمين والمأمون 


التي كانت في هذه السنةء وقد جدد البيعة للمأمون في رحلته إلى قرماسين» ج۰1 ص ۱۷۲ . 
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وقد يعود ابن الأثير بالقصة إلى بداياتها ليصل بها إلى الحدث الذي يريده ولتكتمل الصورة 
لدى القارىء»ء ففي خبر مقتل "عبيد الله بن الحر الجعفي" لم يكتف بالإشارة إلى حادثة مقتله التي 
وقعت سنة ٦۸(‏ ه / 1۸۷ م) فحسب» وإنما عاد بقصته إلى زمن عثمان ووقععة 
صفين» وقدمها بالتفصيل. " وكذا في خبر مقتل "عمير بن الحثباب اللي" سنة 
۷١(‏ ه/ 1۸۹ م)ء الذي بدأه بالإشارة إلى ظروف الحرب بين قيس وتغلب التي وقعت بعد 
"مرج راهط" سنة ٠٤(‏ ه/ 1۸٤‏ م)ء إلى أن آل الأمر إلى مقتل عمير أ 

ويمكن ملاحظة اهتمام ابن الأثير بالسياق التاريخي في أمثلة أخرى مهمةء كخبر فتح الأندلس 
الذي قدمه كقصة متكاملة بدأها بالحديث عن الأقوام التي سكنت الأندلس قبل الفتح» وأكملها إلى 
نهاية الفتح. ‏ ثم خبر استيلاء "عبد الرحمن بن حبيب" على إفريقية سنة ٠۲١(‏ ه/ ۷٤٤‏ م) 
والأحداث التي تلته» وختم ذلك بهذا التنويه: " وإنما أوردنا هذه الحوادث متتابعة لتعلق بعضها 
ببعض على ما شرطناه» وقد ذكرنا كل حادثة في أي سنة كانت فحصل الغرضان " 0) 
ولعل هذا التنويه يشكل مثالا جيداً للتوفيق بين التسلسل الزمني ووحدة الموضوع عند ابن الأثيِر. 
ومن الأمثلة أيضا: خبر قيام الدولة الفاطمية في إفريقيةء الذي وضعه في سياق متقصل ضمن 
حوادث سنة ۲۹١(‏ ه/ ۹0۹ م)ء مع أن هناك حوادث جرت في سنة (۲۹۷ ه/ ٩٠١‏ م) 
وفي سنة (۲۹۸ ه/ ٩١١‏ م)ء ‏ ثم حديثه عن ظهور السلاجقة سنة ٤١۲(‏ ه/ ٠١٤١‏ م) 


الذي وضعه تحت هذا العنوان: " ذكر ابتداء الدولة السلجوقية وسياقة أخبارهم متتابعة". "أ 


(۱) ابن الأثیرء الکامل» ج٤‏ ص۲۸۷ _ ۲۹۰. 

(۲) المصدر نفسه» ج٤۰‏ ص۳۰۹ .٠٠١‏ 

(۳) المصدر نفسه» ج٤‏ ص٦٥٥ .٥٦۷‏ 

. المصدر نفسه» ج٥» ص۳۱۹‎ )٤( 

. المصدر نفسه» ج۸» ص٤۲ وما يليها‎ )٥( 

)٦(‏ المصدر نفسه» ج۹ ص۳١٤‏ . انظر أيضا جمعع ابن الأثير أخبارَ دخول العرب إلى إفريقية وحروبهم 
مع البربر هناك في سياق واحدء وقد استمرت من سنة ٤٠٤١(‏ ه) إلى سنة ٤٠٥١(‏ ه)ء وعلق في 
آخرها قائلا: " وكان ينبغي أن يأتي كل شيء من ذلك في السنة التي حدث فيهاء وإنما أوردناه متتابعا 
ليكون أحسن لسياقته» فإنه إذا انقطع وتخللته الحوادث في السنين لم يلفهم. "» ج۹» ص٠۷٥٠‏ ؛ وكذا 
حديته المطول عن أحوال الباطنية خلال عدة سنوات» جمعها في مقدمة خبره الرئيسي وكان عن = 
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ويلاحظ مما سبق أن ابن الأثير كان ينبه القارىء باستمرار إلى النهج الذي سيتلعه في 
عرض موضوعاته وتنظيم مادته» من خلال تعليقاته التي يضعها في بداية كل موضوع أو في 
نهايته» وتنطوي التعليقات أحيانا على تبريرات موجهة للقارىء لاختياره نهجه الذي ارتأآه في 
عرض الموضوع. 

؛ ‏ الاختصار وعدم التكرار: 

تميزت كتابة ابن الأثير بالتركيزء لذا نزع إلى "الاختصار" و"عدم التكرار" في عرض 
المعلومات» فحذف الروايات المتكررة»ء واختار للحادثة رواية واحدة ثم أكملها بمعلومات من 
غيرهاء وقد سبقت الإشارة إلى أنه اعتمد أتم الروايات» ثم أضاف إليها معلومات من مصادر 
N EEE E‏ کن و ا کین 
انتخاب الرواية "الأتم" وبين الجمع بين الروايات المتعددة للخروج بصيغة واحدة في وصف 
الحدث. "/ ويظهر نزوع ابن الأثير إلى الاختصار والتلخيص في الموضوعات التي يرى أن لا 
حاجة إلى التفصيل فيها في "التاريخ المختصر"» كما في موضو ع "الكلمات" التي ابتلى الله بها 
إبراهيم؛ إذ اختصره بمجموعة محدودة من أقوال ابن عباس والحسن»ء وعلق في الختام بهذه 
العبارة: "وإنما ذكرنا هذا القذر لئلا يخلو من فصول الكتساب." "أ ثم في موضوع أولاد 
إسماعيل» أ وكذا في الأخبار عن دلائل النبوةء استبعدها ابن الأثير لكثرة الكتب التي صُنفت 
فيهاء إذ " ذكروا فيها كل عجيبةء ليس هذا موضع ذكرها. " ” واختصر حادثة الهجرة بشكل 
ملفت؛ إذ استبعد تفاصيل مشهورة»ء كالحوار بين الرسول # وأبي بكر في الغار» وقصة نسيج 


= أمّر السلطان بركيارق بملاحقة الباطنية وقتلهم سنة ٤۹٤(‏ ه)» ج٠٠‏ ص۳٠۳ ۳۲١‏ ؛ ثم الصورة 
المنسقة التي قدمها ابن الأثير للسنوات الأربع للاضطراب الصليبي من سنة ٠٠٤(‏ ه) إلى “٠٠۸(‏ ه) 
وانتهت بخسارتهم دمیاط» ج۱۲» ص۳۲۰ وما يليها ؛ روزنثال» علم التأريخ عند المسلمين» ص٠٠٠‏ . 

)١(‏ انظر الفصل الثالث من الدراسة» ص٥٠‏ وما يليها. 

(۲) انظر : عبد الحميد» صائب» علم التاريخ ومناهج المؤرخين» طا الغدير للدراسات والنشر› بيروت» 

۱ هھ ۲۰۰۱م ص۲۱۹ . 

(۳) ابن الأثيرء الكامل» ج۱» ص ١٠١ ١١١‏ ؛ للمقارنة انظر الطبري» تاریخ» ج۱» ص۲۷۸ ۲۸۷. 

."٠١ ۳٠٤ص ابن الأثيرء الكاملء ج٠» ص١٠٠ ؛ للمقارنة انظر الطبري» تاریخ» ج۱»‎ )٤( 

. ٤١ص ابن الأثيرء االكامل» ج۲»‎ )٥( 
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TN E EE OEE E NT O O O E 
)( " الأيام الكبار لئلا يطول ذلاى‎ 1 

ويتصل بذلك استبعاده للشعر الذي يرى عدم الفائدة من إيراده» كتركه الكثير من الشعر الذي 
قي قي الشطام بن فين" المخروف :باي الصهباء في حف الأيام بين شيبان وتي اخت ار" 
وقد سبقت الإشارة إلى نظرة ابن الأثير إلى الشعر؛ إذ لم يعتمده مصدرا تاريخيا. أ 

وتمة موضوعات اختصرها ابن الأثير بدعوى اختلاف العلماء في تفاصيلها؛ء كما في 
موضو ع "بخت نصّر وعمارة بيت المقدس". ”/ وكذا موضوع ولاة اليمن من قبل الفرس» 
الذي علق عليه بهذه العبارة: " وقد اختلفوا في ولاة اليمن للأكاسرة اختلافا كتير لم أرَ لذكره 


فاد " 7 


)١(‏ ابن الأثيرء الكامل» ج٠»‏ ص٠١٠ ٠١۸‏ ؛ وردت حادثة الهجرة عند ابن الأثير في حوالي ست صفحات» 
في حين وردت عند الطبري في تماني عشرة صفحة» انظر الطبري» تاریخ» ج۲› ص۹٦۳‏ ۳۸۷. 

(۲) ابن الأثيرء الکامل» ج۱۲» ص٤۳ ."١‏ 

(۳) المصدر نفسه» ج٠ء»‏ ص۲٠1‏ . 

.٠١١ص انظر الفصل الثالث من الدراسة‎ )٤( 

.٠٥١۷ _ ٥۳۸ص ؛ للمقارنة انظر الطبري» تاريخ» ج۱»‎ ۲۷١ ۲٢۱ص ابن الأثيرء الکامل» ج۱»‎ )٥( 

)١(‏ ابن الأثيرء الكاملء ج٠»‏ ص١١٠‏ ؛ ويمكن ملاحظة نزعة ابن الأثير إلى الاختصار في عرض 
مادته من خلال الأمثلة الآتية: خبر صلح نصر بن سيار مع الصغد سنة ٠۲۳(‏ ه)ء اختصره ابن 
الأثير في نصف صفحة» ج٥»‏ ص١٠٠٠‏ » بينما ورد عند الطبري في ست صفحات» ج۷» ص۹۲٠‏ 
۱۹۷ ؛ وخبر ظهور يحيى بن عبد الله العلوي باليلم سنة 1۷١(‏ ه)ء ورد عند ابن الأثير في حدود 
صفحة واحدة» ج٦»‏ ص١۲٠ ٠ ٠١١‏ بينما ورد عند الطبري في أكثر من تسع صفحات» ج۸» 
ص۲٤۲ ۲١١‏ ؛ وخبر كتاب الرشيد بولاية العهد لأبنائه سنة ۸١(‏ ه)»ء إذ ورد عند ابن الأثير في 
صفحة واحدة» ج٦»‏ ص۷۳٠‏ » بينما ورد عند الطبري مفصَلاً في إحدى عشرة صفحة» ج۸ ص ٠۷١‏ 
٠‏ ؛ وخبر عزل علي بن عيسى بن ماهان عن خراسان وولاية هرثمة سنة ٠۹١(‏ ه)ء ورد عند ابن 
الأثير في حوالي صفحتين» ج٦»‏ ص۴١۲ ٠٠١‏ ؛ بينما ورد عند الطبري في أكثر من ثلاث عشرة 
صفحة» ج۸ ص٤۳۲‏ ۳۳۷ . 
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وفي سياق عناية ابن الأثير بالتركيز استخدم أسلوب التلخيص لروايات الطبري» وأكثر 
الأمثلة على هذا الأمر جاء في موضوعات بدء الخليقة؛ كما في موضوع "القول في الزمان" ‏ 
وموضوع "خلق الشمس والقمر وسيرهما'» " وكذا في موضوع نسبة جيومرث لآدم. " 

وفي السياق ذاته تجنب ابن الأثير التكرار في عرض مادته» ففي قصة الشورى سنة 
(۲۲ ه / ٠٤٤‏ م)ء استقصى كل ما قيل فيها دون أن يكرر معلوماته. “أ وفي ختقام 
الخبر عن حادثة خروج "عذرة الذمي" على يوسف بن عبد الرحمن الفهري في الأندلس سنة 
٠۲۹(‏ ه/ ۷٤۷١‏ م)ء أشار ابن الأثير إلى أن هذه الحادثة وردت " من جهة أخرى وفيها بععمض 
الخلاف» وسنذكرها سنة تسع وثلاثين ومائة عند دخول عبد الرحمن الأموي الأندلس." ‏ وإذا 
اضطر إلى نقل أكثر من رواية للحادتةء فإنه يحرص على نقل ما فيه إضافة من كل رواية دون 
تكرار؛ كما في حادثة مسير ثوار أهل الكوفة إلى الشام سنة (۴۳ ه/ ٠١١‏ م)» "أ وكذافي 
حادثة مقتل عثمان سنة ٠١(‏ ه | ٠٠١‏ م). ۷ 

وأخيرا تجنب ابن الأثير تكرار معلوماته التي وردت في كتاب "الباهر"» ويظهر ذلك من 
خلال إحالاته المتكررة بالرجوع إلى "الباهر" والتي وجه القارىء إليها . ا 

ويلاحظ أن اتجاه ابن الأثير للاختصار يظهر أكثر في مادته عن بدء الخليقة والتاريخ 
القديم» ويقل هذا الاتجاه تدريجيا كلما اقترب من أحداث عصره. ويفسّر ذلك بحرص ابن الأثير 
على تجريد تاريخه من المادة الأسطورية الموجودة في مصادره عن بدء الخليقة والتاريخ القديم. 
كما أن ثقته بالمادة التاريخية المتوفرة لديه تزداد تدريجياً كلما اقترب من عصره. 


. ٠١ص‎ »٠ج ابن الأثيرء الكاملء ج٠ ص٠ ؛ الطبري» تاريخ»‎ )١( 

(۲) ابن الأثيرء الکامل» ج۱» ص۲۱ ۲۲ ؛ الطبري» تاريخ» ج٠»‏ ص٥٠‏ ۸۰. 

(۳) ابن الأثيرء الکامل» ج۱ ص٥٤ ٤١‏ ؛ الطبري» تاریخ» ج۱» ص٩١٤٠ .٠١١‏ 

)٤(‏ ابن الأثيرء الكامل» ج٠»‏ ص٥٠‏ وما يليها. 

() المصدر نفسه» ج٥»‏ ص٦۷".‏ 

)٦(‏ المصدر نفسه» ج» ص۳۷٠ ٠٤١٤١‏ ؛ لاحظ هذه العبارة التي قالها ابن الأثير في بداية إحدى الروايات 
عن الحاثة ذاتها: "قيل: وقد روي أيضا نحو ما تقدم وزادوا فيه أن معاوية لما .."» ج۳» ص١٤٠.‏ 

(۷) المصدر نفسه» ج۳» ص۷٦٠٠‏ وما يليها. 

(۸) المصدر نفسه» ج۱۱› ص۱۲١ ٠١١‏ . 
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ه ‏ معلومات إضافية: 

حاول ابن الأثير أن يطبع تاريخه بسيمة الشمول» فلم يتوقف عند الحدود الضيقة للحادثة التي 
يتناولهاء وإنما حرص على إضافة جوانب ذات صلة غير مباشرة بهاء وهذه الإضافة تفيد في فهمم 
ظروف الحادثة وتعطي صورة شاملة وحيوية لها. لذا حاول أن يقدم تفسيرات خاصة به لبعض 
المسائل التي ليست من صميم الخبرء أو ينقل تفسيرات المؤرخين لهاء أو يعطي معلومات إضافية 
في سياق حديثه عن بعض الحوادث» أو يضبط المفردات الغامضة الواردة في ثنايا الخبر» أو 
يشر ح بعض النصوص الأدبية التي ثبتتهاء أو يعرف القارىء بالمواقع التي تبدو غريبة ويحددها 
جغرافياء أو يصف القلاع والحصون التي ترد في الخبر. ويبدو أن تقافة ابن الأثير الواسعة 
والمتعددة الجوانب انعكست في هذا التنو ع في اهتماماته. 

ويمكن تبيّن عناية ابن الأثير ب "المعلومات الإضافية" في العديد من الأمثلة الممتدة في كل 
مجلدات "الكامل"؛ ففي حديثه عن "الصابئين" وهو الاسم الذي أطلق على الطبقة الأولى من ملوك 
الروم قذم تفسيرآ لتسمية أحدهم وهو أوغسطس بالقيصر؛ بأنه " شق عنه بطن أمه لأنها ماتقت 
وهي حامل به» فأخرج من بطنهاء ثم صار ذلك لقبا لملوكهم "» وفستّر ابتداء أكثر المؤرخين باسمه 
حين يؤرخون لملوك الروم بأنه " أول من خرج من رومية وسيّر الجنود برا وبحرا  ."..‏ وفي 
سياق حديثه عن الطبقة الثانية من ملوك الروم المتنصرة أشار إلى "السنهودس الثاني" وهو 
الاجتماع الأسقفي الذي عقد في القسطنطينية في عهد الملك "تدوس الكبير"» وحضره مائة 
وخمسون أسقفاء منهم بّطرق الإسكندرية وبّطرق أنطاكية وبططرق البيت المقدس» وأضاف 
معلومات عن كراسي النصرانيةء بأن " المدن التي يكون فيها كراسي البطرق أربع: إحداها 
روميةء وهي لبطرس الحواريء والثانية الإسكندريةء وهي لمرقس أحد أصحاب الأناجيل الأربعةء 
والثالثة القسطنطينيةء والرابعة أنطاكيةء وهي لبطرس أيضا  "‏ 

وفي السياق ذاته أضاف معلومات جانبية عن "نقفور" أحد ملوك الطبقة الثالثةء هي أن ملوك 
الروم قبله كانت تكتب: " من فلان ملك النصرانيةء فكتب نقفور: من فلان ملك الروم» وقال: 


لست ملك النصرانية كلها. وكانت الروم تسمي العرب سارقيوس» يعني: عبيد سارة 


. "۲٤ص‎ »٠ج ابن الأثيرء الكامل»‎ )١( 
TTY المصدر نفسه» ج۱ ص۲۲۱‎ (۲( 
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بسبب هاجر أم إسماعيل» فنهاهم عن ذلك ....". ' 

واهتم ابن الأثير بتعريف القارىء بالمواقع التي تبدو غير معروفةء وبتحديدها جغرافياء وهذا 
يشير إلى عنايته بالجغرافية التاريخيةء فبعد حديثه عن سرية عمرو بن كعب الغفاري إلى "ذات 
أطلاح" سنة (۸ ه / 1۲۹ م)ء حدد المنطقة جغرافيا بأنها من نواحي الشام» وعرّف سكانها بأنهم 
" من قضاعة» ورئيسهم رجل يقال له سدوس  "‏ وافتتح حديته عن "يوم الثرتار الأول" سنة 
۷١(‏ ه / 1۸۹ م) بهذا الوصف الجغرافي الدقيق: " والثرثار نهر أصل منبعه شرقي مدينة 
سنجار وبالقرب من قرية يقال لها سُرّق ويفرغ في دجلة بين الكحيل ورأس الأيل من عمل 
الفرج.  "‏ وفي السياق ذاته حدد موقع "الفدين" جغرافيا بأنها قرية تقع على الخابور» وذلك 
عند حديثه عن "يوم الفلدين" في السنة ذاتها. أ وكذلك عند حديثه عن "يوم البّليخ'؛ " والبليخ نهر 
بين حرّان والرقة ٠"‏ و"يوم الحثًاك"؛ والحشًاك " هو تل قريب من الشرعبيةء وإلى جنبه 
براق "» " و"يوم الكْحَيّل'؛ " وهو من أرض الموصل في جانب دجلة الغربي." "مع 
ملاحظة تأثير قرب بعض المواقع من موطن ابن الأثير في دقته في وصفها. 

وافتتح ابن الأثير الخبر عن سيطرة نور الدين زنكي على "حصن شَيزر" سنة 
٠١١(‏ ه / ٠٠١١‏ م) بوصف لموقع الحصن وتعريف بسكانه: " هذا الحصن قريب من حماةء 
بينهما نصف نهار» وهو على جبل عال منيع لا يُسلك إليه إلا من طريق واحدة. وكان لآل مُنقذ 
الكنانيين يتوارثونه من أيام صالح بن مرداس  ."..‏ وفي السياق ذاته قدم وصفا دقيقا ومهما 


لقلعة "برٴزَيّة" عند حديثه عن سيطرة صلاح الدين عليها سنة °۸٤(‏ ه / ۱۱۸۸ م)؛ "وهي 


)١‏ ابن الأثيرء الكامل» ج٠»‏ ص"". 
) المصدر نفسه» ج۲ ص۰٠٠۲‏ . 
۳) المصدر نفسهء» ج٤‏ ص١٠"‏ . 
)٤‏ المصدر نفسه» ج٤»‏ ص۳١"‏ . 
) المصدر نفسه» ج٤‏ ص١٠"‏ . 
)٦‏ المصدر نفسه» ج٤‏ ص١٠"‏ . 
۷) المصدر نفسه» ج٤»‏ ص۱۸" . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۸( المصدر نفسه» ج۱۱ ص۲۱۹ . 
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تقابل حصن أفامية» وتناصفها في أعمالهاء وبينهما بحيرة تجتمع من ماء العاصي وعيون تتفجّر 
من جبل برزية وغيره ... وهذه القلعة لا يمكن أن تقاتل من جهة الشمال والجنوب البتةء فإنها 
لا يقدر أحد أن يصعد جبلها من هاتين الجهتين» وأما الجانب الشرقي فيمكن الصعود منه لكن 
لغير مقاتل» لعلوه وصعوبته»ء وأما جهة الغرب فإن الوادي المطيف بجبلها قد ارتفع هناك ارتفاعا 
كثيرا حتى قارب القلعةء بحيث يصل منه حجر المنجنيق والسهام ..". ٠‏ 

من ناحية أخرى حرص ابن الأثير على تقديم شروح لبعض النصوص الأدبية التي أوردهاء 
والمتال الأهم في هذا المجال الشرح الذي قدّمه لخطبة الحَجاج حين ولاه عبد الملك امراق 
سنة ۷١(‏ ه / 1۹٤‏ م)ء والذي احتوى على معان معجمية للمفردات الغريية الواردة في 
الخطبة. أ ويتصل بهذا الأمر اهتمام ابن الأثير الملفت بضبط المفردات الغريبة في نهايية كل 
خبر؛ كضبطه المفردات الواردة في نسب الرسول 4# والواردة في حديثه عن "العواتك' 
أ وكذا الواردة في خبر تعذيب المستضعفين من المسلمين في مكةء ‏ ثم في خبر ردة "طليحة 
الأسدي". " ويلاحظ أن أكثر المفردات التي ضبطها ابن الأثير خاص بأسماء شخصيات أو 
مواقع» وتقل عنايته بضبط المفردات تدريجيا كلما اقترب من عصره» ربما لقلة المفردات التي 
تحتاج إلى ضبط. مع ملاحظة ورود أسماء غير عربية بكثرة في تاريخه في الفتقرات البويهية 
والسلجوقية وما تلاهاء بحكم هيمنة غير العرب على مقاليد الأمور. 


)١(‏ ابن الأثيرء الكامل» ج٠٠ء‏ ص٤١.‏ انظر أيضا الوصف الدقيق الذي قدمه ابن الأتير للأبراج الثلاثة التي 
صنعها الفرنج في عكا وأحرقها صلاح الدين سنة ٥۸٦(‏ ه)ء ج١٠ء»‏ ص٥٤‏ . 

(۲) المصدر نفسه» ج٤»‏ ص۷۷". 

(۳) المصدر نفسه» ج۰۲ ص۰۱۸ ۲۳ .٠١‏ 

.۳١ ۳٥ص المصدر نفسه» ج۲›‎ )٤( 

. 1٩ص المصدر نفسه» ج۲»‎ )١( 

() المصدر نفسه»ء ج۲٠‏ ص۹٤"‏ . انظر أيضا على سبيل المثال: ضبط ابن الأثير المفردات الواردة في كل 
من خبر "الحرب بين ابن خازم وتميم" سنة ٠(‏ ه)» ج٤»‏ ص١٠۲»‏ وخبر "خروج صالح بن مسر" 
في الموصل سنة ۷١(‏ ه)ء ج٤»‏ ص٦۹"‏ والأسماء الواردة في أنساب وفيات سنة ۱١١(‏ ه)»ء جه» 
ص »۱۸١‏ ووفيات سنة ٠٤٤(‏ ه)»ء ج٥»‏ ص۲۸٥٠‏ وكذا المفردات الواردة في خبر "الفتنة بدمشق" بين 
المضرية واليمانية سنة ٠۷١١(‏ ه)ء ج٦»‏ ص۳۳١ء‏ وفي خبر "ولاية زيادة الله بن إيراهيم بن الأغلب 


إفريقي" سنة )۱ ۰ ھها)»› a‏ ص٣٣٣‏ 
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٠‏ - التقويم الميلاد ي والأشهر الشمسية: 

توفرت عناصر الدقة والشمول والتركيز والنقد في كتابة ابن الأثيرء وهذه عناصر أساسية 
في منهج البحث التاريخي. وضمن هذا السياق جاءت عنايته الملفقة بضبط بعض الحوادث 
بالأشهر الشمسية إلى جانب الأشهر القمريةء وهذه تؤكد نضج الفكر التاريخي لديه. 

تكررت إشارات ابن الأثير إلى الأشهر الشمسية في تأريخه للفترات منذ القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي وحتى عصره» وقد وضَعَها قاصدا ضمن سياقات لا تفهم إلا بهما؛ 
فتبعا لاهتمام ابن الأثير بالظواهر الطبيعية» كان من الضروري أن يربط تواريخ الحوادث ذات 
الصلة بفصول السنةء وتحديداً بالأشهر الشمسية لأنها الأهم في هذا المجال. وفي مناسبات عديدة 
استخدم الأشهر الشمسية لكي يلاحظ القارىء المفارقات المرتبطة بالظواهر غير المألوفة» كهطول 
المطر الغزير والبرد في شهر آب» أو ظهور مخلوقات غريبة في أوقات معينة. والأمظة التي 
تؤكد ذلك من الكتاب عديدة؛ ففي سنة ۲٤١(‏ ه/ ۸٥١‏ م) " مُطر الناس بسامر ا مطراً 
داي ا وی نة 0 هھ 227 م فی کان وهی اراقع فی فیان؛ طهر 
في الجو شيء كثير ستر عين الشمس ببغدادء فتوهُمه الناس جراد لكثرته» ولم يشكوا في ذلك› 
إلى أن سقط منه شيء على الأرض» فإذا هو حيوان يطير في البساتين ... ويسميه الصبيان 
طحان الذريرة" ‏ وفي نة ۲٤۲(‏ هد / ۹١٤‏ ء) " ١‏ في الخادي والغشرين ممن شباط 
ظهر بسواد العراق جراد كثير أقام أياما وأثتر في الغلات آثاراً قبيحة  »"..‏ وفي سنة 
*۳١(‏ ه/ ١١١۷‏ م)" ... في الرابع والعشرين من أيار» ظهر بالشام سحاب أسود أظلمت له 
الدنياء وصار الجو كالليل المظلم» ثم طلع بعد ذلك سحاب أحمر كأنه نار أضاءت له الدنياء وهبت 
ريح عاصف ألقت كثير من الشجر» وكان أشد ذلك بحوران ودمشق» وجاء بعده مطر شديد وبرد 


کبار " A ET‏ هھ |/ as "(a4‏ آب» جاء ببغداد مطر برعد وبرق»› 


(۲) المصدر نفسه» ج۸ ص٦١٤ ٤١١‏ . 
)۳( المصدر نفسه» ج۰۸ ص۰۹٥‏ . 
) 


ئ( المصدر نفسه» ج۱۱ ص٤‏ ° . 
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وجرت المياه بباب البصرة والحربيةء وكذلك بالمحول» بحيث أن الناس كانوا يخوضون في الماء 
والوحل بالمحول. " ' فابن الأثير حرص على الدقة في تحديد اليوم فضلاً عن الشهر. وثمة خبر 
استخدم فيه ابن الأثير الشهر الشمسي يشير إلى تحرك عسكري قام به صلاح الدينء وهو رحيله 
عن صور بعد حصاره لها مدة شهرين تقرييا وانتقاله إلى عكاسنة ٥۸۳(‏ ه/ ۱۱۸۷ م): 
"... فرحل عنها آخر شوال» وكان أول كانون الأول» إلى عكا ..". " ولعل ابن الأثير أراد من 
تحديد اليوم والشهر الشمسي في تأريخ هذا التحرك ليشير إلى الظروف الجوية المتوقعة وتأثيرها. 

والسياق الثاني الذي استخدم فيه ابن الأثير الأشهر الشمسية يتمتل في العلاقات الإسلامية 
الفرنجيةء فابن الأثير لم يُغفل أهمية التأريخ بالأشهر الشمسية بالنسبة للفرنج» خصوصا فيما يتعلق 
بالاتفاقيات . والأمر الملفت أنه استخدم الأشهر الشمسية في تأريخ الجانب السياسي من العلاقات 
بين المسلمين والفرنج. وهناك مثالان صريحان في هذا المجال؛ الأول: خبر الهدنة التي عقدها 
صلاح الدين مع "البيمند" صاحب أنطاكية سنة ٥۸٤(‏ ه / ١۱۸۸‏ م)ء إذ حرص ابن الأثير على 
تحديد فترة الهدنة بدقة مستخدما الأشهر الشمسية» باليوم والشهر: " ... واصطلحوا ثمانية أشهرء 
أولها: أول تشرين الأول» وآخرها آخر أيار .." .." والثاني: خبر الهذتة التي عقدها 
صلاح الدين مع ملك "إنکلتار" بعد استيلاء صلاح الدين على يافا سنة ٥۸۸(‏ هھ / ۱۱۹۲ م)ء إِذ 
بدأه ابن الأثير بهذه العبارة: " في العشرين من شعبان من هذه السنة عقدت الهدنة بين المسلمين 
والفرنج لمدة ثلاث سنين وثمانية أشهر» أولها هذا التاريخ» وافق أول أيلول  ."..‏ وهكذا أدرك 
ابن الأثير أهمية تحديد فترة الهدنة بالأشهر القمرية والشمسية معاًء للوقوف على مدى التزام 
الطرفين بفترة الهدنةء وييدو أنه اطع على نصوص الهدنة مباشرة» بحيث استطاع التعرف إلى 
هذه المعلومات التفصيلية. 


)١(‏ ابن الأثيرء الكاملء ج٠٠ء‏ ص٤١٤‏ . يمكن تتبع الإشارات التي تؤكد اهتمام ابن الأثير بالأشهر الشمسية 
وربطها بالظواهر الطبيعية في الصفحات الآتية من كتاب "الکامل"» ج۰۸ ص۰۳۷۷ ٦١۱٤ء ٥۲۸‏ ج١‏ 
ص ۰91 ۰۳٦۳‏ ج ۱۰ء ص ۰٤۷۰‏ ج۱۱ ص ۷۷ء ج ۱۲ء ص۹٤٤»› ٤۷۳‏ . 

(۲) المصدر نفسه» ۳١۱١ء‏ ص٦٥٥‏ . 

(۳) المصدر نفسه» ج۱۲» ص۹٠‏ . 

.۸٥°ص‎ ٠۲ج المصدر نفسه»‎ )٤( 
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ويتمثل السياق الثالث في ما يمكن تسميته ب "عالمية الحدث" والمشال الأبرز في 
هذا المجال؛ الافتتاحية المهمة التي وضعها ابن الأثير في بداية حديثه عن حوادث سنة 
٥۸۳(‏ ه / ١١۸۷‏ م)؛ السنة التي استعاد فيها المسلمون بيت المقدس» يقول: " اتفق أول هذه 
السنة يوم السبت» وهو يوم النوروز السلطاني» ورابع عشر آذار سنة ألف وأربع مائة وثمان 
وتسعين إسكندرية»ء وكان القمر والشمس في الحمَّل» واتفق أول سنة العرب» وأول سنة الفرس 
التي جددوها أخيراء وأول سنة الروم» والشمس والقمر في أول البروج» وهذا ييعد وقوع مثله. ٠١‏ 

يبدو أن ابن الأثير أراد من هذه الإشارة المركَزة إلى التوافق بين هذه التقاويم» تنبييه 
القارىء إلى أن هذا التوافق لم يحدث مصادفةء فالمشيئة الإلهية قذرتنه لأهمية الحدث الذي وقع 
في هذه السنة على مستوى العالم؛ إنه عودة بيت المقدس إلى المسلمين»ء فالروم والفرنج والفرس 
يعنيهم موضوع بيت المقدس متلما يعني المسلمين على حد سواءء وهذا يستحق من القدر الإلهي 
التدخل لإعطاء سنة ٠۸۳(‏ ه/ ۸۷١١م)‏ هذه القيمة "التقويمية". 

۷ "ذكر عدة حوادث': 

استطاع ابن الأثير أن يرسم صورة مقربة للوضع الداخلي للمجتمع الإسلامي» من خلال 
المعلومات القيّمة والمتنوعة التي جمعها تحت عنوان "ذكر عدة حوادث"» وقد وضعه في نهايية 
أخبار كل سنة, 

ومع ذلك فقد عد ابن الأثير هذه المعلومات ثانوية؛ إذ وصفها في مقدمة " الكامل" ب 
"الحوادث الصغار التي لا يحتمل منها كل شيء ترجمة"٠‏ تم قال: " إنني أفردت لجميعها ترجمة 
واحدة في آخر كل سنة»ء فأقول: ذكر عدة حوادث ... وذكرت في آخر كل سنة من توفي فيها من 
مشهوري العلماء والأعيان والفضلاء. " "' لعل ابن الأثير أراد بالحوادث "الصغار" تلك التي لا 
يرى لها تأثيرآً في التحولات السياسية والعسكرية. ومع ذلك شكلت المعلومات التي اندرجت تحت 
عنوان "ذكر عدة حوادث" ما يمكن وصفه بحصاد العام بتعبيرنا المعاصر» واشتملت على 
معلومات حضارية؛ اقتصادية واجتماعية وتقافية ومصالح عامة»ء واشتملت أيضا على أكثر مادة 


)۲( المصدر نفسه» la‏ ص٤‏ . 
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ابن الأثير عن الفتن والكوارث والظواهر الطبيعية. ففي المجال الاقتصادي رصد فترات الرخاء 
والغلاء والأزمات الاقتصادية التي مر بها المجتمع» ‏ وفي المجال الاجتماعي تتبع ابن الأثير 
حركات العيارين واللصوص وقطاع الطرق» وتأثير نشاطهم سلبا على أوضاع الناس المعيشيةء 
كما ربط بين نشاطهم وبين الظروف السياسية. / واهتم ابن الأثير أيضا برصد تطورات 
الخاة القافحة فر كن غل و قاف كل نة من الاحضصتات الا ة رافق اء 
والمحدثين والقضاة والصوفية والفلاسفة والأطباء وأهل الكلام والمؤرخين والأدباء والشعراء 
والفلكيين» وأشار إلى المركز العلمي لكل منهمح» وقيكم مجهوداتهى» وذكر 
تصانيفهم» ونوه بدورهم في الحيةة العاممة»ء وأشار أحيانا إلى حياتههم 
ا و ت وا اون اا ر سافن ااعر ان الا 


)١(‏ السامرء ابن الأثير» ص۹۳ ؛ انظر هذا الجانب من اهتمام ابن الأثير في الفصل الثاني من هذه الدراسةء 
ص٠۷‏ ۸۳ء ويمكن تتبع إشارات ابن الأثير إلى الظروف الاقتصاديةء والتي جاء أكثر ها تحت عنوان "ذكر 
عدة حوادث" في الصفحات الآتية من "الکامل"» ج٦۰‏ ص٤۰۳۸‏ ج۷ ص۹ ١٤۳۳ء‏ ج۸ ص۹١١‏ ۷١۱١ء‏ 
A ۲‏ ۱ 0 1۱ ج ص۳ 01 1۰1« cf 44 1۹ 10۹ ۸ (A‏ 
۱ 1 ج1۰ ص0۸ 11 0۷۹ ۲۹۱ 0£ 11۷ 1£ ج 1۱ء ص11 ۲٤‏ ۲۸ ج۲ 
ص۱۷۰ ,٥۰ 4 ٤۷۳ ٤٤۳‏ 

(۲) المصدر نفسه › ج۹ ص ٤٤١ ٤۳۷ ٤۳۲ ۳٤۹۰٤۱۰‏ 0۹۱ 9۹۲ ج۰۱۰ ص۰۱۸۰ 
٤9 ۱‏ ج۱۱ ص٥٤» .٩‏ 

(۳) السامر» ابن الآثير» ص۷٠١‏ - ١١۸‏ . ويمكن تتبع الجانب التقافي من اهتمام ابن الآثير وتحت عنوان 
"ذكر عدة حوادث" في معظم أجزاء الكتاب. 

)٤(‏ انظر الفصل الثاني من هذه الدراسة ص1۸ .۷١‏ ويمكن تتبع إشارات ابن الأثير إلى الفتن الداخلية 
في الصفحات الآتية من "الكامل" وجاء أكثرها أيضاً تحت عنوان "ذكر عدة حوادث"» ج۸ ص١٠٠»‏ 
O *  « ۱۳‏ 0 ۰ 7 ج ص0۷۸ ۳۰۸ £1۸ ۰ ۱ 0۷0 — 
۳ | 1۹ ۷ ۳ ج ص 1° 0۰9 1£ 1° 1۷1— AVY‏ 


A ج۱۲ ص۲۲۱‎ > ۳۱۹ ٠٤٦ص‎ »۱١ج‎ > oT oY «<f — £1۹ °۱ 
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والكوارث» ‏ والظواهر الطبيعيةء أ والمصالح العامة أ 


ثانياً: النظرة النقدية لدى ابن الأثير: 

ارتكز النقد التاريخي لدى ابن الأثير على أن التاريخ ليس مجرد "قصص وأخبار وأحاديث 
وأسمار"» وإنما هو ضرورة حضارية لفهم الإنسان من خلال دراسة مختلف أوجه نشاطه في 
الماضي» وهو أداة للكشف عن القواعد التي ننتظم فيها حوادث التاريخ من خلال رصد العلاقات 
السببية التي تنطوي عليها الظواهر التاريخية والحوادث. ولعل هذه النظرة لا تختلف كثيرآ عن 
نظرة ابن خلدون حين رأى أن التاريخ " في باطنه نظر وتحقيق» وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق› 


)١(‏ انظر الفصل الثاني من هذه الدراسة ص٤۸‏ - ۸۸. ويمكن تتبع إشارات ابن الأثير إلى الكوارث 
في الصفحات الآتية من "الکامل' ج٦‏ ص۰۸٤‏ > ج۸ ص۱۲۱ ۲٣١‏ ۲۳۹ ۳۷۸0۲۰ ۲۱ 
۸ ج۹ ص ۰1۰ ۲۰۸ ۰1۳۷ ج۰۱۰ ص0۲ 0۷› 0٤ 41۳۹7 ٩۰ X0۹‏ 0۸ ج۱ 
ص ۷۱ء ۲۱۸» ۷۷ »۲٤۸‏ ج۱۲ ص۱۷۲ ٤۱۸‏ . 
(۲) انظر الفصل الثاني من هذه الدراسة ص٩۸ ٩١‏ . ويمكن أيضا تتبع إشارات ابن الأثير إلى الظواهر 
الطبيعية في الصفحات الآتية من "الکامل"» ج۸ ص٤°  ۲۱١ 01۷ 01۰ ٥٩‏ ۱۰۹ ۹۱ 
۲ ۳ £ ج۹ ص1۰ 15 07 ۳۹۲ £17 0۷۹ ۲ ج1۰ ص0۲ 0٩۹‏ ۰ 
۱ 0 0۹ 1۰ 1 ۳ ج1 ص04 1۰۳ £1۰ £11« STENT £ NYE‏ 
(۳) انظر الفصل الثاني من هذه الدراسة ص١٩ ٤١‏ ۹. ويمكن أيضا تتبع إشارات ابن الأثير إلى المصالح 
العامة في الصفحات الآتية من "الکامل"» ج۸ ص ۹١۱۱ء‏ ج۰۹ ص٦۰۱ ٥۲١ ۳۲۹ ۰۲۱۹ ۰٦۹‏ ج٠٠ء‏ 
ص ۰۲ 0° 9۸< 1۰ — |11( AV TT TY — 1 oo To YF TI «A‏ 


TIT ef ›»٤ ج ۱۲ء ص۲‎ TT CET cE cE cE £ e۳17 °7 ۸۰ ص‎ 
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وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق» فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق.." ‏ لكن الفرق أن ابن 
خلدون استطاع أن يصوغ نظرية محددة ومتكاملة وقوانين تفسّر حركة التاريخ. 

تعددت منطلقات ابن الأثير في نظرته النقديةء منها اعتماده على ثقافته الشخصية وخبراته 
المبنية أساسا على مستوى تحصيله العلمي وحجم المادة التاريخية التي توفرت لهء ومنها استخدامه 
العقل مقياساً في حكمه على بعض الحوادث بالقبول أو الرفض» وهذا تطلب منه المحافظضة على 
السياق المنطقي العقلاني للحوادث. وبناءَ على ذلك تنوعت أساليب النقد لديه» فمنها تحريه الدقة 
وابتعاده عن المغالاة فيما ينقله من أخبار» ومنها آراؤه الشخصية التي يطرحها عادة تعليقا على 
بعض الحوادث» وكذا نقده آراء من سبقوه» ثم حرصه على تصحيح بعض الأخبار» وترجيحه 
أقوالا على أخرىء» وكذا تعابيره التي تفيد الدقة والتشكيك والنقد التي يستخدمها بشكل متكرر»ء مثل 
"قيل" و"يز عمون" و"فيما يزعم أهل الكتاب" و"الإسرائيليون يعون" و"زعمت الفرس" و"زعم بعض 
العلماء بأخبار الأولين" و"الله أعلم" و"ذكروا والعهدة عليه". " 


|١‏ الدقة وعدم المبالغة: 
تتجلى هذه السمة المنهجية في عدة أشكالء منها الألفاظ التي يستخدمها ابن الأشر عادة 
بصيغة المجهول» مثل: " ذكر" و"قيل" و"ځکي' و" روي عن جماعة .." التي تشعر بتردد ابن 


الأثير في قبول الخبر أو عدم اطمئنانه إليه. ‏ وكذا استخدامه تعبير "والله أعلم" في نهاية 


)١(‏ ابن خلدون» ولي الدين عبد الرحمن بن خلدون» (ت ۸٠۸‏ ه)ء المقدمةء ط١»‏ دار القلم» بيروت» 
کن 

اح ان ن القن ات ف ع و ا ن راا ةي ران يي راي 
والقرن چان 95-0 NETS AF‏ 

(۳) ابن الأثیر؛ الکاملء ج۰۱ ص۹٤ ٤۹۳ ۳٦۰ ۱1۹ >5٦ >٥۱‏ ج۲ ص۳۸ ۱۱۳ ۲۱۹ ۳۰٤‏ 
ج۰۳ ص۰19 ۱۷۹ ۳١۰‏ ج٤‏ ص۹۸ ۰۲٤۷‏ ۳۹۰ ج۵ ص ۵۰ ۰۱۲۷ ۳٩0۹ء‏ ج1 ص۰۲۱۷ 


TY cYAA‏ ج۷ ص “A «co. ۰٥۰۲‏ ص ۰۸۲ ج“ ص ۰٦۳٦‏ ج۱ ص۰۷۳ dû‏ 4 ص۰۱۱۸ 
۱١‏ 
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الخبر الذي لا يكون متأكدا من صحته. ‏ وهذه التعابير تتكرر أكثر في موضوعات بدء الخليقة 
والتاريخ القديم وأخبار العرب قبل الإسلام» ويبرر ابن الأثير ذلك بأن هذه الأخبار "لم تكن 
مضبوطة على الحقيقةء فقال كل واحد ما نقل إليه من غير تحقيق " أ 

وللاستدلال على "الدقة" عند ابن الأثير يمكن ملاحظة النماذج الآتية: تركه بض الأخبار 
التي يرى ضعفا في نقلها أو تناقضا كبيرا في معطياتهاء كإهماله أقوال النسابين عن نسب الرسول 
بعد عدنان» إذ برر ذلك بأنهم يختلفون فيما بعده " اختلافا عظيما لا يُحصل منه على غرض› 
فتارة يجعل بعضهم بين عدنان وبين إسماعيل عليه السلام أربعة آباء» ويجعل آخر بينهما أربعين 
أباء ويختلفون أيضا في الأسماء أشد من اختلافهم في العدد» فحيث رأيت الأمر كذلك لم أعرّج 
على ذکر شيء منه r‏ وكذلك قوله بعد أن أورد أسماء عدد من ملوك بني إسرائيل: " وقيل 
في أسماء ملوكهم غير ذلك» تركناه كراهة التطويل» ولعدم الثقة بصحة النقل.  "‏ ومن النماذج 
أيضا مقدرته الفذة على توظيف عمليات الربط والمقارنة التي يتقنها في التحديد الزمني لعهود 
بعض الملوك أو أوقات وقوع الحوادث بدقةء وهذا الأمر يعكس اطلاعه الواسع على التقاويم» ففي 
حديثه عن الزمن الذي عاش فيه ملك الروم "أنطينينس بيوس"» حدد مدة حكمه بإنتين وعشرين 
سنة» وأنه سادس ملوك الروم» وأن بطلميوس مؤلف المجسطي والجغرافيا كان في أيامه» " ودليل 
كونه في هذا الزمان وليس من ملوك اليونان أنه ذكر في كتاب المجسطي أنه رصد الشمس 
بالإسكندرية سنة تمانمائة وثمانين لبخت نصّر» وكان من ملك بخت نصتّر إلى قتل دارا أربعمائة 


(۱) المصدر نفسه» ج۱» ص۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۳٤۲ ۰۲۸۷ ۲۹ ۰۲٤۲‏ ١٥۰٤ء‏ ج۲» ص٤ ۰٥٩‏ ج۳» ص۷٦۲»‏ 
ج۷ ص۷ ۰۱۰٦‏ ج۰۱۰ ص۰۲۷۳ ج۱۱ ص۳۲ ٥۳ ٤۷‏ ۱۲۹ ۱1۸ ۲۹۷ 1۸ء ج۲ ۷۳. 

(۲) المصدر نفسه» ج٠»‏ ص١١٤‏ . 

(۳) المصدر نفسه» ج۲» ص۳۳ . 


, ۲٥۷ص المصدر نفسه» جا‎ (٤( 
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آخر ملوك اليونان على يد أوغسطس مائتا سنة وست وتثمانون سنة» ومذ غلبة أوغسطس إلى 
أنطينينوس مائة وسبع وستون سنةء فمذ ملك بخت نصتر إلى أدريانوس تمانمائة وثلاث وثمانون 
سنة تقريباًء وهذا موافق لما حكاه بطلميوس " '' 

ويعترف ابن الأثير أحيانا بشكله في صحة بعض المعلومات التي اضطر أن ينقلها حفاظضا 
على السياق المتصل للخبر»ء وقد ساق مثالا على ذلك قوله: " ومن أول ملوك الروم إلى هاهنا (أي 
قسطنطين ابن هيلاني) كانوا شبيها بملوك الطوائف لا ينضبط عددهم ... وإنما الذي يعوّل 
عليه من قسطنطين إلى هرقل الذي بُعث محمد 4# في أيامه ..". ا 

ويقر ابن الأثير أيضا بوجود شيء من التباين في بعض الروايات التي نقلهاء ويبرر ذلك ب 
"اختلاف الناقلين"» ' كالتباين في خبر اعتراف "مازيار بن قارن" القائد الفارسي للخليفة المعتصم 
سنة ٠٠١(‏ ه/ ۸٤٠١‏ م) بأنه كان يكاتب "الأفشين" الذي كان يحرضه على العصيان في 
طبرستان» حيث أقرَّ ابن الأثير بوجود أكثر من صيغة لهذا الاعتراف. أ 

وتظهر دقة ابن الأثير كذلك في العبارات التي توحي بأنه لا يستطيع ترجيح أخبار معينة أو 
إزالة غموضهاء كالعبارة التي علق بها على ورود خبرين عن استئمان أهل "رغوس" في 
صقلية من أميرها "خفاجة بن سفيان" أحدهما سنة ۲٤١(‏ ه/ ۸٦١‏ م)ء والثاني سنة 
۲٤۸(‏ ه / ۸٦۲‏ م): " ولا نعلم أهذا اختلاف من المؤرخين أم هما غزاتان» ويكون أهلهماقد 
غدروا بعد هذه الدفعةء والله أعلم." ‏ وكذا في العبارات التي توحي بأنه لا يريد أن يتحمل 
مسؤولية خبر محدد» كما في تفسير ه موت "ناصر الدين بن شيركو" سنة ٥۸۱(‏ ه / ١۸٠١م):‏ 
" فذكرواء والعهدة عليهم» أن صلاح الدين وضع عليه إنسانا يقال له الناصح بن العميد ... 


)١(‏ ابن الأثيرء الكامل » ج۱» ص٣٠۳۲‏ ۳۲۷ . انظر أيضا النقاش الذي أورده حول الفترة التي لبث 
فيها أهل الكهف في الغار» ج٠»‏ ص۲۸" . 

(۲) المصدر نفسه» ج٠‏ ص۲۹" . انظر أيضا تعليق ابن الأثير على عدد ملوك اليمن وأسمائهم قبل الإسلامء 
جا» ص۲۷۷ » وكذا تعليقه على عدد ملوك الفرس بعد الإسکندر وأسمائهم» ج۱» ص۲۹۷ . 

(۳) المصدر نفسه» ج٦»‏ ص١٠١‏ . 

)٤(‏ المصدر نفسهء» ج٦»‏ ص٥۹٤‏ وما يليها. 


١ ۰ ٦ المصدر نفسه» ج۷ ص‎ )٥( 
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فحضر عنده ونادمه وسقاه سُمَّاء فلما أصبحوا من الغد لم يروا الناصح» فسألوا عنه» فقيل: إنه 
سار من ليلته إلى صلاح الدينء فكان هذا مما قوّى الظن " ' 
۲ - الترجيح والاجتهاد: 
تتجلى هاتان السمتان في حرص ابن الأثير على التدخل المباشر في المادة التاريخية التي 
ينقلهاء فهو ليس مجرد ناقل لما كتبه الآخرون» وإنما كان يعطي رأيه باستمرار» سواء في نقلَة 
الخبر أو في فحواه» وقد يعطي رأيه في الحوادث ذاتهاء فيناقش السياسات العامة للدول والأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية» وقد يعتمد العقل أساسا للحكم على مدى منطقية الخبر. إذن فاآراؤه 
الشخصية حاضرة باستمرار» وهي تظهر من خلال تعليقاته التي يطرحها في بداية الخبر أو 
نهایته» ویستخدم عادة تعبير "قلت" ا 
ويستخدم ابن الأثير أسلوب الانتقاءء فيختار الرواية التي يرى أنها الأصح ثم يشير إلى غيرها 
بتر "رل رق نجه فة خا مو ى راد ر رابات دة للحادقة نحي اتضبت 
كل رواية معلومات جديدة. وقد يجتهد فيها ويلجاً إلى الترجيح والتصحيح» مستخدما تعابير مثشل 
"وهو الصحيح" و"والأول أصح" و"والصحيح أن..." و"وهذا القول عندي هو الصواب" و"وهذا 
القول عندي غير بعيد عن الحق" و"وهذا عندي بعيد" و"ليس عندي بصحيح" و"وهذا القول ليس 
ي ا قول من قعل د و ا 
وللاستدلال على سمتي الاجتهاد والترجيح لدى ابن الأثير يمكن ملاحظة النماذج الآتية: 
- الاجتهاد على أساس عقلي» كما في مسألة خلق اللوح المحفوظ والغمام» وأيهما خللق بعد 


)١(‏ ابن الأثيرء الكامل» ج١١»‏ ص۸٠١‏ . انظر أيضا تحريه الدقة في بعض الإحصاءات» ويظهر ذلك من 
تأكيده على صحة الرقم الذي أورده عن عدد أسرى الفرنج بعد فتح بيت المقدس» وهو " ستة عشر ألف 
آدمي ما بين رجل وامرأة وصبي» هذا بالضبط و اليقين "» ج١٠‏ ص٠٥٠‏ . 

(۲) المصدر نفسه» ج۱ › ص۹٦۰۱ ٥٤۷ ۱۰ ٤۲۱ ۱٦٦‏ ج۲ ص٤۳‏ . 

(۳) المصدر نفسه» ج۱ ص٤۰۲۰‏ ج۳» ص٤‏ ۲»› ٤١‏ ۱» ۲۷۳ ج٤‏ » ص ۱۲۰۹ء ۳۷۳ . 

ء٤01۷‎ ء٠١‎ ء۲١۰۸ يمكن نتبع هذه التعابير في الصفحات الآتية من كتاب "الکامل"» ج۰۱ ص۰۱۷ ۱۸ء‎ )٤( 
ء۱۲٤١‎ ۹۰ ٦ص‎ ٤ج‎ ء٤۱٦١ ۲۳۸۷ء‎ ۲۹۷ ء۱۰١۷‎ ۷٦ ج۳ ص۲۰‎ ٥٦۰ ۰۲۰۰ ج۲ ص۰۱۱۰‎ 


, °٦۹ ج“ 3 ص‎ ۰٥۸ص‎ Aa <Ao ص ۲۹۱» ج۷ ص۰۳۸‎ ۰٦ج‎ «4۰ AMAo ۰۱۷٥ص چ9‎ EIA AYo 
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شلق الم مره يث ان س برا وال أن الا مر جرد فل ان جلى الكتى» 
بقوله: " قلت: هذا فيه نظر ... ومن المعلوم أن الكتابة لا بد فيها من آلة يكتب بهاء وهو القلم» 
ومن شيء يُكتب فيه» وهو الذي يعبر عنه ههنا باللوح المحفوظ وكان ينبغي أن يذكر اللوح 
المحفوظ ثانيا للقلم ... ويُحتمل أن يكون ترك ذكره لأنه معلوم من مفهوم اللفظ بطريق 
الملازمة." ' وناقش كذلك الروايات التي تناولت مسألة الأيام الستة التي خلق الله فيها الخلمق› 
بقوله: " قلت: أما ما ورد في هذه الأخبار من أن الله تعالى خلق الأرض في يوم كذا والسماء في 
يوم كذاء فإنما هو مجاز» وإلا فلم يكن ذلك الوقت أيام وليالي لأن الأيام عبارة عمًا بين طلوع 
الشمس وغروبهاء والليالي عبارة عمًَا بين غروبها وطلوعهاء ولم يكن ذلك الوقت سماء ولا 
شمس» وإنما المراد به أنه خلق كل شيء بمقدار يوم  ."..‏ 

تقييم الأخبار على أساس واقعي» كما في تعليقه على تضخيم الرواة عدد جنود بلقيس ملكة 
سباً مستخدمين أرقاما فلكية: " وبالغ آخرون مبالغة تدل على سخف عقولهم وجهلهم ... وما أظن 
الساعة راوي هذا الكذب الفاحش عرف الحساب حتى يعلم مقدار جهله» ولو عرف مبلغ العدد 
لأقصر عن إقدامه على هذا القول السخيف» فإن أهل الأرض لا يبلغون جميعهم شبابهم وشيوخهم 
وصبيانهم ونساؤهم هذا العدد ... وقد تواطأوا على الكذب والتلاعب بعقول الجهال واستهانوا بما 
يلحقهم من استجهال العقلاء لهم ...". ' وكذا تعليقه على المبالغات الأسطورية التي أضفاها 
رواة الفرس على الملك "كيكاووس" بقوله: " وهذا كله من أكاذيب الفرس الباردة " ١أ‏ 


. ٠۷ص‎ ٠ج ابن الأثيرء الكامل»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ج٠‏ ص٠۲‏ . انظر أيضا اجتهاده في مسألة إماتة أولاد آدم» ج٠‏ ص٥٠٤‏ ؛ وفي تقدير 
عر إبراهیم» ج۱ ص٤١٠‏ . 

(۳) المصدر نفسه» ج۱› ص۲۳۳ .۲۳٤‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه» ج١‏ > ص١٠٤۲.‏ انظر تعليقه على قول الفرس إن شرط الصلح الذي عُقد بين 
أفراسياب بن فشنج ومنوجهر "أن يجعلا حد ما بين ملكيهما منتهى رمية سهم رجل من أصحاب 
منوجهر اسمه إیرشی ... فرمی سهما من طبرستان فوقع بنهر بلخ» وصار النهر حذ ما بين الترك ولد 
طوج وعمل منوجهر". وعلق ابن الأثير على هذه الحكاية بقوله: "قلت: وهذ من أعجب ما يتداوله 


الفرس في أكاذيبهم» أن رمية سهم تبلغ هذا كله."» ج ص .۱١١ ۱٦°‏ 
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- الترجيح لتوافق الخبر مع القرآن أو الحديث الصحيح أو الروايات الموثوقةء لقوله في مكان 
ولادة عيسى: " قلت: والقول الأول في ولادته في أرض قومها (في بيت المقدس) للقرآن أصح 
لقوله تعالى: ‏ فأتت به قومها تحمل). "' وقوله في تحديد زمن الخضر:" وقول مَّن قال 
إن الخضر كان في أيام أفريدون وذي القرنين الأكبر قبل موسى بن عمران أشبه للحديث 
الصحيح  ."..‏ وكذا قوله في إحدى الروايات التي تناولت طاعون عَمواس:" وهذه الرواية 
أصح» فإن البخاري ومسلم أخرجاها في صحيحيهما ...". / وترجيحه الرواية التي تشير إلى أن 
حرق الكعبة جرى على أيدي جيش الشام على الرواية التي تشير إلى أنه جرى على يد أصحاب 
ابن الزبير» معتمدا على إشارة في صحيح البخاري. أ 

وقد يكون الترجيح لوجود مصادر موثوقةء لقوله معلا على الخبر الذي يشير إلى أن "بخت 
نصتّر" غزا بيت المقدس وخربه وقتَل بني إسرائيل عند قتلهم يحيى بن زكريا بأنه " باطل عند 
أهل السيّر والتاريخ وأهل العلم بأمور الماضين» وذلك أنهم أجمعين مجمعون على أن بخت نصَر 
غزا بني إسرائيل عند قتلهم نبيّهم شعيا في عهد إرميا بن حلقياء وبين عهد إرميا وقتل يحيى 
أربعمائة سنة وإحدى وستون  ."..‏ ثم قوله في رواية فتح معقل بن مقرن الأ ة:" 
وهذا القول خلاف ما يعرفه أهل النقل» لأن فتح الأبْلَّة كان على يد عتبة بن غزوان ..". © 
وكذا قوله مؤيّداً ما ذهب إليه ابن ماكولا من أن بني بويه يتصل نسبهم بملوك الفرس:" إلا أن 
النفس أكثر تقة بنقل ابن ماكولا لأنه الإمام العالم بهذه الأمور» وهذا نسب عريق في الفرس» ولا 
شك انهم نبوا إلى الذبلم حيبت طال:مقامهم يناده 7 


. "٠۲ص‎ »٠ج ابن الأثيرء الكامل»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ج٠»‏ ص» ص١٠٠٠ ١١١‏ . انظر أيضاً: ترجيحه رواية علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس بأن الله دحا الأرض بعد أن خلق السماوات السبع معتمداً على الآية: " والأرض بعد ذلك دحاها"» 
سورة الناز عات» الآية: ٠٠١‏ الكاملء ج٠١»‏ ص۱۸ ؛ ورأيه في صلة الخضر بإرميا النبي» ج٠»‏ ص۳١٠‏ . 

۳) المصدر نفسه» ج۲ ص۰٦٥‏ . 

. ٠۲٤ص‎ ٤ج المصدر نفسه»‎ )٤ 


) 

) 

. المصدر نفسه» ج۱» ص۳۰۳‎ )٥( 
المصدر نفسه» ج۲» ص٦۳۸ ؛‎ )1( 
) 


۷) المصدر نفسه» ج۸» ص٣٣۲‏ . 
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الاجتهاد في تصويب الأخبار التي يرى أن ثمة أخطاء في معطياتهاء كقوله معلا على خبر 
غزو الملك زياد بن هبولة السليحي حجر بن عمرو الكندي إن " زياد بن هبولة السليحي ملك 
مشارف الشام أقدم من حجر آكل المرار بزمن طويل ... فكيف يستقيم أن يكون ابن هبولة الملك 
أيام حجر حتى يغير عليه؟! وحيث أطبقت رواة العرب على هذه الغزاة فلا بد من توجيههاء 
وأصلح ما قيل فيه: إن زياد بن هبولة المعاصر لخُجر كان رئيسا على قوم أو متغلبا على بعض 
أطراف الشام حتى يستقيم هذا القول...  ."‏ وقوله معلا على رواية مقتل محمد بن أبي حذيفة 
سنة ۳١(‏ ه / ٠٠١‏ م) على يد معاوية وعمرو: " وهذا القول ليس بشيء لأن عليا استعمل قيسا 
(ابن سعد) على مصر أول ما بويع له» ولو أن ابن أبي حذيفة قتله معاوية وعمرو قبل وصول 
قيس إلى مصر لاستوليا عليها لأنه لم يكن بها أمير يمنعهما عنهاء ولا خلاف أن استيلاء معاوية 
وعمرو كان بعد صيفتين ..". ' ثم انتقاده اللاذع للطبري للأخطاء التي أوردها في تاريخ بعض 
ملوك الفرس واليمن» فحاول تصويبها بكلام طويل بدأه بقوله: " وهذا الذي ذكره أبو جعفر من 
قتل قباذ بالرّي وملك تبّع البلاد من بعد قتله من النقل القبيح والغلط الفاحش» وفساده أشهر من أن 
يُذكر» فلو لا أننا شرطنا أن لا نترك ترجمة من تاريخه إلا ونأتي بمعناها من غير إخلال بشيء 
لان الإعراض غه آولی * ٣‏ 

۳ نظرة ابن الأثير إلى الحوادث والشخصيات العامة: 

ويمكن ملاحظة هذه النظرة في النماذج الآتية: 
آراء انفرد بها ابن الأثيرء كالنظر إلى جميع النصارى القاطنين غربي القسطنطينيةء من 
روما إلى الأندلس» على أنهم فرنجة. أ وكذا النظر إلى غزو الفرنجة للمشرق الإسلامي على أنه 


.١٠١ص‎ ء٠ج ابن الأثيرء الكامل»‎ )١( 

( افر فف ا من ر اة ره خير كرك اة ادبن مان اتي :الزرل ي بان 
من أدركت ابنته النبي هو شخص آخر عاش بعد خالد بن سنان بزمن» ج٠‏ ص۳۷1 ؛ ورفضه الرواية التي 
تشير إلى أن عبد الرحمن بن أبي بكر كان ممن حذر معاوية ولده يزيد منهم لأن عبد الرحمن مات قبل 
ر ی کا ا کی و ری 
ابن الأثير أن المستعين هو ولد أخيه محمد بن المعتصم» ج۷ ص۸١١‏ . 

E a a 


۹ المصدر نفسه» ج۰۱ ص۲۲۸‎ (٤( 
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تتمة لهجوم واسع للنصارى على بلاد الإسلامء تمتَل باستيلاء الإسبان على طليطلة سنة 
٤۷۸(‏ ه / ٠٠۸١‏ م)ء واستيلاء النورمان على صقلية سنة ٤۸٤(‏ ه / ٠١١١‏ م)ء واحتلالهم 
مناطق من شمال إفريقياء ثم استيلاء الفرنجة في الحملة الصليبية الأولى على أنطاكياسنة 
a A)‏ غل يت :القن نة 490 ه7 905 

ويواجهنا مقطع متميز في "الكامل" سجَل ابن الأثير فيه نمطا مفترضا لكيفية تداول السلطة 
بين السلالات الحاكمة» معتمداً على تأملاته في حركة التاريخ» وهذا النمط يقوم على قاعدة أن 
" كثيرا ممن يبتدىء المُلك تنتقل الدولة عن صلبه إلى بعض أهله وأقاربه .." "وقد حاول 
تفسير ذلك تفسيرا دينيا ينطوي على إيمان بالتوازن والجزاءء وفق نظرته إلى أثر "المشيئة الإلهية" 
في التاريخ؛ إذ " أن الذي يكون أوّل دولة يكثر [القتل] ويأخذ المُلك وقلوب مَن كان فيه متعلقة بهء 
فلهذا يحرمه الله أعقابه ومن يفعل ذلك من أجلهم عقوبة له " ”أ 

والنماذج التاريخية حاضرة لدى ابن الأثير» بدءً بمعاوية الذي انتقل المللك من أعقابه إلى 
بني مروان بن الحكم» ومرورا بكل من السفتاح الذي انتقل المللك من أعقابه إلى أخيه 
المنصور»ء ونصر بن أحمد الساماني الذي انتقل الملك عنه إلى أخيه إسماعيل وأولاده تم 
يعقوب الصفتار الذي انتقل المللك عنه إلى أخيه عمرو وأعقابهء وعماد الدولة بن بويه الذي 
انتقل الملك عنه إلى أخويه ركن الدولة ومعز الدولةء وانتهى في أعقاب ركن الدولة. وكذا 
طغرلبك السلجوقي الذي انتقل المللك عنه إلى أولاد أخيه داوأد» وانتهاءَ بصلاح الدين الذي انتقل 
مّلكه إلى أعقاب أخيه العادل باستثناء حلب. أ ولا يخفى ما ينطوي عليه هذا الرأي من نظرة 


سلبية إلى مؤسسي هذه الدول وأهمهم معاوية وصلاح الدين . 


)١(‏ ابن الأثيرء الكاملء ج٠٠»‏ ص۲۷۲ ؛ 
Gabrielli, Francesco, The Arabic Historiography of the Crusades, Historians of the‏ 
middle east, edited by Bernard Lewis and P.M.Holt, Western printing services,‏ 
London,1964, P98.‏ 
(۲) ابن الأثير» الکامل» ۳٠۱۱ء‏ ص٤٤٠‏ . 
(۳) المصدر نفسه» ج١١»‏ ص١٠٠‏ ؛ الخالدي» فكرة التاريخ» ص٤۲۷‏ . 
)٤(‏ المصدر نفسه» ج ۱۱ء ص٤٤۳ ٠٤١‏ , 
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تقييم الحوادث في ضوء نتائجهاء لقوله معلا على قرار أبي بكر إنفاذ جيش أسامة إلى الشام 
بعد وفاة الرسول 4# وظهور الردة:" وكان إنفاذ جيش أسامة أعظم الأمور نفعا للمسلمين» فإن 
العرب قالوا: لو لم يكن بهم قوة لما أرسلوا هذا الجيش» فكفوا عن كثير مما كانوا يريدون أن 
يفعلوه. " ا وكذلك انتقاده قرار صلاح الدين بإطلاق سراح أمير جبيل الفرنجي سنة 
(۸۳* ه / ١١۸۷‏ م)ء لشدة خطورته على المسلمين فيما بعد فقال: " وكان إطلاقه من الأسباب 
الموهنة للمسلمين على ما يأتي بيانه. " "' ثم انتقاده أمر صلاح الدين بتخريب قلعة بَغغراس بعد 
فتحهاء لأن ليون صاحب الأرمن جذد بناءَها ووضع فيها " جماعة من عسكره يغيرون منه على 
البلادء فتأذى بهم السواد الذي بحلب» وهو إلى الآن بأيديه "' 

استبعاد أو رفض بعض التفاصيل وفق معايير دينية وأخلاقية أو لحساسية الموضوع» لقوله في 
خبر إرسال معاوية أبا ذر إلى المدينة سنة ٠١(‏ ه/ ٠١١‏ م):" وقد ذكر في سبب ذلك أمور 
كثيرة» من سب معاوية إيّاه وتهديده بالقتل وحمله إلى المدينة من الشام بغير وطاء ونفيه من 
المدينة على الوجه الشنيع» لا يصح النقل به ... كرهت ذكرها". أ كما استبعد الكثشر من 
أسباب مقتل عتمان بقوله: " وقد تركنا كثيرا من الأسباب التي جعلها الناس ذريعة إلى قتله لعلل 
دعت إلى ذلك. " ” ثم قوله " وقد قيل: إنه جرى بين محمد (ابن أبي بكر) ومعاوية مكاتبات 
كرهت ذكرها فإنها مما لا يحتمل سماعها العامة. " / وكذلك استبعاده أبياتا قيلت في تصرف 
لأحد وكلاء الخليفة المأمونء حيث قام بسلب أموال وضياع للمأمون كانت بحوزته»ء استبعد ابن 
الأثير الأبيات لما فيها "من القذف الفاحش"» ثم قال منتقدا الطبري: "ولقد عجبت لأبي جعفر حيث 
ذکرها مع ورع" ا 

تقييم شخصيات عامة» لقوله عن مروان بن محمد" وكان شجاعا حازما إلا أن مدته 


."٣ص ابن الأثيرء الکامل» ج۲»‎ )١ 
, ٥٤ ٣ المصدر نفسه» ج۱۱ ص‎ (۲ 
. المصدر نفسه» ج۱۲ ص۱۹‎ (r 


( المصدر نفسه» ج“ ص۱۱۷ . 


) 
) 
) 
)٤(‏ المصدر نفسه» ج ۳ء ص۱۱۳١ .١١١‏ 
) 
)٦(‏ المصدر نفسه» ج۳» ص۲۷۳. 

) 


. ۲ ٤٦ص المصدر نفسه»› جا“‎ (v 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


AY 


انقضت فلم ينفعه حزمه ولا شجاعته.  "‏ وكذا قوله عن الخليفة المعتمد:" وكان في خلافقه 
محكوما عليه» قد تحكَم عليه أخوه أبو أحمد الموفق» وضيّق عليه» حتى إنه احتاج في بعض 
الأوقات إلى ثلاثمائة دينار فلم يجدها ذلك الوقت  ."..‏ وقوله في ظلم أبي عبد الله 
البريدي بأنه " عمل بأهل البلاد ما لا يعمله الفرنج ... ولم يكن عنده من الدين ما يزعه عن 
ذلك  ."...‏ ثم إشادته بأولاد الملك العادل لعدم تنازعهم على مناطق النفوذ بعد أبيهم إذ " كانوا 
كالنفس الواحدة» كل منهم يثق بالآخر ... لعمري إنهم نعم الملوك ..". أ وتعليقه على تصرف 
الخليفة القاهر بالله سنة ۳۲١(‏ ه/ ۹۳۳ م)ء حين أمر بتحريم الخمر والغناء» وبيع الجواري 
المغنيات على أنهن سواذج لا يعرفن الغناء» " ثم وضع من يشتري له كل حاذقة في صنعة الغناءء 
فاشترى منهن ما أراد بأرخص الأثمان ... فجعل ذلك طريقا إلى تحصيل غرضه رخيصاء نعوذ 
بالله من هذه الأخلاق التي لا يرضاها عامة الناس "° 


)١(‏ ابن الأثيرء الكاملء ج٠»‏ ص٩١٤‏ . انظر أيضا قوله عن شعر الوليد بن يزيد: " وأشعاره حسنة في 
الغزل والعتاب ووصف الخمر ... وقد أخذ الشعراء معانيه في وصف الخمر فسرقوها وأدخلوها في 
أشعارهم وخاصة أبو نواس فإنه آكثر هم أخذا لها. "» ج٥»‏ ص۲۸۹ . 

(۲) المصدر نفسه» ج۷» ص٥٥٤‏ . 

(۳) المصدر نفسه» ج۸ ص۹٤۲ .۲٠۰‏ 

. "٠۲ص المصدر نفسه» ج۱۲»‎ )٤( 

() المصدر نفسه» ج۸» ص ۲۷۳. انظر أيضا : ثناءّه على الوزير أبي الفضل بن العميد عالما وأديبا 
وسياسياً» ج۸» ص٩۰٠‏ ؛ تم اتهامه ابا علي بن سينا (ت ٤۲۸‏ ه) بالإلحاد» ج۹» ص٦٥٤‏ ؛ وثناءه على 
مير إفريقيا المعز بن باديس (ت ٤٥٤٤‏ ه)»ء ج۰٠۰‏ ص١٠‏ ؛ وذمكه أمير ديار بكر منصور بن 
مروان (ت ٤۸۹٩‏ ه)ء إذ وصفه بشدة البخلء و" له في البخل حكايات عجيبةء فتعسا لطالب الدنيا 
المتعرض عن الآخرة .."» ج١٠‏ ص٠١۲‏ ؛ وكذلك ذمه سياسة الخليفة الناصر لدين الله (ت ٠۲۲‏ ها)ء 
كالرسوم الجائرة وأخذ أملاك الناس وأموالهم» "وكان يفعل الشيء وضده"» ج ۱۲ء ص ٤٤١ ٤٤١‏ ؛ ثم 
تعليقه على تصرف عميد المللك الكندري عندما احترقت خزانة الكتب في بغداد سنة ٤٥١(‏ ه)ء حيث 
اختار أفضل الكتب لنفسه» " ففنسب ذلك إلى سوء سيرته»ء وفساد اختياره» وشتتان بين فعله وفعل نظام 
الملك الذي عمّر المدارس» ودوّن العلم في بلاد الإسلام جميعهاء ووقف الكتب وغيرها, "» ج١٠٠‏ ص۸ ؛ 
وعن المدارس النظامية انظر : الدجاني» زاهية راغب (١۹۷١م)ء‏ المدارس النظاميةء تسع مدارس أسسها نظام 


الملك في القرن الخامس الهجري» مجلة العربي» وزارة الإعلام» الكويت»› ع۱۱ ص1٦۱‏ ۱۱۹. 
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آراء نقدية في السياسة» لقوله في مبايعة الرشيد ولده المأمون بولاية العهد بعد الأمين سنة 

۸١(‏ ه / ۷۹۸ م): " وهذا من العجائب» فإن الرشيد قد رأى ما صنع أبوه وجده المنصور 
بعيسى بن موسى» حتى خلع نفسه من ولاية العهد» وما صنع أخوه الهادي ليخلع نفسه من العهدء 

فلو لم يعاجله الموت لخلعهء ثم هو يبايع للمأمون بعد الأمين» وحُبّك الشيء يُعمي ويْصي ٠"‏ 
وكذا قوله منتقدا "مؤنس الخادم" لإعلانه الحرب على الخليفة المقتدر»ء الأمر الذي شجع أفرادآ من 
المغاربة والبربر على قثله سنة ٠۲١(‏ ه/ ۹۳۲ م):" وكان ما فعله مؤنس سببا لجرأة 
أصحاب الأطراف على الخلفاء وطمعهم فيما لم يكن يخطر لهم على بال»ء وانخرقت الهيية 
وضعف أمر الخلافة  ."..‏ ويتصل بهذا السياق انتقاد ابن الأثير الصريح لسياسة المقتدر القائمة 
على تحكيم النساء والخدم» والتفريط في الأموال» وقد " عزل من الوزراء وولى مما أوجب 
طمع أصحاب الأطراف والنوّاب» وخروجهم على الطاعة.  "‏ وهناك توصيف ابن الأثير المهمم 
للحال التي وصلت إليها الخلافة زمن إمرة الأمراء وتحديدا زمن ابن رائق؛ إذ تعطلت الدواوين 
والوزارة» وكان أمير الأمراء هو الذي ينظر في الأمور جميعهاء " وصارت الأموال تحمل إلى 
خزائنهم فيتصرفون فيها كما يريدون ويطلقون للخليفة ما يريدون» وبطلت بيوت الأموال» وتغلمب 
أصحاب الأطراف» وزالت عنهم الطاعةء ولم يبق للخليفة غير بغداد وأعمالهاء والحكم في جميعها 
لابن رائق ليس للخليفة حلكم. " أ وكذا اجتهاده في توصيف أسباب انحدار الخلافة زمن 
البويهيين» بأنهم كانوا " يغالون في التشيّع» ويعتقدون أن العباسيين قد غصبوا الخلافة وأخذوها من 
مستحقيهاء فلم يكن عندهم باعث ديني يحثهم على الطاعة ...". ”' ثم انتقاده سياسات الوزير 


. ٠١١ص‎ ء٦ج ابن الأثيرء الكاملء‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ج۸» ص٩٤۲‏ . 

(۳) المصدر نفسه»» ج۸» ص٣٩٤۲‏ . 

. المصدر نفسه» ج۸» ص۲۳"‎ )٤( 

)١(‏ المصدر نفسهء ج۸ ص١٥٤‏ . انظر أيضاً رأي ابن الأثير في أثر النزاع بين حكام المسلمين في طمع 
أعدائهم ببلاد الإسلام» ففي خبر نجاح نقفور ملك الروم في الاستيلاء على حلب وطرَسوس والمصيصة 
وغيرها والرعب الذي نشره بين المسلمين في شمال سوريا علق بقوله: " وتم له ما أراد باشتغال ملوك 
الإسلام بعضهم ببعض , "» ج۸ ص0۷٠‏ ؛ وفي خبر ظهور ملوك الطوائف في الأندلس قال:" وكان ذلك 
أضرَ شيء على المسلمين طمع بسببه العدو الكافر» خذله الله فيهم .."» ج۹» ص٠٤۲۸‏ ؛ تم في خبر الفتنة 

في بغداد سنة ٤٠٤٩(‏ ه) قال:" وعظم انحلال أمر السلطنة بالكلية» وهذا من ضرر الخلاف. "۰ ج٩‏ ص۹۸٥‏ . 
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"أبي علي بن ماكول" (ت ٤١١‏ ه/ ٠٠٠١‏ م)» بقوله: " وكان قد أحدث في ولايته رسوما 
جائرة» وسن سننا سيئةء منها جباية سوق الدقيق» ومقالي الباذنجان» وسميريّات المشارع» ودلالة 
ما يباع من الأمتعةء وأجَّر الحمّالين الذين يرفعون التمور إلى السفن» وبما يعطيه الذبّاحون 
ال رر فن لائر من لقاب الكي مراي على ن الافتل ينن رن 
الجمالي (ت ٠١١‏ ه/ ١١١١م)‏ وزير الحافظ الفاطمي» خطباءه أن يخطبوا له بها بقوله: 
" وإنما ذكرت ألقاب أبي علي تعجَبا منها ومن حماقة ذلك الرجل ... على أن تربة مصر هكذا 
تولك . " " وفي السياق ذاته قدم ابن الأثير توصيفا ذا مغزى للوضع السياسي في ممصر في 
السنوات الأخيرة من الفترة الفاطميةء فقال: " وكانت الوزارة في مصر لمن غلب» والخلفاء من 
وراء الحْجاب» والوزراء كالمتملكينء وقسَلَ أن وليها أحد بعد الأفضل إلا بحرب وقتل ... ".أ 
الاجتهاد المبني على تقصتي الحقائق ذات الصلة بموضوعات خلافيةء كالمحاولة التي قام بها 
ابن الأثير لإتبات صحة نسب الفاطميين مستنداً إلى آراء لأعيان من الشيعةء وقد بدأها بموقف 
"الشريف الرضي" الذي قال شعرا في صحة النسب» ثم امتنع من الاعتذار عنه للخليفة العباسي»› 
ومن الطعن في نسب الفاطميين» فاستنتج ابن الأثير بأن " في امتناع الرضيِيٌ من الاعتذار» ومن 
أن يكتب طعناً في نسبهم مع الخوف» دليلا قويا على صحة نسبهم. " أ ولم يكتف بموقف 
الشريف الرَضي لإثبات صحة النسب» وإنما حاول تقصّي حقيقة الأمر بالسؤال المباشر لجماعة 
من أعيان العلويين المعاصرين له ليكوّن رأيا: " وسألت أنا جماعة من أعيان العلويين في نسبهء 


لھ پرکاوا فی دة ۶ 


٤٠١۷ص ابن الأثيرء الكاملء» ج۹»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ج٠٠‏ ص٤1۷‏ . 

(۳) المصدر نفسه» ج١١‏ ص١٠٠‏ . . انظر أيضاً توصيفه دولة زناتة في المغرب بأنها " دولة ردية» 
مذمومةء سيئة السيرةء لا سياسة ولا دين .."» ج۹» ص۲۲٠‏ ؛ وانتقاده قرار عز الدين مسعود 
صاحب الموصل بالقبض على نائبه مجاهد الدين قايماز سنة ( ٠۷۹‏ ه)ء بأنه "اتبع في ذلك هوى من 
أراد المصلحة لنفسه»ء ولم ينظر في مضرة صاحبه"» ج٠١۱»‏ ص۹۹٤‏ ؛ ؛ وانتقاده قيام يوسف بن تاشفين 
بسجن المعتمد بن عبّاد سنة ( ٠٠٤١‏ ه) بقوله:" ولقد أساء يوسف بن تاشفين في فعله بالمعتمد بن 
عبّاد» وارتكب بسجنه على الحالة المذكورة أقبح مركب .."» ج۰٠‏ ص٥۸٥‏ . 

. ۲١ ۲٤ص المصدر نفسه» ج۸»‎ )٤( 


. ۲٦ص‎ “A المصدر نفسه»‎ (٥) 


تأملات تاريخية: لم يستطع ابن الأثير أن يتملك دهشته إزاء حوادث ومواقف شكلت بالنسبة له 
ظواهر تاريخية فريدة تستحق التأمل» ويواجهنا في هذا المجال مثالانء الأول: تعليقه على خروج 
صلاح الدين مكرها برفقة عمه شيركوه في الحملة الثالثة إلى مصر بأمر من نور الدين سنة 
٥٦٤(‏ ه/ ١٠١۹‏ م):" أحًَ نور الدين مسير صلاح الدين وفيه ذهاب بيته» وكره صلاح الدين 
المسير وفيه سعادته وملكه.  "‏ والثاني: الوقفة المهمة لابن الأثير إزاء الظاهرة التتريةء والتي 
تأمّل فيها سرعة انتشار التتر غربا واجتياحهم مناطق واسعة في فترة قياسية» فهذه الشعوب 
جرى لها " ما لم يسمع بمثله من قديم الزمان وحديثه: طائفة تخرج من حدود الصين لا تنقضي 
عليهم سنة حتى يصل بعضهم إلى بلاد أرمينية من هذه الناحيةء ويجاوزوا العراق من ناحية 
همذان» وتالله لا شك أن مَّن يجيء بعدناء إذا بعد العهد» ويرى هذه الحادشة مسطورة يُنكرهاء 
ويستبعدهاء والحق بيده ...". ثم إن ابن الأثير أدرك بسيعة أفقه ونظرته الشموليه حجم الأخطار 
المحدقة بالمسلمين» فلختص بلهجة رتائية باكية حالهم وقد باتوا في مطلع القرن السابع الهجري / 
الثالث عشر الميلادي» عرضة لخطرين كبيرين» خطر خارجي تمثل بالتتر شرقا والفرنج غرباء 
وقد أحاطوا بالمسلمين مثل فكي كمَّاشة» وخطر داخلي تمثل بحكام المسلمين متن " لا تتعدى 
همّته بطنه وفرأجه ... هذا العدو الكافر التتر قد وطئوا بلاد ما وراء النهر وملكوها وخرّبوهاء 
وناهيك به سعة بلاد» وتعدت هذه الطائفة منهم النهر إلى خراسان فملكوها وفعلوا مثل ذلك» ثم 
إلى الرّي وبلد الجبل وأذرآبيجان» وقد اتصلوا بالكُرج فغلبوهم على بلادهم. والعدو الآخر الفرنج 
قد ظهروا من بلادهم في أقصى بلاد الروم» بين الغرب والشمال» ووصلوا إلى مصر فملكوا متثل 
دمياطء وأقاموا فيهاء ولم يقدر المسلمون على إزعاجهم عنهاء ولا إخراجهم منهاء وباقي ديار 
مصر على خطر» فإنا لله وإنا إليه راجعمون . ". " 

ثالثاً: نظرة ابن الأثير إلى التاريخ: 

١‏ - المشيئة الإلهية تسير التاريخ: 
ارتبطت نظرة ابن الأثير إلى التاريخ بمسألة مركزية تمحورت حولها كتابته» وهي ظهور 


. ابن الآثيرء الکامل» ج ١۱ء ص۳۸"‎ )١( 
انظر أيضاً: بروکلمان› تاریخ الشعوب الإسلاميةء ص٣٥۲۷ ۶ و‎ +۳۷٦ ۲۷٥٣ص المصدر نفسه» ج۱۲‎ (۲) 
Maalouf, The Crusades through Arab eyes, P 235. 
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الإسلام. وبقدر ما شكلت رؤيته العالمية لبدء الخليقة والتاريخ القديم الخطوط الأولى لنشوء 
العالم» فإنها شكلت أيضا المقدمات التي اشتملت على الحلول السماوية لتمادي البشر في الغَي› 
وانحرافهم عن الصراط المستقيم» وقد شهدت تلك الفترات رسالات هداية من السماءء وواجهمت 
هذه الرسالات المقاومة والحصار» ومع ذلك لم ينقطع الرجاء السماوي في هداية البشرية. ^ 
وضمن هذا السياق وتعبيرآً عن "المشيئة الإلهية" التي تسيّر حركة التاريخ جاء ظهور الإسلام 
الذي يعد أكمل الرسالات» وهو يعتبر التاريخ أساسا في عقيدته» بمعنى أن مساحة كبيرة في 
سور القرآن وآياته تعرضت للمسألة التاريخيةء وتدرجت بين العرض المباشر والسرد القصصي 
الواقعي لتجارب عدد من الجماعات البشريةء وبين استخلاص مركز ومكثف للسنن التاريخية 
التي تحكم حركة الجماعات عبر الزمان والمكانء مروراً بمواقف الإنسان المتغيرة من الطبيعة 
والعالم» فلا تكاد تخلو سورة من سور القرآن من عرض لواقعة تاريخيةء أو إشارة لحدث ماء أو 
تأكيد على سدّة تتشكل بموجبها حركة التاريخ. / ويؤكد الإسلام على علاقة القرآن بالكتب 
السماوية الأخرىء» كما يؤكد باستمرار على أن المسلمين مطالبون بالنظر إلى مصائر الأمم 
السابقة. " ومن هنا اختارت "المشيئة الإلهية" العرب ليعيشوا تجربة روحية جديدة وليكوتوا 
الأمة الجديدة. 

أعلن ابن الأثير عن نظرته إلى التاريخ صراحة في افتتاحية كتابهء وقد حشد فيها تعابير 
مركزة ومكثفة تصب في فكرة تحكمم "المشيئة الإلهية" بحركة التاريخ» وقد وردت هذه التعابير 
في سياق "الحمد" الذي بدأ به مقطعه الأولء حيث تحدث عن الله " القادر فكل ما في العالم من أثر 
قدرته»› المقدّس فلا تقرب الحوادث حماه ... مصراف الخلائق بين رفع وخفض» وبسط وقبض› 
وإبرام ونقض» وإماتة وإحياء» وإيجاد وإفناء ... يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ... مبيد 
القرون السالفةء والأمم الخالفةء لم يمنعهم منه ما اتخذوه معقلاوجرزا ١".‏ 


ولكن ليس ثمة تناقض عند ابن الأثير بين الأثر الكبير للمشيئة الإلهية في حركة التاريخ 


.٠٠أ٠١ص جلوب» منهجية ابن الأثير» (بحوث ندوة أبناء الأثير)»‎ )١( 

(۲) خليل» عماد الدين» التفسير الإسلامي للتاريخ» ط٤‏ دار العلم للملایین» بیروت» ۱۹۸۳م» ص° . 

ف وا م غ ال فور ار ا 
الجوادي» الکویت» بلا ت» ص۱۳۱ .٠٤١‏ 

.١ص‎ ٠ج ابن الأثيرء الكاملء‎ )٤( 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ودور الإنسان المركزي في صنع الحوادث» إذ إن هذا الدور بكلتيته خاضع لمشيئة الله وقدره 
بمعنى أن الأسباب الواقعية البشرية للحوادث والتي حرص ابن الأثير باستمرار على تفيتهاء 
تأتي كلها ضمن إطار أكبر هو مشيئة الله وسنته في الكون. 

ويظهر أثر "المشيئة الإلهية" في معظم الوقائع التاريخية التي تعرآض لها ابن الأثيرء منطلقا 
من أن هذه المشيئة أكثر قدرة على الإحاطة بتلك الوقائع» بل هي التي صنعتها لكن على يد البشر 
وفق الظروف الواقعية والعلل البشريةء ووضعتها في مكانها المرسوم في خارطة التاريخ البشري»› 
كما حرص ابن الأثير باستمرار على الاستناد إلى تلك المشيئة في تفسير الوقائع. وتواجهنا في 
هذا السياق نماذج كثيرة ممتدة في مساحة "الكامل"» بدءاً بتاريخ بدء الخليقة وانتهاءً بأخبار عصر 
ابن الأثير» حتى في تلك الصورة الكارثية التي رسمها عن الغزو التتري لدار الإسلام. ‏ ففي 
قصة هلاك بني إسرائيل على يد بخت نصّر وتخريبه البيت المقدس وأخذه سبايا بني إسرائيل إلى 
بابل فيما عرف ب "السبي البابلي" بدأ ابن الأثير الحادثة باستعراض الأسباب الواقعية لحدوتهاء 
ثم علق بأن " السبب الكلي الذي أحدث هذه الأسباب الموجبة للانتقام من بني إسرائيل هو 
معصية الله تعالى ومخالفة أوامره ..". ' ثم سار في القصة متتبعا حركة الوقائع التي تسير وفق 
"مشيئة الله" مهيئة الظروف لبخت نصتّر ليصبح ملكا ويحقق 'قدر الله" في هلاك بني إسرائيل› 
وتسير القصة محكومة وقائعها بتلك المشيئة إلى أن قذر الله موتهء " ... ولمتا أراد الله تعالى أن 
يرد بني إسرائيل إلى بيت المقدس كان بخت نصتّر قد مات  ."...‏ وفي السياق ذاته يواجهنا 
خبر غزوة الملك الفارسي "جودرز بن أشكان" بني إسرائيل الغزوة الثانية؛ إذ عدها ابن الأثثيِر 
تسليطا من الله عليهم لقتلهم يحيى بن زكرياء " فأكثر القتل فيهم» فلم يعد لهم جماعة كجماعتهم 
الأولى» ورفع الله منهم النبوة ونزل بهم الذل " أ 

ونجد في تاريخ الإسلام النظرة ذاتها عند ابن الأثيرء وتؤكدها تعابيره المتكررة عن تدخل 
إرادة الله وتصريفه الأمور كيف يشاءء وتحكلم القدر بالحوادث؛ منها: تعليقه على فشل قادة 


)١(‏ ابن الأثيرء الكامل» ج۲٠‏ ص ٠١۸‏ وما يليها. 
)۲( المصدر نفسه» جا ص۲٦۲‏ . 
)۳( المصدر نفسه» ج۰۱ ص۲۹۸ . 
) 


ئ( المصدر نفسه» ج۰۱ ص٥۲۹‏ . 
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الخليفة المقتدر وقضاته وكتابه في خلعه سنة (۲۹۲ ه / ۹0۰۹ م) متعجبا بأن " الناس كلهم 
أجمعوا على خلع المقتدر والبيعة لابن المعتزء فلم يتم ذلك» بل كان على العكس من إرادتهم» 
وكان أمر الله مفعولا. " أ وكذا جغخلئه "الأقدار" السبب الأول في علو شأن عماد الدولة بن 
بويه من بين إخوته. ‏ كما علق ابن الأثير متعجبا على كثافة الحوادث وتسارعهاسنة 
(۳۲۲ هھ / ٩۹۳٤‏ م)؛ كاستعمال محمد بن ياقوت على أصبهان بعد انصراف وشمكير عنهاء 
وخلع القاهر» وخلافة الراضي» وأمر الحجبة لمحمد بن رائق» تم إلغائه» ومسير محمد بن ياقوت 
من رامَهرْمُز إلى بغدادء وولايته الحجبةء وإعادة وشمكير إلى أصبهان» واستيلاء علي بن بويه 
على أرآجان» بأن " هذا جميعه في هذه اللحظة القريبة في سبعين يوماء فتبارك الله الذي بيده الملك 
والملكوت يصرّف الأمور كيف يشاء ..". " وجعل ابن الأثير "لطف الله بالمسلمين" سببا في 
نجاة الشام ومصر من الحملة الكبرى التي جهزها الفرنج سنة ٥۸٥(‏ ه /۱۱۸۹ م)ء بأن 
أهلك ملك الألمان عند خروجه في الحملة إلى الشام. أ واستخدم تعبير " إذا أراد الله أمرا هيا 
له أسبابه " بصورة متكررة في ملاحظاته على بعض الحوادث» كما في تعليقه على إحجام 
عساكر صلاح الدين عن مهاجمة الفرنج أثناء مسيرهم إلى عكاسنة ٠۸٠١(‏ ه):" فلو أن 
العساكر اتبعت رأي صلاح الدين في مسايرتهم ومقاتلتهم قبل نزولهم على عكاء لكان بلغ غرضه 
وصدهم عنهاء ولكن إذا أراد الله أمرا هيا له أسبابه "° 


(۱) ابن الأثیرء الکامل» ج۸» ص۱۷ ۱۸ . 

(۲) المصدر نفسه» ج۰۸ ص۲۹۸ . 

(۳) المصدر نفسه» ج۸» ص۲۸۷ . 

. المصدر نفسه» ج۲٠» ص۳"‎ )٤( 

)١(‏ المصدر نفسهء ج١٠ء‏ ص٤٠٤"‏ ؛ انظر أيضا استخدام ابن الأثير هذا التعبير في تعليقه على حادثة مقتل 
"مرداويج الديلمي" على يد غلمانه الأتراك سنة (۳۲۳ ها)ء ج۸» ص٠٠٠‏ ؛ وكذا في تعليقه على 
سيطرة كيخسرو بن قلج أرسلان على مدينتي أقصرا وقونية بطلب من أهلهما سنة ٠۰١(‏ ه)ء ج۲٠‏ 
ص٠١٠۲‏ ؛ وانظر أيضا تعبير " إنما لله أمر” هو بالغه " الذي استخدمه في تعليقه على "المغس" الذي 
أصاب صلاح الدين ومنعه من حسم معركته مع الفرنج قرب عكا سنة ٥۸٦(‏ ه)»ء ج۲٠ء‏ ص٤٥‏ ؛ 
والعبارة التي علق بها على استيلاء التتر على "مازندران" سنة ٠1۷(‏ ه) بالرغم من حصانتها 

وصعوبة دخولها منذ القدم : " وهؤلاء الملاعين ملكوها صفوا عفوا لأمر يریده الله تعالی "» ۲۳٠۱ء‏ ص۷۳" . 
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وهكذا فالمشيئة الإلهية حاضرة باستمرار عند ابن الأثير» وهي المحرك الأساس للوقائع» 
فالتاريخ "قد أحسن الله تدبيره وإن على المؤرخ أن يعبّر عن هذا التدبير في تاريخه. " "| ومن ثم 
فإن فهم حوادث التاريخ فهما تاماء مرتبط بإدراك حقيقة أن هذا العالم مليء بآيات الله»ء كما أن 
الحوادث تستمد معناها الأخلاقي من عاقبتهاء وهذه العاقبة هي في الوقت ذاته العبرة من 
القصص» و"العبرة" كلمة أساسية في الكتابات التاريخية للمسلمين. "أ 

۲ - أهمية دراسة التاريخ: الفوائد الدنيوية والأخروية: 

بدا ابن الأثير تبرير اشتغاله بعلم التاريخ بانتقاد صارم لخصوم الدراسة التاريخية» ففي 
افتتاحية "الكامل" ومن أجل تتنبيه القارىء إلى قيمة الجهد الذي بذله في تأليف "الكامل" ع ابن 
الأثير خصوم التاريخ جهلَة مذعين "المعرفة والدراية"» ويظنون بأنفسهم "التبحر في العلم 
والرواية". كما انتقد ازدراءهم التاريخ واختزالهم فوائده في "القصص والأخبار ... والأحادييث 
والأسمار". وبالمقابل اعتبر "الطبع السليم" من صفات المشتغلين بالتاريخ» فهم الذين يملكون فهما 
عميقا لمنافع هذا العله. "أ 

إن فوائد "التواريخ" كانت المسألة الأخيرة التي ختم بها ابن الأثير مقدمة كتابه» وقد بدأها 
بتقسيم هذه الفوائد إلى دنيوية أخروية. 

وتشير الفائدة الأولى من الفوائد الدنيوية إلى تطلع غريزي في الإنسان إلى تحطيم حواجز 
الزمن والموت وتوسيع حدود وعيه إلى ما وراء عمره الشخصي ليمتد إلى أعمار أجيال أخرى 
ماضية؛ فالإنسان " لا يخفى أنه يحب البقاءء ويؤثر أن يكون في زمرة الأحياءء فيا ليت شعري 


أي فرق بين ما رآه أمس أو سمعه» وبين ما قرأه في الكتب المتضمنة أخبار الماضين وحوادث 


.!۷٤ص الخالدي» فكرة التاريخ»‎ )١( 
انظر آراء طريف الخالدي حول أثر "النظرة القرآنية" للتاريخ في التراث التاريخي عند المسلمين» فكرة‎ )۲( 
التاريخ» ص۲۸ وما يليها.‎ 
. ابن الأثيرء الكامل» ج٠ء ص"‎ )۳( 
ولعل اعتبار ابن الأثير الطبع السليم صفة للمؤرخ ينسجم مع ما ذهب إليه المؤرخ الإنجليزي آرثر مارفيك‎ )٤( 
في تبريره دراسة التاريخ بأنها تفي بحاجة أصيلة من حاجات البشر»› وهي معرفة الماضي البشري‎ 
Marvic, Arthur, The Nature of History, Mcmilan, London, 1970, P14. 
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المتقدمين؟ فإذا طالعها فكأنه عاصرهم» وإذا علمها فكأنه حاضَرهم. " " وهكذا فالمعرفة 
التاريخية يتم تناقلها جيلاً زمنيا بعد جيل» وهي تشير إلى ارتباط الماضي بالحاضر؛ فالتاريخ 
مستمر في الحاضر استمراراً تفرض وجوده وعناصره ثقافة الأمة الحالية المتوارثة من 
الأجيال. 7 

وتشير الفائدة الثانية إلى الوظيفة السياسية للتاريخ» وهي موجهة بشكل خاص إلى الملوك 
ورجال السياسة»ء وقد ربطها ابن الأثير بمفاهيم "الاعتبار والاقتداء والتجربة السياسية"» أولا: 
الاعتبار من سيرة أهل الجور والعدوان؛ ف" الملوك ومن إليهم الأمر والنهي إذا وقفوا على ما 
فيها (التواريخ) من سيرة أهل الجور والعدوان ورأوها مدونة في الكتب يتناقلها الناس» فيرويها 
خلف عن سلف» ونظروا إلى ما أعقبت من سوء الذكرء وقبيح الأحدوثة» وخراب البلادء وهلاك 
ا ات ا وة و اوها واو وا ا و 
الاقتداء بسيرة الولاة العادلين؛ فإن الحكام " إذا رأوا سيرة الولاة العادلين وحسنهاء وما يتبعهم من 
الذكر الجميل بعد ذهابهم» وأن بلادهم وممالكهم عمرت» وأموالها درآت» استحسنوا ذلك ورغبوا 
فيه» وثابروا عليه وتركوا ما ينافيه. " أ وثالتا: التجربة السياسية التي يحصل عليها الحكام " من 
معرفة الآراء الصائبة التي دفعوا (الولاة العادلون) بها مضرات الأعداءء وخلصوابهمامن 
المهالكء واستصانوا نفائس المدن وعظيم الممالك. ولو لم يكن فيها غير هذا لكفى به فخرا " ا 
إذن فالمعرفة التاريخية أساسية لصاحب السلطةء ففيها القدوة الحسنة التي ينبغي أن يقتقدي بها 
والأمثولة السيئة التي عليه أن يتجنبهاء والهدف من ذلك تفادي الأخطاء التي وقع فيها سابقوهء 
والتي تسببت في تفكك دولهم ثم تلاشيها. ”ا 


.۷ ٦ص‎ »٠ج ابن الأثيرء الكامل»‎ )١( 

(۲) حاج ياسين» رياض حمودةء حاج ياسين» رياض حمودةء (۸٠١١م)ء‏ البيروني ودوره في الكتابة التاريخيةء 
رسالة دكتوراة (غير منشورة)ء الجامعة الأردنية» عمان» الأردن» ص۸۸٠‏ . 

(۳) ابن الأثيرء الكامل» ج٠‏ ص۷. 

)٤(‏ المصدر نفسه» ج٠‏ ص۷. 

)١(‏ المصدر نفسه» ج٠»‏ ص۷. 

)٦(‏ وفي هذا المعنى انظر ما كتبه هرنشو في كتابه علم التاريخ» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 

.۱۱١ م»› ص۱۱۱‎ ٤ 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ونوّه ابن الأثير في حديثه عن الفائدة الدنيوية الثالثة بقيمة التاريخ في تبيّن النسق الذي تسير 
عليه حوادث التاریخ»› بمعنی أن كل حادثة تاريخية هي بمثابة تجربة أو خبرة لمن يطلع عليهاء 
وهذه التجربة تتيح له تبيّن القانون الذي تنتظم فيه الحادثة بدءآ من مقدماتها وأسبابها ومروراً 
بتطور اتها الميدانة وانتهاءً بعواقبهاء وهذا ما عبّر عنه ابن الأثير عندما أشار إلى ما يحصل عليه 
BS E LI‏ 
تقدم هو أو نظيره» فيزداد بذلك عقلا ويصبح لأن يقتدى به أهلاً رقن ضرة هذا الفم 
لمنفعة التاريخ بات الإنسان قادرا على التنبؤ بالنتائج بمجرد تشكُل الظروف الأولية للحادثة» 
لتشابه هذه الظروف بالظروف الواقعية لحوادث أخرى سابقة. 

وتتجلى الفائدة الرابعة في إسهام الدراسة التاريخية في تكوين الثقافة الشخصية للفرد 
وإثرائهاء " ومنها ما يتجمل به الإنسان في المجالس والمحافل من ذكر شيء من معارفهاء ونقل 
طريفة من طرائفها  ."..‏ وهي حسب ابن الأثير منفعة لا تقل أهمية عن المنافع الأخرى» 
فالتقافة التاريخية أساسية لكل من يسعى لأن يكون مؤتثتراً في محيطه الاجتماعي» عالما كان 
أو مربيا أو معلما أو سياسياء "... فترى الأسماع مصغية إليه» والوجوه مقبلة عليه»ء والقلوب 
E a A ALG‏ 

أما الفوائد الأخروية فحددها ابن الأثير بفائدتين» الأولى: "الزهد في الدنيا" التي تتقلب بأهلها 
وتتتابع نكباتها عليهم» إذ " أنها سلبت نفوسهم وذخائرهم» وأعدمت أصاغرهم وأكابرهم» فلم تلبق 
على جليل ولا حقير» ولم يسلم من نكدها غني ولا فقير ..."» أ ثم الإقبال على الآخرة والرغبة 
في " دار تنزهت عن هذه الخصائص» وسلم أهلها من هذه النقائص ..". ا 
والتانية: هي " التخلق بالصبر والتأسي وهما من محاسن الأخلاق» فإن العاقل إذا رأى أن مصاب 
الدنيا لم يسلم منه نبي مكرّم» ولا ملك معظكم» بل ولا أحد من البشرء علم أنه يصيبه ما أصابهم» 


۲( المصدر نفسه» ج۱ ص۸ . 


) 
) 
(۳) المصدر نفسه» ج٠»‏ ص۸. 
)٤(‏ المصدر نفسه» ج٠»‏ ص۸. 
) 


. المصدر نفسه» ج۱ ص۸‎ (o 
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وينوبه ما نابهم.  "‏ ولا يخفى أن ابن الأثير استمد هذه النظرة إلى فوائد التاريخ "الأخروية" من 
القرآن الكريم. 
رابعاً: ميول ابن الأثير: 

حرص ابن الأثير باستمرار على بيان آرائه من خلال تعليقاته على الحوادث» لذا من المهم 
الكشف عن ميوله إزاء موضوعات تاريخية أساسية كالحركات السياسية التي ظهرت في صدر 
الإسلام؛ الشيعة والخوارج مثلاء ثم صلاته الزنكيةء وموقفه من صلاح الدين. 

وأول إشارة تواجهنا هنا جاءت في سياق السجال الذي اعتاد أن يعقده بين الحين والآخر مع 
عقائد كاليهودية والنصرانية والمجوسيةء أو مع المذاهب الإسلامية المختلفةء والإشارة تتناول ردا 
على عقيدة النصارى التي تنظر إلى عيسى على أنه إله»ء بأن عيسى " أول ما تكلم به العبودية 
ليكون أبلغ في الحجة على من يعتقد أنه إله." "' وقد لا يكون أمرا غير اعتيادي من مؤرخ 
مسلم ذي تقافة دينية» وعاش في عصر طغت فيه الروح الدينية على الطيف الثقافي كله»ء أن 
يطرح سجالا دينيا مع أديان أخرىء» لكن المهم في هذه الإشارة أنها تعبير أولي عن نهج اتبعه ابن 
الأثير في مساحة كتابه كلها حرص من خلاله على تسجيل ميوله السياسية والدينية والمذهبية. 
أو بدا ابن الأثير متعاطفا مع العلويين في نزاعهم مع الأمويين» وأول ما يواجهنا هفنا تعبير 
"عليه السلا" الذي استخدمه بصورة متكررة عند أكثر إشاراته إلى أئمة الشيعة الإمامية؛ " وهو 
تعبير يُشعر بنظرة تنطوي على تقدير خاص» أو تأييد لهم ضد خصومهم من الأمويين أو 
العباسيين. وتواجهنا أيضا مقاطع مهمة تشير إلى تأييد ابن الأثير الصريح لعليٌ في خلاقه مع 
معاوية» ولثورات الشيعة الأولى في وجه السلطة الأمويةء منها مقطع يَعتبر الانحياز إلى علي 
انحيازا إلى جماعة المسلمين» ففي خبر دخول قيس بن سعد مصر عاملاً عليها من قبل علي متلاء 
قال ابن الأثير:" ... فافترق أهل مصر فرقاء فرقة دخلت في الجماعة فكانوامعه 


. المصدر نفسه»ء جا» ص۲۱۱‎ (۲) 
۲ o> TTA fz cf cf CTAA TAV (TVo T> To المصدر نفسه جل‎ )۳ 


جا“ ص٣۰۲۲ EY (flo‏ ج۰۷ ص ۰٥٩‏ چ 3 ص °۲۲ , 
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يقد من إخوانناء وهم في ذلك مع الجماعة ..". "' كما أن ابن الأثير يصر على الإشارة إلى 
معاوية باسمه مجردا من عبارة "رضي الله عنه"» ودون لقب أمير المؤمنين بعد خلافته. ‏ 
ووضع ابن الأثير ثورة الحسين ومأساة كربلاء سنة ٠١(‏ ه|/ 1۸١‏ م) في السياق 
ذاته» إذ لم يستطع إخفاء تعاطفه مع قضية الحسين» وكراهيته لما فعله الأمويون به وبأفراد بيته» 
ويتجلى ذلك في إشارات عابرة» فيها إشادة بكل من وقف إلى جانب الحسين أو تصدى ليزيد 
وعبيد الله بن زياد أو تعرّآض لاضطهاد الأمويين» وفيها دعوات بالرحمة للشهداء من أنصار 
الحسين» أو باللعنة على قاتليه. ‏ كما أن تصوير ابن الأثير للأحداث جاء بمنظار من يقف في 
صفوف الحسين وشيعته» لكثافة التفاصيل التي قدمها عن هذه الجبهةء مقابل تفاصيل أقل عن جبهة 
الشام» الأمر الذي يؤكد تعاطف ابن الأثير وريما انحيازه إلى الحسين. أ ولعل المنظار ذاته 
استخدمه ابن الأثير في تصوير حركات الشيعة ضد الأمويين كحركة التوابيين» أ 
وحركة المختار التي أفرد لها مساحة كبيرة من كتابه» واستغرقت أكثر مادته عن حوادث سنة 
٠١(‏ ه/ 1۸١‏ م). وبالمقابل تجلت إدانة ابن الأثير للأمويين في الصورة السلبية 
التي قدمها عن أخبار معاوية ومروان بن الحكم وعبد الملك» وكذافي 
التعابير السلبية التي استخدمها مثل "هلك" عندما سجّل خبر وفاة بعض الأمويين 


. ۲١٠ص ابن الأثيرء الكامل» ج۳»‎ )١( 

«(O1 EV EVY EIT EE EYY EY cf «TAT «< "Y° «11٤ › المصدر نفسه» ج› ص۲۱‎ )۲( 
. ۱۱ ۰٥ص‎ »٤ج‎ 0۲۱ ٥ 

(۳) انظر مثلاً إشادته بثبات ربيعة التي كانت على ميسرة جيش علي في صفين» ج۳ ص۷٠٠‏ ؛ وبموقف 
مسلم بن عوسجة الأسدي وأصحابه من الحسين قبيل كربلاءء ج٤»‏ ص۸٥‏ ؛ وترحمه على عبد الله بن 
عفيف الأزدي الذي قتله عبيد الله بن زياد لأنه تصدى له حين سب الحسين وأباه وشيعته» ج٤»‏ ص٣۸‏ ؛ 
ولعنَه سنان بن أنس النخعي قاتل الحسين» ج٤»‏ ص۲٩‏ ؛ وترحمه أيضا على سليمان بن صرد الذي 
قتله جند الشام سنة ٦٥(‏ ه)ء ج٤‏ ص۸۳٠‏ . 

)٤(‏ المصدر نفسهء ج٤‏ ص٦٤‏ وما يليها. 

)١(‏ المصدر نفسه» ج٤»‏ ص١۷٠‏ وما يليها. 

)٦(‏ المصدر نفسهء ج٤» ۲١١‏ وما يليها. 
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كيزيد بن معاوية ومعاوية الثاني. ‏ وللاستدلال على إدانة ابن الأثير للأمويين يمكن ملاحظة 
المتالين الآتيين: 
- تعليق ابن الأثير على رد مروان بن الحكم على الوليد بن عتبة أمير المدينة قبل خروح 
الحسين» إذ قال الوليد مخاطبا مروان الذي كان يحرضه على حبس الحسين: " ... والله إني لأظن 
أن امرأً يحاس بدم الحسين لخفيف الميزان عند الله يوم القيامة. قال مروان: قد أصبت. 
ف ابن الأقر. غل ل ا ا ول ها و هى خير خامة لعل ر 
- تعليقه على أبيات الخوف من العذاب التي قالها عبد الملك قبيل وفاته: "ويحق لعبد الملك أن 
يحذر هذا الحذر ويخاف» فإن مَّن يكن الحَجاج بعض سيئاته يعلم على أي شيء يُقدم عليه" ثم 
قال : "وكان عبد الملك أوّل من غدر في الإسلام ... وأوّل خليفة بخيل» وكان يقال له رشح 
الحجارة لبخله» وأوّل من نهى عن المعروف ..". " 

ويجب أن لا يُفهم أن ابن الأثير كان متشيعاء ”أ فإشاراته المؤيسّة للعلويين هي مجرد تعبير 
عن موقف سياسي قائم على قاعدتي "الحق والعدل"» اللتين شكلتا لديه معيارآ في تقييمه للمواقف 
السياسية» من هنا جاء رفض ابن الأثير الظلم الذي تعرض له العلويون» لذا جرى استخدام لفظ 
"التعاطف" ليكون التعبير الأدق لموقف ابن الأثير. ولعل ربطه التشيّع بضعف الحديث في ترجمته 
ل "محمد بن عمروس الثعلبي" (ت ٠١۹‏ ه / ۸۷۳ م)ء يؤكد بُعد المسافة بين ابن الأثير وبين 
التشيّعء فقد وصف ابن عمروس بقوله: "وكان شيعيا ضعيف الحديث " ° 
ثانياً: لم يُخف ابن الأثير كراهيته للخوارج» إذ عذهم مفسدين في الأرض» وقد جاء ذلك أول 


الأمر في سياق تأييده عليّا وشيعته»ء ثم تحوّل فيما بعد ليعبّر عن حرصه على وحدة الأمة» 


۱) ابن الأثير» الکامل» ج۳ ص٦۰٤۰‏ ج٤‏ ص .٠١١ ١۲۹‏ 

. ٠١ص‎ »٤ج المصدر نفسهء‎ )١ 

۳) المصدر نفسه» ج٤»‏ ص۲۲٥‏ . 

)٤‏ سبقت الإشارة في ترجمة ابن الأثير في الفصل الأول من هذه الدراسة إلى نشأته في بيئة الموصل السنية 
وإلى تقافته الدينية على المذهب الشافعي» انظر الفصل الأول من هذه الدراسة» ص۸ .٠١‏ 

. ۲٠۷ص ابن الأثيرء الكامل» ج۷»‎ )٥( 


) 
) 
) 
) 
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وكراهيته الخروج على السلطة الشرعيةء والتي باتت ممتلة بالخلافة الأموية ثم العباسية. ففي 
إحدى الروايات التي تناولت الحوار الذي دار بين الخوارج وعلي قبيل التحكيم» أشار ابن الأثير 
إلى قولهم لعلي :" قد كنا كما ذكرت وكان ذلك كفراً منا (بقبول التحكيم) وقد تبنا إلى اللهء فقب 
كما تبنا نبايعك» وإلا فنحن مخالفون. فبايعتا علي ٠"...‏ ثم علق بقوله: " وقد كذب الخوارج 
فيما زعموا.  "‏ كما علق على حروب الخوارج في العراق وفارس سنة ٠۸(‏ ه / 1۸۷ م)ء 
بعبارة: " وأفسد الخوارج في الأرأض "٠‏ 
ثالثاً: أثرت الصلة الوثيقة لأسرة ابن الأثير بأتابكة الموصل على كتابتهء فقد أظهر بوضوح ميله 
للأسرة الزنكية وتعاطفه معهم ضد خصومهم» واتضح هذا الميل في تأريخه للأسرة منذ حديثه عن 
ولاية آقسنقر على حلب سنة ٤۷۹(‏ ه/ ٠١۸١‏ م)ء إذ حرص على الإشادة بسياسة آقسنقر 
وتسجيل أثرها في معيشة الناس وأمنهم» فتصدى آفسنقر بنفسه لقطتاع الطرق والحراميية 
" فأمنت الطرق بولايته ". "أ وكان " أحسن الأمراء سياسة لرعيته» وحفظا لهم» وكانت بلاده بين 
رخص عام» وعدل شامل» وأمن واسع ... فكانت السيارة إذا بلغوا قرية من بلاده ألققوا 
رحالهم ونامواء وحرسهم أهل القرية إلى أن يرحلواء فأمنت الطرق." ‏ كما أشاد به لوفائه 
للسلطان بركيارق بن ملكشاه بقوله: " فيكفيه فخرا أنه قتل في حفظ بيت صاحبه وولي 
E‏ 

وأشاد ابن الأثير أيضا بسياسة عماد الدين زنكي وبتحركاته العسكرية»ء فقد عبر متلا عن 
ارتياحه لاستيلاء عماد الدين على مناطق في الجزيرة وشمال بلاد الشام مثل نصيبين وسنجار 
وحرّان» لأنه حافظ بذلك على حلب وما يجاورها من تهديد الفرنج»:" ولو لا أن الله تعالى ممن 
على المسلمين بمللك أتابك ببلاد الشام لملكها الفرنج لأنهم كانوا يحصرون بعض البلاد 
الشامية..."» فبوفاة ظهير الدين طغتكين صاحب دمشق سنة ٠۲۲(‏ ه / ۱٠۲۸‏ م) »" خلا لهم 


۱) ابن الأثیرء الکاملء ج۳› ص۳۲۸ ۳۲۹. 


۲( المصدر نفسه» ج٤“‏ ص۲۸۳ , 


) 
) 
(۳) المصدر نفسه» ج۰٠»‏ ص۸۰٠‏ . 
)٤(‏ المصدر نفسه» ج۰٠»‏ ص۲۳۳ . 
) 
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۲۰۱١ 


جميع جهاته من رجل يقوم بنصرة أهله.  "‏ كما عبّر عن إعجابه بنور الدين محمود من خلال 
الصورة الإيجابية التي رسّمها عن سياسته وأعماله العسكريةء " وحرصه على تسجيل ما قاله 
الشعراء في مدح إنجازاته. ‏ 

وقد أفاض ابن الأثير في الحديث عن مناقب عماد الدين زنكي ونور الدين محمود» وفي 
المقتطفات الآتية ما يشير إلى ميله لهذه الأسرةء يقول: 
" وكان (عماد الدين) شديد الهيبة على عسكره ورعيته» عظيم السياسةء لا يقدر القوي على ظلم 
الضعيف» وكانت البلاد قبل أن يملكها خرابا من الظلم وتنقكُل الولاة ومجاورة الفرنج» فعمرها 
وامتلأت أهلاً وسكانا ... وكانت الموصل من آقل بلاد الله فاكهة» فصارت في أيامه وما بعدهاء 
من أكثر البلاد فواكه ورياحين وغير ذلك ... وكان أشجع خلق الله أمّا قبل أن يملك فيكفيه أنه 
حضر مع الأمير مودود صاحب الموصل مدينة طبرية» وهي للفرنج» فوصلت طعنته باب البلد 
وأثر فيه» وحمل أيضا على قلعة عقر الحميدية» وهي على جبل عال» فوصلت طعنته إلى 
سورها ... وأما بعد الملك فقد كان الأعداء محدقين ببلاده» وكلهم يقصدها ويريد أخذهاء وهو لا 
يقنع بحفظهاء حتى إنه لا ينقضي عليه عام إلا ويفتح من بلادهم ... فهو يقصد هذامرةوهذا 
مرة» ويأخذ من هذا ويصانع هذاء إلى أن ملك من كل من يليه طرفا من بلاده. " أ ويقول: 
" وكان (نور الدين) قد اتسع ملكه جدآء وڅطب له بالحرمين الشريفين وباليمن ... وطبَق ذكره 
الأرض بحسن سيرته وعدله. وقد طالعت سير الملوك المتقدمين» فلم أرَ فيها بعد الخلفاء الراشدين 
وعمر بن عبد العزيز أحسن من سيرتهء ولا أكثر تحريا منه للعدل ... فإنه لم يترك في بلاده 
على سعتهاء مَكسا ولا عُشرا بل أطلقها جميعها في مصر والشام والجزيرة والموصل» وكان 


. ٠١١ص‎ ٠١ج ابن الأثيرء الكامل»‎ )١( 

۹ ۹۸ ۱۹۷ ۳ ۰ ۱٤۹ ٤۱ ۱۳۹ ۱۳۲ ص۱۳۱‎ X۱۱ المصدر نفسهء ج‎ )۲( 
ot To Teo €۱ 

(۳) المصدر نفسهء ج ۱۱ء ص۹٤۱ ۱1٤ ۱۹۳ ۱٥۰‏ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۹ ۲۰ ۸ ۳۰۵ 
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يعظم الشريعةء ويقف عند أحكامها ... وبنى دارآ للعدل في بلاده» وكان يجلس هو والقاضي فيها 
ينصف المظلوم» ولو أنه يهودي» من الظالم ولو أنه ولده أو أكبر أمير عنده ... وأما ما فعله من 
المصالح» فإنه بنى أسوار مدن الشام جميعها وقلاعها ... وبنى المدارس الكثيرة للحنفية 
والشافعية» وبنى الجامع النوري بالموصل» وبنى البيمارستانات والخانات في الطرق»› وبنى 
الخانكاهات للصوفية في جميع البلادء ووقف على الجميع الوقوف الكثيرة ...". أ 
رابعاً: ويتصل بنظرة ابن الأثير إلى الزنكيين نظرته إلى صلاح الدين الأيوبي. ولعل "هاملتون 
جب" أول من أثار هذه المسألةء ثم تبعه آخرون. ‏ ويرى "جب" أن الصورة التي رسمها ابن 
الأثير لصلاح الدين عكست " بشيء من الاعتدال عداء أنصار الزنكيين له في بداية الأمرء ثم ما 
قابلوه به لاحقا من إعجاب متكلف وولاء تشوبه الضغينة  »"...‏ وأنه" رجل استخدم 
مواهبه العسكرية لإشباع مطامح أسرته الحاكمة وبناء إمبراطورية شاسعة الأطراف ١"‏ 

إن في تاريخ ابن الأثير ما يشير إلى نظرة سلبية لصلاح الدينء وقد لا تقدم هذه الدراسة 
جديدا في هذه المسألةء لكنها ستحاول الإجابة على تساؤلات مهمة: كيف تناول ابن الأثير أخبار 
صلاح الدين؟ وهل أثرت صلاته بالزنكيين على نظرته لصلاح الدين؟ ثم هل أثرت تلك الصلات 
في کتابته ثم في موضوعیته؟ 

إن مشاعر ابن الأثير تجاه صلاح الدين لم تكن إيجابية تماماء لذا فهو لم يشعر بارتياح لما 
فعله صلاح الدين بخلفاء نور الدين محمود» أولياء نعمة أسرة ابن الأثيرء والشواهد على ذلك 
كثيرة» تبدأً بمحاولة ابن الأثير التقليل من وزن صلاح الدين السياسي بوجود نور الدين»ء فعلسى 
سبيل المثال: بعد حديثه المفصّل عن العوامل التي قوت مركز صلاح الدين في مصرء ثم تولليه 


.٠٠٤ ٤١۳ص‎ ء۱١ج ابن الأثيرء الكاملء‎ )١( 

Gibb, Hamilton, The life of Saladin from the works of Imad Ad-din and Baha Ad-din, (Y) 
Oxford University Press, 1973, P 9-11 ; 
وجيب» صلاح الدين» مقالته عن مآتي صلاح الدین» ص٤۱۸ ؛ وانظر أيضا: ما كتبه كل من: نظير‎ 
؛ والعريني» مؤرخو الحروب‎ ١١ - حسان سعداوي» المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين» ص1‎ 
Maalouf, The Crusades through Arab eyes, P 181. الصليبية» ص۷٠۲ وما يليها ؛ ۾‎ 

(۳) جب» صلاح الدين» مقالته عن مآتي صلاح الدين» ص١۸٠‏ . 

. ٠۸٤ص المرجع نفسه»‎ )٤( 
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الوزارة فيها سنة ٠٦٤(‏ ه / ١٠١۹‏ م )» أصر ابن الأثير على التذكير بأن صلاح الدين وإن 
ثبتت قدمه في مصر» ما يزال نائبا عن نور الدين محمود. ‏ ثم عاد مرة أخرى وكرر العبارة 
ذاتها: " وكان على الحقيقة نائب نور الدين ٠"‏ " وذلك حين ألزمه نور الدين بقطع الخطبة 
للفاطميين في مصر . تم استكمل محاولته باستدعاء الصيغة التي كان نور الدين وأمراء مصر 
يكاتبون فيها صلاح الدين؛ إذ كان نور الدين يكاتبه " بالأمير الاسفهسلار (أي قائد الجيش)ء 
ویکتب علامته على رأس الکتاب تعظيما عن أن يكنب اسمه»ء وکان لا يفرده بكتاب» بل يكتب 
الأمير الاسفهسلار صلاح الدين» وجميع الأمراء بالديار المصرية يفعلون كذا.  "‏ وفي السياق 
ذاته أفرد مقطعا بعنوان "ذكر الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين باطنا' لتفسير اهتزاز الثقة 
بين نور الدين وصلاح الدين» وهو تفسير قائم على خوف صلاح الدين من أن يقوم سيده نور 
الدين بأخذ مصر منه وعزله. أ والتفسير ذاته استخدمه ابن الأثير في حديثه عن الحملة التي 
سيّرها صلاح الدين إلى النوبة سنة ٥٦۸(‏ ه/ ١١١١‏ م)ء لتكون هي أو اليمن بديلا عن 
مصر في حال عزله نور الدين. ”أ وكذلك في حديثه عن عودة صلاح الدين من الكرك بعد 
حصاره له في السنة ذاتهاء حيث خاف أن يجتمع بنور الدين عند الكرك فيكون عزله أسهل. ١‏ 
وهناك أمثلة تُشعر بعدم ارتياح ابن الأثير لأعمال صلاح الدين العسكرية ضد خلفاء نور 
الدين محمود» ومن ذلك: 
العبارة التحريضية التي قالها في خبر انهزام سيف الدين غازي من صلاح الدين في تل 
السلطان قرب حلب على طريق حماة سنة ٠۷١(‏ ه / ١٠۷١١‏ م)ء إذ يقول: " وكان صلاح الدين 
في قلة من العساكر ... وقد سيّر عساكره إلى مصر» فأرسل يستدعيهاء فلو عاجلوه لبلغوا 


۱) ابن الأثيرء الکامل» ج١۱ء‏ ص٤٤"‏ . 
۲( المصدر نفسه»› ج 3 ص۹٦۳‏ . 


٣ ٤٤ص المصدر نفسه» ج‎ (r 


) 
) 
) 
)٤(‏ المصدر نفسه» ج۱۱› ص۳۷۱ ۳۷۳. 
)٥(‏ المصدر نفسه» ج۱۱ › ص٦۳۸‏ ۳۸۷. 
) 


1( المصدر نفسه» ج۱۱ ص۳٣۳۹‏ . 
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غرضهم منه» لکنهم تریثوا وتأخروا عنه» فجاءته عساکره ..". ' 

والعبارة التي قالها عندما استلم عز الدين مسعود حلب بعد وفاة ابن عمه الملك الصالح بن 
لزاحمهم عليها وقاتلهم  ."...‏ 

والعبارة التي استهل بها خبر ملك صلاح الدين آمد سنة ٥۷۹(‏ ه / ١۱۸۳‏ م):" قد ذكرنا 
نزول صلاح الدين بحرزم» تحت ماردين» فلم ير لطمعه وجها ...". أ 

والتعليق الذي سجله في نهاية خبر الصلح الذي عقده عماد الدين زنكي بن مودود مع صلاح 
الدين سنة ٠۷۹(‏ ه)ء وينص على أن يسلكُم عماد الدين حلب لصلاح الدين» ويأخذ عوضها 
سنجار ونصيبين والخابور والرقة وسّروج: " وباعها بأوكس الأثمان» أعطى حصنا مثشل حلب» 
وأخذ عوضها قرىئ ومزارع ... فعجب الناس كلهم من ذلك» وقبّحوا ما أتى» حتى إن بعض عامة 
حلب أحضر اجانة وماء وناداه: أنت لا يصلح لك المُلك»ء وإنما يصلح لك أن تغسل الثياب» 
وأسمعوه المكروه." ‏ وفي المعنى ذاته نقل ابن الأثير ما كتبه القاضي الفاضل عن هذه الصفقة: 
" أعطيناه عن حلب كذا وكذاء وهو صرف على الحقيقة أخذنا فيه الدنانير وأعطيناه الدراهمء 
ونزلنا عن القرى وأحرزنا العواصم. " ° 

الصيغة التي قذمها لخبر حصار صلاح الدين الموصل سنة ٥۸١(‏ ه/ ۱۱۸١‏ م) وما جری 
أشاء الحصار؛ فعز الدين أتابك الموصل أرسل وفداآ يضم والدته وابنة عمه نور الدين محمود» 
إلى صلاح الدين يطلبون منه المصالحةء ظنا منهم أن صلاح الدين لن يرذ النساء خائبمات»" لا 
سيما ومعهن ابنة مخدومه وولي نعمته نور الدين ٠"‏ لكن صلاح الدين لم يستجب لهن» بناء على 
مشورة بعض أصحابه الذين قالوا له: " مثل الموصل لا يترك لامرأة» فان عز الدين ما أرسلهمن 


۱) ابن الأثيرء الکاملء ج۱۱› ص۷٤٤ ٤۲۸‏ . 
۲( المصدر نفسه» ج ۱۱ء ص٤١٤‏ . 


) 
) 
(۳) المصدر نفسه» ج١٠ء»‏ ص۹۳٤‏ . 
)٤(‏ المصدر نفسه» ج١٠١»‏ ص١۹۷٤‏ . 
) 


( المصدر نفسه» ج۱۱» ص۹۷٤‏ . 
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إلا وقد عجز عن حفظ البلد. ووافق ذلك هواه» فأعادهن خائبات» واعتذر بأعذار غير مقبولةء ولم 
يكن إرسالهن عن ضعف ووهن» وإنما أرسلهن طلبا لدفع الشر بالتي هي أحسن ..". ثم إن 
صلاح الدين واجه استماتة من أهل الموصل في الدفاع عنهاء ورأى " مالم يكن يحسبه» 
فندم على رده النساء ندامة الكسّعي» حيث فاته حسن الذكر وملك البللد ..". ^ 

إذن فولاء ابن الأثير للأسرة الزنكية ومشاعره السلبية تجاه صلاح الدين انعكست فعلا في 
الصورة التي رسمها عن علاقة صلاح الدين بالزنكيين. ويبدو أن تلك المشاعر السلبية أشرت 
أيضا في نظرته إلى بعض أعمال صلاح الدين العسكرية الموجهة ضد الفرنج» ويواجهنا هنا ذلك 
النقد القاسي الذي وجهه ابن الأثير لصلاح الدين لرحيله عن صور سنة ٥۸۳(‏ هه / ١١۸۷‏ م)ء 
بعد أن طال حصارہ لھا: " وهذه کانت عادته» متی ثبت البلد بین يديه ضجر منه ومن حصاره 
فرحل عنه ... فلما رأى هو وأصحابه شدة أمر صور مللوهاء وطلبوا الانتقال عنهاء ولم يكن 
لأحد ذنب في أمرها غير صلاح الدينء فإنه هو جهز إليها جنود الفرنج» وأمدها بالرجال 
والأموال من أهل عكا وعسقلان والقدس ... كان يعطيهم الأمان ويرسلهم إلى صور»ء فصار فيها 
من سلم من فرسان الفرنج بالساحل» بأموالهم وأموال التجار وغيرهم» فحفظوا المدينة وراسلوا 
الفرنج داخل البحر يستمدونهم ..". " وكرر الانتقاد ذاته في تعليقه على خبر فتح حصن كوكب 
سنة ٠۸٤(‏ ه / ١٠۸۸‏ م)ء حيث أمَّن صلاح الدين سكان الحصن من الفرنج ورحللهم إلى 
صور» " واجتمع بها من شياطين الفرنج وشجعانهم كل صنديد» فاشتدت شوكتهم وحميت جمرتهم» 
وتابعوا الرسل إلى من بالأندلس وصقلية وغيرها من جزائر البحر يستغيثون ويستنجدون» 
والأمداد كل قليل تأتيهم» وكان ذلك كله بتفريط صلاح الدين في إطلاق كل من حصره حتى 
عض بنانه ندما وأسفا حيث لم ينفعه ذلك  "‏ 

ولكن بالرغم من كثافة الشواهد في تاريخ ابن الأثير على انحيازه إلى الزنكيين ونظرته 
السلبية لصلاح الدين» تواجهنا شواهد أخرى لا تقل كثافةء تشير إلى تمتع ابن الأثير بقذر من 


.٥٠٤١ ١١١ص‎ »۱١ج ابن الأثيرء الكامل»‎ )١( 
„00 ٥٥٥ص المصدر نفسه» ج۱۱»‎ (۲( 
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الموضوعية التي تعني حرصه كمؤرخ على عدم إخفاء الحقائق حتى ولو كانت تتعارض مع 
ميوله. إذ لم يتوان متلا عن تسجيل بعض الأعمال التي تنطوي على نوع من الإدانة لعماد الدين 
زنكي في علاقاته مع بعض أمراء المدن المجاورةء كاعترافه بالطريقة غير الأخلاقية التي استولى 
بها عماد الدين على مدينة حماة سنة ٠۲۳(‏ ه/ ١٠١١۹‏ م)ء حيث غدر بتاج الملوك بوري بن 
طغتكين صاحب دمشق الذي أرسل إليه نجدة عسكرية مع ابنه سونج أمير حَماة لمحاربة الفرنج» 
بعد أن أظهر عماد الدين نيته في جهاد الفرنج» وأعطى تاج الملوك العهود والمواشق»› وعندما 
وصل سونج إلى عماد الدين قبض عليه وعلى بعض أمرائهء " ونهب خيامهم ومافيهامن 
الكراع ... وسار من يومه إلى حماةء فوصل إليها وهي خالية من الجند الحماة الذابِين»› 
فملكها واستولى عليها  ."...‏ وسجل أيضا غذر عماد الدين بجند بعلبك بعد أن أمنهم واستلم 
قلعتها منهم سنة ( ۰۳۳ هھ / ١٠١۹‏ م)ء " فلما نزلوا منها وملكها غدر بهم وأمر بصلبهم 
فصئلبوا ولم ين منهم إلا القليل» فاستقبح الناس ذلك من فعله واستعظموه ..". أ 

ومن ناحية ثانية سجّل ابن الأثير دفاعا عن سياسات اتخذها قادة أيوبيون في علاقاتههم 
مع الفرنج» كتبريره الاتفاق الذي عقده أسد الدين شيركوه مع الفرنج سنة 
٥٥۹(‏ ه / ۱٠١٤‏ م)ء بأن يخرج الفرنج من مصر» على أن يسلم أسد الدين ما بيده 
للمصريين ويعود إلى الشام؛ وينطوي التبرير على اعتذار عن أسد الدين لأنه لم يكن يعلم ما فعله 
نور الدين بالفرنج بالشام حيث هزمهم وأخذ قلعة حارم منهم» كما أن الأقوات والذخائر قلت 
على أسد الدين  .‏ وكذلك دفاعه عن انسحاب الملك العادل من أمام الفرنج عند مدينة بيسان 
ورحيله إلى دمشق سنة ٦٠٤(‏ ه/ ٠۲١۷‏ م)ء بسبب قلة عساكره» فاستفرد الفرنج بأهل بيسان» 
فقتلوا منهم الكثير ونهبوا البلاد وأخذوا ما فيها من الذخائرء الأمر الذي عرض العادل للانتقادء 
فقال ابن الأثير: " وبالجملة الذي فعله العادل هو الحزم والمصلحة لئلا يخاطر باللقاء على 


(۱) ابن الأثیرء الکاملء ج۱۰» .٠٥۹ _ ٦٥۸‏ 
(۲) المصدر نفسه» ج١١»‏ ص۹٦‏ ؛ وهذا المثال يثبت عدم صحة ما ذهبت إليه هلينبراند من أن تحيّز ابن الأثير 
للأسرة الزنكية أثر على أحكامه وموضوعيتهء 
Hillenbrand, Carole, The Crusades Islamic Perspectives, P 114.‏ 
(۳) المصدر نفسه» ج١٠‏ ص٠٠‏ . 
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حال تفرق من العساكر ..". ٠‏ 

كما التفت ابن الأثير إلى بعض الأعمال التي قام بها صلاح الدين في مجال المصلحة العامة 
وسجلها بوصفها مآثر تستحق الذكر . فمثلا أثبت التدابير التي قام بها في مصر بعد استلامه 
الوزارة» كهدمه دار المعونة التي كانت تلستخدم سجناء وبنى مكانها مدرسة للشافعية» وحوّل دار 
العدل إلى مدرسة للشافعية أيضاء وعزل قضاة الشيعة» وعين قاضيا شافعياً في القاهرةء وقضاة 
شافعيين في باقي أنحاء مصر. ' وكذا أمْره ببناء المدرسة التي على قبر الشافعي» وإنشاء 
بيمارستان بالقاهرة وتخصيصه الأموال الطائلة للإنفاق عليه. "' 

وأخيراً يبدو أن ابن الآثير حرص على إثبات ذلك القذر من الموضوعية»ء بمقاطع كاملة 
حاول فيها أن يبرز الخصال الحميدة التي تمتع بها صلاح الدين وبعض أفراد أسرته. وربما كان 
للإنجاز العظيم الذي حققه صلاح الدين في حطين ثم استعادته بيت المقدس أثره في هذا التحوّل 
لدى ابن الأثير: " وهذه المكرمة من فتح البيت المقذس لم يفعللها بعد عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه غير صلاح الدين رحمه اللهء وكفاه ذلك فخرا وشرفا. " /" وكان رحمه الله كثير العفوء 
يفعل الاعتذار والاستعطاف فيهء فيعفو ويصفح ..". ” " وكان رحمه الله حليما كريماء كثير 
الكفو عند ,المقدر 6 ٠ا‏ 

وتواجهنا هنا تلك الفقرات المطوّلة التي أفردها ابن الأثير للإشادة بخصال صلاح الدينء 
وختم بها خبر وفاته سنة ٥۸۹(‏ هھ / ۱۱۹۳ م): 
" وكان رحمه الله» كريماء حليماء حسن الأخلاق» متواضعا» صبوراً على ما يكره كثير التغافل 
عن ذنوب أصحابه ... كان كثير البذل لا يقف في شيء يخرجه» ويكفي دلیلاً على کرمه أنه 


۱) ابن الأثيرء الكامل» ج۲٠‏ ص۲۲" . 


( المصدر نفسه» ج ص٦٦۳‏ . 


ئ( المصدر نفسه» ج۱۱ ص °٥‏ , 


) 
) 
)۳( المصدر نفسه»ء ج ١۱ء‏ ص١٤٤ ٤١‏ 
) 
)٥(‏ المصدر نفسهء ج۱۲ ص DHE‏ 

) 


1( المصدر نفسه» ج۱۲ ص ۸٥۹‏ , 
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لما مات لم يخلف في خزائنه غير دينار واحد صوري»ء وأربعين درهما ناصرية ... وأما 
تواضعه» فإنه كان ظاهرا لم يتكبر على أحد من أصحابه» وكان يعيب الملوك المتكبرين بذلك 
... ولم يلبس شيئا مما ينكره الشرع» وكان عنده علم ومعرفة» وسمع الحديث وأسمعه»ء وبالجملة 
كان نادرا في عصره ... عظيم الجهاد في الكفار» وفتوحه تدل على ذلك ..". "^ 

وكان قبل ذلك قد تحذث باعجاب عن شجاعة أسد الدين أثناء خروجه من بلبيس سنة 
*١۹(‏ ه / ١١١١‏ م)ء في عدد قليل من العساكر» وقد أحاط به المصريون والفرنج» إذلم 
يَف غدرهم به» الأمر الذي أثار دهشة الفرنج ف 

وأخيرا لم يستطع ابن الأثير أن يتملك دهشته من تعاضد أولاد الملك العادل بعد وفاته» وكان 
قد قسّم بلاده بينهم» " واتفقوا اتفاقا حسنا لم يجر بينهم من الاختلاف ما جرت العادة أن يجري بين 
أولاد الملوك بعد آبائهم» بل كانوا كالنفس الواحدة» كل منهم يثق بالآخر ... ولعمري إنهم نعم 
الملوك» فيهم الحلم والجهاد والذنب عن الإسلام ..". ° 

ومجمل القول إن ابن الأثير جمع مادة كتابه ثم ألفه في مدة تجاوزت العشرين سنةء لذلك من 
الممكن أن تكون نظرته للوقائع والشخصيات العامة والقادة قد تعرضت للتحول» تبعاً لتغير الجو 
العام والظروف» وهذا أمر منتظرء وقد يشكل تفسيراً مقبو ل لما قد يبدو تناقضا في ميوله. أضف 
إلى ذلك أن قراءة دقيقة لكتابي "الكامل" و"الباهر" تشعر بأن الأثير كان مدفوعا بهاجس الحرص 
على مصلحة الأمةء فجاءت أحكامه التاريخية من زاوية المنجزات التي تصب في تلك المصلحةء 


لذا فهو منحاز لكل من يسعى للدفاع عنهاء وضد كل من يسيء إليها. 


ڪي ڪڪ ني ڪي ڪي ي ڪي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي جي ۽ 


.٠۷ ۹٦ص ابن الآثيرء الکامل» ج۱۲»‎ )١( 


(۲( المصدر نفسه»ء ج۱۱» ص `۰ Tel Ta‏ 
)۳( المصدر نفسه» ج۰۱۲ ص۲٥۲‏ . 
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الاستنتاجات: 

- مزج ابن الأثير في تاريخه بين الكتابة على السنين "نظام الحوليات" والكتاإبة حسب 
الموضوعات» فوضع الحوادت ضمن سياق تاريخي متصل يجمع بين التسلسل الزمني ووحدة 
الموضوع. 

قم ابن الأثير مادة تاريخية متوازنة زمنيا وجغرافيا؛ فمن الناحية الزمنية بحث في الفتقرات 
الممتدة من بدء الخليقة وحتى عصره ٦۲۸(‏ ه / ٠١١١‏ م). ومن الناحية الجغرافية حرص على 
تقديم مادة تاريخية تغطي العالم المعروف لديهء مع التركيز على العالم الإسلامي. 

عرض ابن الأثير مادته بشكل منظكّم ونجح إلى حد بعيد في تحقيق هدفه الذي رسمه منذ 
البداية والمتمثل في تقديم تاريخ موسوعي تتوفر فيه معلومات في التاريخ السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي والثقافي والحضاري» وقد بذل فيه جهده في استقصاء مادته. 

تدخكل ابن الأثير في المادة التي أخذها عن مصادره» وتصرَف بها وفق رؤيته الخاصة التي 
تميز بهاء فجاء كتابه بكل أجزائه معبراً عن منهج واحد هو منهج مؤلفه. لذا لم يكن ابن الأثيِر 
مجرد ناقل للمعلومات وإنما كان ينتقي الأخبار ويتحرى الدقة في كل مصدر تعامل معه. وكان 
يسمو إلى نقد مصادره ويعطي رأيه فيها بما ينسجم مع اهتمامه بسياق الحوادث ومنطقيتها. لذا 
كان في أكثر الأحيان يستبعد الأخبار ذات الطابع الأسطوري» وهذا الأمر جعل تاريخه يمثتل 
تطورآً مهما في الكتابة التاريخية. 

تنوعت نواحي اهتمام ابن الأثيرء ومع أن المادة التي قدمها اتخذت طابع التاريخ السياسي 
والعسكري في خطوطها العامةء إلا أن قسما منها اشتمل على نواح تقافية واقتصادية واجتماعية» 
واشتمل على معلومات مهمة عن الفتن الداخلية وعن بعض الظواهر الطبيعية والتقاويم والكوارث 
إضافة إلى المصالح العامة. 

- جاعءت نواحي اهتمام ابن الأثير في سياق عنايته بكل ما يؤثر في حياة الناس واستقرار المجتمع 
من حوادث أو ظواهر . فالفتن بكل دوافعهاء وارتفاع الأسعار وانعكاساته المعيشية»ء والحركات 
الاجتماعية والأزمات السياسية؛ كونت موضوعات أثّرت في الحياة العامة»ء وانعكست على 
استقرار المجتمع» وهذا الاستقرار شكل الهاجس الذي يمكننا تلمسه لدى ابن الأثِر في تنايا 


تاریخه. 


0" 
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ربط ابن الأثير بين الأوضاع السياسية والاجتماعية من جهةء والأحوال الاقتصادية من جهة 
ثانيةء ليؤكد على أن الاستقرار السياسي والاجتماعي رهين باستقرار معيشة الناس ورفاههم» فمتى 
تدهورت أحوالهم الاقتصادية انعكس ذلك سلبا على النظام السياسي والاجتماعي. كما أنه أراد من 
خلال حديثه المتكرر عن المجاعات والأوبئة الناجمة عن التدهور الاقتصادي تحذير كل صاحب 
قرار من أي إجراءات تعسفية تمس معيشة الناس» ولاسيما وأن إشاراته عن الإجراءات 
الاقتصادية للدولة؛ كتخزين المواد ومصادرة أموال الناس وأملاكهم وفرض الضرائب والرسوم أو 
إسقاطها تكررت في سياق حديثه عن الأحوال الاقتصادية. وقد أبدى ابن الأثير حماسا لكل تدبير 
يحقق المصلحة للعامةء كاسقاط المكوس والضرائب والإقطاعات القائمة على الجور. 

- استمد ابن الأثير مادته من المصادر التي وصلتهء وهي متنوعة» فقد أفاد من المصادر الشفوية 
وشهود العيان . واعتمد أيضا على مشاهداته واتصالاته الشخصية. وأفاد بصورة واسعة من 
المصادر المكتوبة؛ سواء كانت كتباً أو رسائل شخصية أو وثائق رسمية. وقد جاء اعتماده على 
مصادره بدرجات متفاوتة تبعا لحجم كل منها وقيمة معلوماته. 

بنى ابن الأثير مادته عن موضوعات بدء الخليقة والزمن القديم والتاريخ الإسلامي حتى بدايية 
القرن الرابع الهجري معتمدا بصورة أساسية على تاريخ الطبري» ومع ذلك رجع إلى مؤلفات 
أخرى أكمل بها مادته. كما أنه تصرف بمادة الطبري فقام بدمج الروايات المتعددة التي أوردها 
الطبري للحادثة الواحدة في خبر واحد وضمن سياق متصل» فاعتمد الرواية التي يرى أنها الأتم»› 
تم أضاف بعض التفاصيل من روايات أخرى أو من مصادر أخرى وفق مبداً "الانتقاء" الذي قام 
عليه منهجه في تعامله مع مصادره. 

- أهمل ابن الأثير "الإسناد"» وهذا مرتبط بالسمات الثقافية لعصره والتي لم تعد تتقبل السلاسل 
الطويلة من الإسناد» ومرتبط أيضا بالغرَّض من تأليفه الكتاب؛ فابن الأثير لم يؤلف كتاإبه لذوي 
الثقافة العالية فحسب» وإنما كان معنيا بذوي الثقافة العامة والمحدودةء لذا فهو متفهم لحاجة هو لاء 
إلى معرفة الخبر وقيمته التاريخية والإفادة منه أكثر من حاجتهم إلى تتبع سلاسل السند. 

- لم يصرّّح ابن الأثير بجميع مصادره» لكنه ذكر مصادره الرئيسية كالطبري وابن القلانسي 
والعماد الأصفهاني الكاتب. وأشار في أكثر من موضع إلى من أخذ عنهم معلوماته بصورة جمعية 
دون أن يحدد أسماءهم» کمؤرخي خراسان في مادته عن خراسان ومؤرخي الشام في مادته عن 


الشام والمؤرخين المغاربة في مادته عن المغرب والأندلس ومؤرخي مصر في مادته عن مصر. 
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- اعتنى ابن الأثير بروايات "أهل البلد" في اختيار مصادره» فحاول الاعتماد على المصادر 
الأصلية الخاصة بكل إقليم يكتب عنه» خصوصا في الفترة من القرن الرابع الهجري إلى عصره. 
فمتلاً في أخباره عن العراق أخذ عن أبي بكر الصولي وابن الجوزي» وفي أخباره عن إفريقيا 
والمغرب آخذ عن الأمير عبد العزيز صاحب كتاب " تاريخ إفريقية والمغرب " واإبن شداد 
الصنهاجي» وفي أخباره عن الشام والجزيرة أخذ عن ابن عساكر وابن القلانسي والعماد 
الأصفهاني الكاتب . 

- أدرك ابن الأثير قيمة المصادر الشفوية والمشاهدة والمعاينة للوقائع» لذا جاعت إشاراته إليها 
كثيرة» خاصة في مادته عن الفترة الصليبيةء وهذا منتظر لكونه معاصرآً لها وشاهه عيان لبعض 
الأحداث» و لاتصاله ببعض من شاركوا فيها. 

نظكم ابن الأثير مادته فوضع للأحداث عناوين لتعبّر عن مضامينهاء وعرض المعلومات 
بشكل متماسك» وميد لكل خبر بفقرة مركَزة تعطي تصورا مجملا للخبر أو خلاصة للتعريف 
بالحدت وبنتيجته النهائية وبخطة المؤلف في تناوله قبل الدخول في التفاصيل. 

- صرح ابن الأثير بمنهجه في بداية بعض الموضوعات حول ترتيب أو دمج أو جمع حوادث 
معينة في سياق واحد. 

- ارتبطت نظرة ابن الأثير إلى التاريخ بالمشيئة الإلهية التي تسيّر حركة التاريخ. لكن ليس ثمة 
تناقض عنده بين أثر هذه المشيئة ودور الإنسان المركزي في صنع الحوادث. فالأسباب الواقعية 
البشرية للحوادث والتي حرص ابن الأثير على تثبيتها تأتي ضمن مشيئة الله وقدره. 

- اعتمد ابن الأثير في نظرته النقدية على العقل وعلى ثقافته الشخصية وخبراته. وقد تنواعت 
أساليب النقد لديهء منها تحريه الدقة وابتعاده عن المبالغة وانتقاده آراء من سبقوه» ثم حرصه على 
تصحيح بعض الأخبار وترجيح أقوال على أخرى. 

- كان ابن الأثير مدفوعا بهاجس الحرص على مصلحة الأمةء فجاءت أحكامه على الوقائع 
والقادة والشخصيات العامة من زاوية المنجزات التي تصب في تلك المصلحة»ء لذا فهو منحاز لكل 


من يسعى للدفاع عنها وضد كل من يسيء إليها. 


ف پڪ پڪ ڪي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي جي جي ۽ 
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قائمة المصادر والمر اجع 


أو لاً: المصادر 
القرآن الكريم, 


ابن الأثير» عز الدين علي بن أبي الكرم» (ت ٦۳۰‏ ه / ۳١۲١م)ء‏ » أسد الغابة في 


معرفة الصحابة» ٠‏ أجزاءء دار إحياء التراث العربي» بيروت» بلا ت. 


ب ب التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية» ط١‏ تحقيق عبد 
القادر أحمد طليمات» دار الكتب الحديثةء القاهرة» ومكتبة المثنی» بغدادء ۳٦۱۹٠م.‏ 


ا u‏ الكامل في التاريخء طا“ ۳ جز ءا دار صادر» بیروت»› 
11° هھ ٩۹٩۱۹م.‏ 


,ب كتاب اللباب في تهذيب الآنساب» ۳ أجزاء» دار صادرء 


بیروت» ١١٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م. 


الأسنوي» جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن»ء (ت ۷۷۲ ه/ ١۳۷١م)ء‏ طبقات الشافعيةء 


ط۰۱ مجلدان» تحقيق عبد الله الجبوري»› مطبعة الإرشاد» بغدادء ۰ھ م. 


EE‏ الأصفهانيء حمزة بن الحسن» (ت ٠٦١‏ ه|/ ۷۱م )» تاريخ سني ملوك الأررض والأنبياء» 
دار مكتبة الحياة» بيروت»› بلا ت. 


الأصفهاني» عماد الدين محمد بن صفي الدين الكاتب» (ت ٥۹۷‏ ه/ ١١١١م)ء‏ البرق 
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الشامے,» طا ج تحفقة فے ‏ الحبا ی۰ ح٥»‏ تحقبة , فال صا i‏ ر سسة عبد 
مي ج ۰١‏ نحفيى ياري» و ج٥۰‏ نحفیق حسين» مو 
الحميد شومان› عمان»› ۹A۷‏ ام. 


» تاريخ دولة آل سلجوق» اختصار الفتح بن علي 
البنداري»› ط۲ دار الآفاق الجديدة» بیروت› ۹۷۸ ام. 


PT 


ابن آي أصيبعة» موفق الدين أحمد بن القاسم» (ت ٦٦۸‏ هھ |/ (a‏ عيون الاتباء قي 
طبقات الأطباءء تحقيق نزار رضاء دار مكتبة الحياةء بیروت»› ٥٦۹٠م.‏ 


البخاري»› محمد بن اسماعیل› (ت ۲١۹‏ هھ / «(a۹۷‏ صحيح البخاري› ط» تحقيق 
مصطفی البناء دار العلوم الإنسانية» دمشق»› ۹۹۳ ام. 


ابن بطوطة»ء محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي» (ت ۷۷۹ ه / ۳۷۷١م)ء‏ رحلة ابن 
بطوطة» ط ۲ء تحقيق محمد عبد المنعم العريان» دار إحياء العلوم» بیروت» ٠٤١١١‏ ه_ 


E 


البلاذري» أحمد بن يحیی» (ت۲۷۹ه / ۸۹۲م)ء» جمل من أنساب الأشراف» ط١ ٠١‏ 


جز ءاً» تحقيق سهيل زکار وریاض زرکلي»› دار الفكرء بیروت»› 1م. 


> فتوح البلدان» عناية رضوان محمد رضوان» دار الكتب 


العلميةء بیروت»› هھ ۲٩۹م.‏ 


البيهقي» محمد بن حسين»› (ت ٤۷۰‏ ه |/ ۷۷١١م)ء‏ تاريخ البيهقي» ترجمة يحيى الخشاب 
وصادق نشأت» دار النهضة العربيةء بیروت» ۱۹۸۲١م.‏ 
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س ابن جبير» محمد بن أحمد» (ت ٤١٦ه/‏ ۷١١١م)ء‏ رحلة ابن جبيرء تحقيق حسين نصار» 
مكتبة مصر› القاهرة YAY‏ 


ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي» (ت °۹۷ ه/ ١١٠١م)ء‏ 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» ط اء ٠۸‏ جزء'آء دار الكتب العلميةء بیروت» ١١٤١ه‏ 
7 


= حاجي خليفة»› مصطفی بن عبد اللهء (ت ۰٦۷‏ اه / ۷ ا۱م)» کشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون› مجلدان» مكتبة المثنى» بغداد» بلا ت. 


ابن حجر» شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني»ء (ت ۸٠۲‏ ه/ ۸٤٠٤١م)ء‏ الإصابة في 


تمييز الصحابةء ٤‏ أجزاء» ط ١ء‏ مكتبة المثنی» لبنان» ۲۸١١ه.‏ 


.ب بلسان الميزان» ۷ أجزاءء طا مؤّسسة الأ 
ن المیران جر مو ي 


للمطبو عات»› بیروٽت۱۲۹۰۰ه ‏ ۱م. 


. بلمعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة 
والأجزاء المنثورة » ط اء تحقيق محمد شكور المياديني»› مؤّسسة الرسالة بیروت»› 
۸ هھ ۱۹۹۸ م. 


الحسيني» صدر الدين علي بن ناصرء (ت ٠۲۲‏ ه/ ١٠٠١م)ء‏ زبدة التواريخ في أخبار 


الأمراء والملوك السلجوقية» ط۱ ءتحقیق محمد نور الدین» دار إقرأء بیروت» ١۹۸٠م‏ 


الحنبلي» عبد الحي بن العماد» (ت ٠١۸۹‏ ه / ۷۸٦١م)ء‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» 


۸ أجزاءء المكتب التجاري»ء بیروت» بلا ت. 
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1° 


س ابن حوقل» أبو القاسم محمد بن حوقل النصیبینی» (ت بعد ۳٦۷‏ ه|/ 4۷۸ء)ء كتقاب ة 
بن حوهل» ابو الفاسم بن حو يبيني م پ صور 


الأرض» دار مكتبة الحياة» بیروت»› ۱۹۷۹م. 


س ابن خرداذبّةء أبرالقاسم عبيد الله بن عبد اللهء (ت حوالى ٠٠١‏ ه/ ١١1ء)ء‏ المسالك 
بن خر بوالقاسم عبید الله بن حو الى م 
والممالك» ط اء مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة» بلا ت. 


الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي» (ت ٤٦۳‏ ه/ ١١١١م)ء‏ تاريخ مدينة 
السلام وأخبار محذيها وذكر قطاانها العلماء من غير أهلهاء ط اء ٠١‏ جزءا» ووارديهاء 


تحقیق بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي» بيروت»› ۲ هھ ۰۱ م. 


ابن خلدون» ولي الدین عبد الرحمن بن خلدون»› (ت ۸۰۸ ه/ ٤٠١١‏ ١م)ء‏ المقدمة» طت 


دار القلم› بیروت»› ٦٤اه‏ 1 م. 


ابن خلكان» شمس الدين أحمد بن محمدء (ت ٦۸١‏ ه / ١۱۲۸١م)ء‏ وفيات الأعيان وأنباء 


أبناء الزمان» ۸ أجزاءء تحقیق إحسان عباس» دار صادر» ۱۳۹۷ه_ ۱۹۷۷م. 


ت الذهبي»› شمس الدين» محمد بن أحمد» (ت ۷٤۸‏ ه/ ۷ (a‏ تجريد أسماء 
الصحابة» جزآن» شرف الدين الكتبي» بومباي ‏ الهند» ۱۳۸۹ هه ۹٦۱۹م.‏ 


پ سیر أعلام النبلاءء ۲۳ جزءلً ج۰۱۸ طا تحقيیق شعيب 
الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ٥‏ هھ 1٤۱۹۸م.‏ 
و ج۲۲» طا تحقيق بشار عواد معروقف ومحي هلال السرحان» بيروت» مؤسسة 
الرسالة» ٥۰٤۱ھ‏ ٩۱۹۸م.‏ 


.ب ب كتاب تذكرة الحفاظ, ٤‏ أجزاءء دار الكتب العلميةء 
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ذبول تاریخ | »> ط۳» تحقيق محمد أيو الفضل اير اهيمء دار المعارف› 
يول ناريج الطبري نحفیی ډو إبراهيم؛ دار رف» مصر 
۰م 


سبط بن الجوزي» يوسف بن قز أوغلي بن عبد الله» (ت٤٠٠‏ ه / ١١٠٠١م)»‏ مرآة الزمان 
في تاريخ الأعيانء ط ١ء‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيةء حيدر آباد الدكن» الهندء 
۷۰۹ھ ۱م . وطبعة بيروت› طا تحقيق احسان عباس» دار الشروق› 


٥‏ هھ ۱۹۸9 م. 
السبكي» تاج الدين عبد الوهاب بن علي» (ت ۷۷١‏ ه/ ١١۳١م)ء‏ طبقات الشافعية 
الكبرى» طا ٠١‏ أجزاء» تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو» مطبعة 


عیسی البابي الحلبي»› القاهرة ۹1٤ A۳‏ ام. 


السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن» (ت ۹٠۲‏ ه/ ۹۷١٤١م)ء‏ الإعلان بالتوبيخ 
لمن ذم التاريخ» ط اء دار الجیل»› بیروت»› ٤١۳‏ ١ه‏ ۲م. 


السمعاني» أبو سعد عبد الکریم بن محمد بن منصور»ء (ت ٥٦۲‏ ه/ ۷١۱۱م)ء‏ كتاب 


الآنساب» ٤‏ أجزاء» طا دار إحياء التراث العربي» بیروت» ۹١١١٤٠١ه-‏ ۱۹۹4م. 


السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر» (ت ٩١١‏ ه/ ١٠١٠٠م)»‏ طبقات الحفاظء 


طا تحقية ي عمر»› كتبة وهبة القاهرة» ٤٤٥١‏ ۱ه ٤1۱۹۹م.‏ 


> لب اللباب في تحرير الآنساب» طا» جزآن» تحقيق 
محمد أحمد عبد العزيز وأشرف أحمد عبد العزيز» دار الكتب العلمية»ء بيروت» 


۱ه ۱٩۱۹م.‏ 


أبو شامة» شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي» (ت ٠٦٥‏ ه / ۷١۲١م)ء‏ تراجم 
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رجال القرنين السادس والسابع› المعروف بالذيل غل الروضتين› ط۲ دار الجيل› بیروت»› 
٤‏ م. 


> كتاب الروضتين في أخبار الدولتين» جزآن» دار الجيلء 
بيروت» بلا ت. وطبعة القاهرة » ط۲٠‏ تحقيق محمد حلمي محمد أحمد» مطبعة دار الكتب 
المصرية» ۱۹۹۸م. 


أبوشجاع» ظهیر الدين محمد بن الحسين»› (ت ٤۸۸‏ ه / ٠.۹٥‏ ام)» ذیل کتاب تجارب الأممء 


اعتناء ه . ف . أمدروز» طا دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» بلا ت. 


ابن شداد» بهاء الدين يوسف بن رافع» (ت ٠۳۲‏ ه/ ١٠٠١ءم)»‏ النوادر السلطانيية 


والمحاسن اليوسفية» ط اء تحقيق أحمد إيبش» دار الأوائل» دمشق»› ۲٠٠۳‏ م. 


ابن شداد» عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم» (ت ٦۸٤‏ ه / ١۲۸١م)ء‏ الأعلاق الخطيرة 


في ذكر أمراءالشام والجزيرة» ‏ أجزاءء» ج٠‏ تحقيق يحيى عبّارة» وزارة الثقاففة 


الإرشاد القومي»› دمشىق› ۹۷۸ ام. 


= الشهرستاني»› أبو الفتح محمد بن عبد الكريم» ( ت۸٤٥ھ‏ | or‏ ۱م)ء الملل والنحل› جز آن»› 


تحقيق محمد سيد كيلانى» دار المعرفة» بيروت» بلا ت»› 


الصابىء» هلال بن المحسّن بن إبراهيم» (ت ٤٤۸‏ هھ | ۰.٥٦‏ ۱م( تاریخ هلال الصابىء» 


قطعة من الكتاب نشرها وصححها ه . ف . أمدروز» وبعده د .س . مارجلیوٿ› دار 


الكتاب الإسلامي» القاهرةء بلا ت. 


الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك» (ت ۷٦٤‏ ه / ۳١۳١م‏ )» كتاب الوافي بالوفياتء 
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فرانز شتاینر بفسبادن» آلمانیاء ۱٤۰٤‏ هھ ۱۹۸۳ م. وطبعة بیروت» ط۱ ۲۹ جزءاء 


تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» دار إحياء التراث العربي» ١٠٤٠١‏ ه- ١٠٠٣م.‏ 


طاش كبري زاده» أحمد بن مصطفى» (ت ۸٦۹ه‏ / ١١١٠ءم)ء‏ مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة في موضوعات العلوم» ط ١ء‏ ۳ اجزاءِء دار الكتب العلميةء بیروت» ۱٤۰٥١‏ هھ 


1A0‏ ام. 


الطبري» محمد بن جرير» (ت ٠٠١‏ ه / 1۲۲م)ء تاريخ الرسل والملوك» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» ط ٠١ »١ ٤‏ أجزاءء دار المعارف» القاهرة» بلا ت. 


ابن الطقطقى» محمد بن علي بن طباطباء (ت ۷٠۹‏ ه / ١١۳١م)ء‏ الفخري في الآداب 
السلطانية والدول الإسلامية» دار صادر» بيروت»› ١۳۸١‏ هس 1٦١۹ام.‏ 


ابن عساكر» أبو القاسم علي بن الحسن» (ت ٠١۷١‏ ه / ١۷٠١م)‏ تاريخ مدينة دمشق» ۸٠0‏ 


جز ءآ» تحقيق محب الدين العمروي» دار الفكر» بيروت› ٥‏ هھ ٩۹٩۱۹م.‏ 


> تهذیب تاریخ دمشق› ط» هذبه عبد القادر بدران»› 


دار المسیرة بیروت)؛ ۱۳۹۹ هھ ۸۹۷۹: 


أبو الفداء» عماد الدين إسماعيل» (ت ۷۳۲ ه/ ١١۳١م)ء‏ المختصر في أخبار البشرء ٤‏ 


أجزاءء دار المعرفةء بیروت» بلا ت . 


ابن الفوطي» كمال الدين عبد الرزاق بن تاج الدین» (ت ۷۲۳ ه/ ۳۲۳١م)ء‏ تلخيص 
مجمع الآداب في معجم الألقاب» تحقيق مصطفى جوادء وزارة الثقافة والإرشاد القوميء 


دمشق› ۲ م. 
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ابن قاضي شهبة» أبو بكر بن أحمد بن محمد» (ت ۸٥١١‏ ه/ ١٤٤١م)ء‏ طبقات الشافعية› 


٤‏ أجزاء» طا» عالم الکتب» بیروت» ١٠٤١١‏ ه- ۱۹۸۷م. 


القفطي» جمال الدين علي بن يوسف» (ت ٠۲٤‏ ه/ ۲۲۷١م)ء‏ إنباه الرواة على أنباه 
النحاة» ط اء ٠‏ أجزاء» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» القاهرةء ومؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت»› 1 هھ ۱۹۸1م. 


> كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماءء عناية محمد 


أمين الخانجي» مطبعة السعادةء القاهرة» ٠١۲١‏ ه. 


ابن القلانسي» أبو يعلى حمزة بن أسد» (ت ٠٥١‏ ه / ١٠٠١م)ء‏ تاريخ دمشق» ط ١ء‏ تحقيق 
سهیل زکار» دار حسان» دمشق› هھ ۹۸۲م. 


> ذيل تاريخ دمشق» مطبعة الآباء اليسو عيين»› بيروت› 
م. 


الكتبي» محمد بن شاکر› (ت ۷٦٤‏ ه/ (a۳‏ فوات الوفيات والذيل عليهاء ٥‏ أجزاءء 


تحقيق احسان عباس» دار صادر»› بیروت»› ٤‏ م. 


ابن كثير» أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمرء (ت ۷۷٤١‏ ه/ ۳۷۲١ءم)ء‏ البداية 


والنهايةء 4 جز ءا دار الفكر» بيروت»› بلا ت. 


> مختصر تفسير ابن كثير» اختصار وتحقيق محمد علي 


الصابوني» ط۷» ۳ أجزاء» دار القرآن الکریم» بیروت» ۱٤۰۲‏ هه ۱۹۸۱م. 


ابن ماكولاء بو نصر علي بن هبة الله» (ت ٤۸۷‏ ه / ٤۹٠٠م‏ تقريبا)» 
الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» ط» مطبعة 
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۲۰ 


مجلس دائرة المعارف العثمانية بحیدر آباد الدکن» الهند» ۲٩۱۹م.‏ 


مجهول» أخبار الدولة العباسيةء وفيه أخبار العباس وولده» تحقيق عبد العزيز الدوري 
و عبد الجبار المطلبي»› دار الطليعةء بیروت»› ۹۷۱ ام. 


المراكشي» محمد بن محمد بن عبد الملك» (ت ۷٠۳‏ ه / ١٤٠٠١م)ء‏ كتاب الذيل والتكملة 


لكتابي الموصول والصلةء تحقيق إحسان عباس» دار التقافة» بیروت» ١٦۹١٠م.‏ 


مسکویه» أبو علي أحمد بن محمدء (ت ٤١١۱‏ هھ |/ (a‏ تجارب الأمم» ط١ء‏ ۸ أجزاءء 


تحقيیق أبو القاسم إمامي» دار سروش» طهران» ۱۳۷۹ هھ ۱۹۹۷م . 
المقدسی» محمد بن أحمد البشاری» (ت ۳۸۰ ه / ١۹۹ء)ء‏ أحسن التقاسيہ ة فة 
دي بن ري م)» احسن اللفاسيم في معر 


الأقاليم» ط اء دار السويدي» أبو ظبي» والمؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» ١١٠٣م.‏ 


المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي» (ت ۸٤١‏ ه / ٤٠٤١١‏ ١م)ء‏ المواعظ والاعتبار في ذكر 
الخططط والآثار› ۳ أجزاءء ط۲ تحقیق محمد زینهم ومديحة الشرقاوي»› مكتبة مدبولي»› 
القاهرة» ۸ م. 


المنذری»› ز الدين عبد اأعذ بن عبد القوى» (ت ٠٠١‏ ه|/ ۸١١١ى)ء‏ التكملة فیات 
ري»؛ ردي یں یم ہں ب ِ 2 


النقلةء ٠‏ أجزاءء تحقيق بشار عواد معروف» مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرةء 
WTR‏ 


ابن منظور» محمد بن مکرم» (ت ۷۱۱ هھ / ١۱۳۱م)ء‏ مختصر تاریخ دمشق لابن 


عساکر› ۲۹ جز ءآ» طا› تحقيق إبراهیم صالح» دار الفكر» دمشق› ۸ه ۸ م. 


— النديم» محمد بن أبي يعقوب إسحاق» (ت ۳۸۰ هھ / ۰٩۹م(‏ الف E‏ 
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شعبان خليفة ووليد العوزة» العربي للنشر والتوزيع» القاهرة» ۱۹۹۱م. 


النووي» محيي الدین یحیی بن شرف» (ت ٦۷٦‏ هھ / ۱۲۷۷م)» شرح صحیح مسلم» دار 
بیت الأفكار» الدوليةء عمان»› بلات . 


ابن هشام» أبو محمد عبد الملك بن هشام» (ت ۲٠١‏ ه / ۸۲۸م)ء السيرة النبويةء ٤‏ 


أجزاءء عناية طه عبد الرؤوف سعد دار الجیل» بیروت» ۱٤۰١‏ هھ ۱۹۸۷م. 


اليافعي» أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي» (ت ۷٦۸‏ ه/ ۷١۳١م)ء‏ مرآة الجنان 


وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» >٠‏ أجزاء» طا دار الكتب العلميةء 


ياقوت» شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحموي »› (ت ٦۲١‏ ه/ ۱۲۲۹١م)ء‏ كتاب المشترك 
وضعاً والمفترق صقعاً» ط۲ عالم الکتب› بیروت»› ١٤١١‏ ه- ٦۱۹۸م.‏ 


> معجم الأدباءء ۰ جز ءا دار إحياء التراث العربي»› 
بيروت» بلا ت. وطبعة دار الغرب الإسلامي» طاء تحقيق إحسان عباس» بیروت»› 


E 


> معجم البلدان» ٠‏ أجزاء» دار صادر ودار بيروت» 


بیروت» ١۱۳۷ه‏ ٩٩۱۹م.‏ 


اليونيني» قطب الدین موسی بن محمد» ۷۲٠١(‏ ه / ١۳۲١م)ء‏ ذيل مرآة الزمان» ط١ ٤‏ 
أجزاء» مطبعة مجلس دائرة المعارف العتمانية بحیدر آباد الدكن» الهندء ٠١۷١‏ ه_ 


٤‏ م. 
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ثانياً: المراجع الحديثة باللغة العربية: 
١‏ الكتب: 


أبادي» شمس الحق العظيم» عون المعبود على سنن أبي داود» تحقيق رائد صبري أبو 
علفة دار بيت الأفكار الدوليةء عمان» بلا ت. 


ت الالباي؛ محمد ناصر› سلسلة الأحاديث الضعيفةء ط ل ° اجز ءا مكتبة المعارف»› 


الریاض»› ۱۹۹۲م. 


بارتولدء و(بلا ت)» تاريخ الترك في آسيا الوسطىء» ترجمة أحمد السعيد سليمان» مكتبة 
الأنجلو المصرية» القاهرة. 


باشاء عمر موسی (۰۹٤١ه-‏ ۱۹۸۹م)ء الأدب في بلاد الشام» عصور الزنكيين 


والأيوبيين والمماليك» ط١‏ دار الفكر المعاصر» بيروت» ودار الفكر» دمشق . 


بالنثياء آنخل جنثالثت (بلا ت)ء تاريخ الفكر الأندلسي› ترجمة حسين مؤنس» مكتبة الثقافة 


الدينيةء القاهرة. 


بحوث ندوة أبناء الأثير (۲١۹۸١م)ء‏ كلية الآداب» جامعة الموصل. 


بدر» مصطفى طه (بلا ت)» مغول إيران بين المسيحية والإسلام» دار الفكر العربي» دمشق. 


بدوي» أحمد أحمد (١۱۹۷ءم)ء‏ الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشامء 


دار نهضة مصر› القاهرة. 
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(۹۷۹١م)ء‏ الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر 


والشام› ط٣‏ القاهرة دار نهضة مصر . 


بروكلمان» كارل (۹۷۷١م)ء‏ تاريخ الأدب العربي» ج٦٠‏ ترجمة السيد يعقوب بكر» دار 


المعارف» القاهرة. 


(۸٦۱۹م(‏ > ط٥»‏ تاریخ الشعوب الإسلاميةء ترجمة نبيه أمين 


فارس ومنير البعلبكي» دار العلم للملايين» بيروت. 


جب» هاملتون (١۱۹۹م).‏ آ. ر» صلاح الدين الأيوبي»ء دراسات في التاريخ 


الإسلامي»› ط۲» حررها یوسف إييش» بيسان للنشر والتوزيع والإعلام» بيروت . 


الجليلي» محمود (١١٤١ه-‏ ١٠٠٠م)»‏ المكاييل والأوزان والنقود العربية» طاء 


بیروت»› دار الغرب الإسلامي . 


الجميلي» رشيد (١۱۹۷م)ء‏ دولة الأنابكة في الموصل بعد عماد الدين زنكي ٥١١‏ ١۳٦١ء‏ 
طا دار النهضة العربية» بيروت . 


حسنین» عبد النعيم محمد ۱٤۰۲(‏ هھ ۲م( إيران والعراق في العصر السلجوقي› 
طا دار الكتاب اللبناني» بیروت . 


الحمدانء محمد عبد الله ١٠۳۹١(‏ هه ١٤۹۷١م)ء‏ بنو الأثيرء المكتبة الصغيرةء الطائف. 


حمدي» حافظ أحمد (بلا ت)ء الدولة الخوارزمية والمغول» دار الفكر العربي» القاهرة. 


الخالدي»ء طریف (۱۹۹۷ م)» فكرة التاريخ عند العرب» طا ترجمة حسني زينةء دار 
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النهار» بيروت. 


خلیل» عماد الدین (۹۸۳ ۱م( التفسير الإسلامي للتاريخ»› ط٤»‏ دار العلم للملايين»› بيروت . 


دائرة المعارف الإسلامية (بلا ت)ء النسخة المعربةء ١٠جزءاًء‏ دار الشعب» القاهرة. 


دفتري» فر هاد (۱۹۹۹م)ء الإسماعيليون في العصر الوسيط,› تاریخهم وفکرهم» ط اء 
ترجمة سيف الدين القصير» دار المدى للنقافة والنشر» دمشق . 


الدوري» عبد العزيز (۱۹۸۳م)» بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب» دار المشرق»› 


بیروت . 


(١٠٠٠٠م)ء‏ العصر العباسي الأول» ط اء مركز دراسات 


الوحدة العربية»ء بيروت. 


(۷١١٠١م)ء‏ دراسات في العصور العباسية المتأخرةء 


طا مرکز دراسات الوحدة العربيةء بیروت . 


الديوه جي» سعيد ( ۰ه ت ۲م( تاریخ الموصل» مطبو عات المجمع العلمي 
العراقي» بغداد. 


دي خویه» میکال يان ٩۹۷۸(‏ ا)» القرامطة› نشأتهم ودولتهم وعلاقتهم بالفاطميين› ط١›‏ 


ترجمة وتحقيق حسني آبو زينة»ء دار ابن خلدون» بيروت. 


روزنثال» فرانز (۳٦۱۹١م)ء‏ علم التأريخ عند المسلمين» ترجمة صالح أحمد العلي» مكتبة 
المثنى» بغداد. 
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° 


الرويضي» محمود محمد ٠٤١١(‏ ه - ١٠٠م)»‏ إمارة الرها الصليبيةء طاء وزارة 


التقافةء عمان . 


الزركلي» خير الدين (بلا ت)ء الأعلام» ط١٠‏ ۸ أجزاءء دار العلم للملايينء بيروت. 


زيدان» جرجي (۱۹۹۲١م)ء‏ تاريخ آداب اللغة العربيةء > أجزاءء منشورات دار مكتبة 


الحياة» بيروت . 


سالم» السيد عبد العزيز )۹۸۱ ام)» التاريخ والمؤرخون العرب»› مؤّسسة شباب الجامعة» 
الإسكندرية. 


السامر» فيصل (۹۸۳١م)ء‏ ابن الأثير» وزارة الثقافة والإعلامء دار الرشيد» بغداد. 


سركيس» يوسف اليان (١٤١١ه-‏ ١۱۹۲۸م)ء‏ معجم المطبوعات العربية والمعربةء 
مطبعة سركيس» مصر . 


سعداوي» نظير حسان (۹۲ ام)» المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين الأيوبيء مكتبة 
النهضة المصرية» القاهرة. 


شميساني» حسن ٤١١(‏ ١ه‏ 2۰( عزالدين بن الأثير الجزري» ط١‏ دار الكتب 
العلميةء بیروت . 


صديقي» عبد الحميد (بلا ت)ء تفسير التاريخ» ترجمة كاظم الجوادي» الكويت . 


الضروري في السياسةء مختصر كتاب السياسة لأفلاطون (۹۹۸١م)»‏ ط١ءترجمه‏ عن 


العبرية أحمد شحلان» مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت . 
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س طليمات› عبد القادر أحمد ۹٩۹(‏ ام)» ابن الأثير الجزري المؤرخ»› المؤسسة المصرية 
العامة للتأليف والنشر ودار الكتاب العربي» القاهرةء. 


عاشور» سعید عبد الفتاح ( ۹۷۷م( بحوٽ ودراسات في تاریخ العصور الوسطى» دار 


الأحدء بیروت . 


عبد الحميد» صائب (١١٤١ه ‏ ١١٠٠"م)ء‏ علم التاريخ ومناهج المؤرخين»› طاء 


الغدير للدراسات والنشر»› بيروت. 


عبد الله» يسري عبد الغني (١١٤١ه-‏ ١١۹١١ءم)ء‏ معجم المؤرخين المسلمين حتى 
القرن الثاني عشر الهجري» طا دار الكتب العلميةء بیروت»› 


العريني» السيد الباز (١۳۸١ه-‏ ١١۹١م)ء‏ مؤرخو الحروب الصليبيةء القاهرة. 


العزاوي» عباس (۷١٠١م)ء‏ التعريف بالمؤرخين في عهد المغول والتركمان» شركة 
التجارة والطباعة المحدودة بغداد. 


العلي» إبراهيم (١٠۹١م)»‏ صحيح السيرة النبوية» ط اء دار النفائس» عمان . 


عمار» جمال فوزي محمد التاريخ والمؤرخون في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية 
(°۲۱ _ ۰ه( ط۱ دار القاهرة القاهرة ۰۱م 


الكرملي» أنستاس (۹۸۷١م)ء‏ النقود العربية والإسلامية وعلم النمّيات» ط ١ء‏ مكتبة التقافة 


الدينيةء القاهرة. 


كريستنسن» آرثر (بلا ت)ء إيران في عهد الساسانيين» ترجمة يحيى الخشاب» دار النهضة 
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العربية» بيروت. 


ليسترنج» كي (۳۷۳١ه-‏ ١١٠١م)ء‏ بلدان الخلافة الشرقيةء ترجمة بشير فرنسيس 


وور كن واد مطبعة الزآنطةء بغةاذ: 


ليسز» يعقوب (٤۱۹۸م)»‏ خطط بغداد في العهود العباسية الأولى»ء ترجمة صالح أحمد 
العلي» المجمع العلمي العراقي»› بغداد. 


المباركفوري» محمد عبد الرحمن» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» دار بيت الأفكار 
الدوليةء عمان» بلا ت. 


متز› آدم ٤۱۹(‏ ۱ه ۹( الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري» جزآن»› 


ترجمة محمد عبد الهادي أبوريدة دار الفكر العربي» القاهرة. 


مصطفى» شاكر (۹۷۹١م)ء‏ التاريخ العربي والمؤرخون» دراسة في تطور علم التاريخ 
ومعرفة رجاله في الإسلامء ٠‏ أجزاءء طا دار العلم للملايينء بيروت. 


مقدسي» جور ج (٤١٤١ه-‏ ١۹۹١م)ء‏ نشأة الكليات» معاهد العلم عند المسلمين وفي 
الغرب» ط اء ترجمة محمود سيد محمد» مركز النشر العلمي» جامعة الملك عبد العزيز»› 


جله., 


(١٤۹۸م)»‏ خطط بغداد في القرن الخامس الهجريء 
ترجمة صالح أحمد العلي» المجمع العلمي العراقي» بغداد. 


المنجد» صلاح الدین (۳۹۸١ه-‏ ۹۷۸١م)ء‏ أعلام التاريخ والجغرافيا عند العرب» طا 


۳ أجزاءء دار الكتاب الجديد» بيروت. 
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ت هرنشو» ف. ج. سي (١٤٤۹١م)ء‏ علم التاريخ» ترجمة عبد الحميد العبادي» مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر» القاهرة. 


هنتس» فالتر (١۹۷١م)ء‏ المكاييل والأوزان الإسلاميةء وما يعادلها في النظام المتري» 
ترجمة كامل العسلي» الجامعة الأردنية. 


الدوريات باللغة العربية: 
أحمد» إبراهيم خليل»ء (١۹۸١م)ء‏ أثر عز الدين بن الأثير في تطوير الكتابة التاريخية 
العربيةء مجلة المؤرخ العربي» الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب» بغدادء ع (۲۷). 


أمين» حسين (۹۷۹١م)ء‏ الدعوة العباسيةء مجلة المؤرخ العربي» الأمانة العامة لاتحاد 


المؤرخين العرب» بغدادء ع .)٠١(‏ 


.ب (١۱۹۸م)»‏ الدولة السامانيةء مجلة المؤرخ العربي» الأمانة 


العامة لاتحاد المؤرخين العرب»› بغداد» ع .)٠١(‏ 


بيات» فاضل مهدي (١۱۹۸١م)»‏ السياسة السلجوقية في العراق» مجلة المؤرخ العربيء 
الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب» بغدادء ع .)٠۸(‏ 


التكريتي» محمود ياسين» (١۹۸١م)ء‏ الرؤية التاريخية عند ابن الأثير.. في كتابه "الباهر 
في الدولة الأتابكية"» مجلة المؤرخ العربي» الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب» 


بغداد» ع (۷). 
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الجلبي» داود» (۸٤۹١م)ء‏ كتاب تحفة العجائب وطرفة الغرائب» مجلة المجمع العلمي 


العربي»› دمشق»› مج (۳). 


خطاب» محمود شيت (١۹۸°١م)»ء‏ بلاد الجزيرة قبل الفتح الإسلامي وفي أيامه» مجلة 
المجمع العلمي العراقي»› بغدادء مج (٦۳ء‏ (ج۱). 


خليل»عماد الدين (۱۹۷۹م)» صفحات مجهولة من تاريخ الغزو التتري» مجلة المؤرخ 
العربي» الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب» بغدادء ع .)١١(‏ 


الدجاني»ء زاهية راغب (١۹۷١م)ء‏ المدارس النظاميةء تسع مدارس أسسها نظام الملك 
في القرن الخامس الهجري» مجلة العربي»› وزارة الإعلام» الكويت»› ع .)٥١(‏ 


الدوري» عبد العزيز (١١٠١م)»‏ ضوء جديد على الدعوة العباسيةء مجلة كلية الآداب 
والعلوم» جامعة بغداد» مطبعة الرابطة بغداد» ع (۲). 


(۹۷۸١م)ء‏ نشأة الثقافة العربية الإسلامية» مجلة مجمع 


اللغة العربية الأردني» عمان»ء مج (١)ء‏ ع .)١(‏ 


رضا محمد سعيد )۹۸۰ ام)» ابن شداد في کتابه الأعلاق الخطيرة "قىم الجزيرة" 
مجلة المؤرخ العربي» الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب» بغدادء ع .)٠١(‏ 


سينوء أحمد (١۹۸١ء)»‏ القبائل العربية في الجزيرة الفراتية منذ ما قبل الإسلام وحتى 
العصر العباسي» مجلة تاريخ العرب والعالم» دار النشر العربية» بيروت»› ع (۸۹/ ۰ ). 


العدوي» إبراهيم أحمد (۷٦۱۹ءم)»‏ مشاهير مؤرخي سيرة الرسول 4# المجلة التاريخية 
المصرية الجمعية المصرية للدراسات التاريخيةء القاهرة مج (۳). 
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۳۰ 


علي» جواد (۱۹۰م) و(٤٥۱۹م)»‏ موارد تاریخ الطبري» مجلة المجمع العلمي العراقي»› 


بغداد» (مج۱) (ج۱)ء و(مج۳) (ج١).‏ 


العمري» أكرم ضياء (١۹۷١م)ء‏ نظرة في مصادر دراسة السيرة» مجلة كلية الدراسات 
الإسلاميةء دار النذير»› بغداد» بلا ر a‏ 


المشهداني» محمد جاسم حمادي (۹۸۳١م)ء‏ أثر دراسة التدوين والإسناد في الحديث على 
نشوء وتطور الفكر التاريخي» مجلة المؤرخ العربي» الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين 
العرب»› بغدادء ع (۳). 


(۹۸4 ۱م)ء نهاية النفوذ السلجوقي في العراق› مجلة 
المؤرخ العربي» الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب» بغدادء ع .)٠١(‏ 


ناجي» عبد الجبار (۹۷۸١م)ء‏ القيمة العلمية لمادة تاريخ الطبري عن ثورة الزنج» مجلة 
المورد» مج (۷)» ع (۲). 


نصر»ء سوسن محمد (١۹۹١م)»‏ منطقة الجزيرة الفراتية بين التفكك والوحدة خلال القرن 


شمس»› القاهرة ع (۷). 


اأذ لنعيمي»› سلیم (۱۹1۷م)ء ظهور الخوارج»› مجلة المجمع العلمي»› العراقي»› مطبعة المجمع 
العلمي العراقي»› بغداد» مج .)٠°١(‏ 


أبوهدهود» طارق محمود (١٠٠٠م)»‏ اتجاهات القبائل العربية في التطورات 
التاريخية بين عامي ٤٠١ ٠١‏ ه مجلة أفكار» وزارة الثقافةء عمان» ع .)٠١٠(‏ 
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۳ الرسائل الجامعية باللغة العربية: 


حاج ياسين» رياض حمودة» (۸٠١۲م)»‏ البيروني ودوره في الكتابة التاريخيةء رسالة 


دكتوراة (غير منشورة)» الجامعة الأردنية» عمان» الأردن. 


الشهاب» عبد الرحيم بخيت مفضي» (١١۹١م)ء‏ العماد الأصفهاني الأديب» رسالة 


دكتوراة (غير منشورة)» الجامعة الأردنيةء عمان الأردن. 


؛- الرسائل الجامعية باللغة الإنجليزية: 
Hammad. Mona. Latin and Muslim Historiography of the Crusades:A‏ 
comparative study of William of Tyre and Izz Ad-din Ibn Al-Athir. Ph.‏ 


D. Thesis, University of Pensylvania , Department of History, 


Philadelphia, 1987. 


٥‏ المخطوطات: 
الأصفهاني» عماد الدين محمد بن صفي الدين الكاتب» (ت ٥۹۷‏ ه/ ١١١١م)ء‏ نصرة 
الفترة وعصرة الفطرة» مخطوط, المكتبة الأهليةء باریس» رقم: .)۸R۸۸ 8۴ ( ۲۱٤٤‏ 


٦‏ الموسوعات ودوائر المعارف: 
اليسيف» ن» مادة جزيرة ابن عمر, دائرة المعارف الإسلاميةء مجلد ١١ء‏ دار الشعب› 
القاهرة» بلا ت. 


التونسي» محمد خليفةء تاريخ الأمم والملوك» موسوعة تراث الإنسانية» مجلد اء المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر» القاهرة بلات» ص٥٤۷ .۷١١‏ 
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جب» مادة تأريخ» دائرة المعارف الإسلاميةء مجلد ٠٤‏ انتشارات جهان» طهران» بوذر 


جمهري» بلا ت . 


تدمري» عمر عبد السلام» مادة ابن الأثير» موسوعة أعلام العلماء والأدباء المرب 
و المسلمين› المنظمة العربية للتربية والتقافة والعلوم» مجلد ۱»> طا دار الجيل» بيروت› 
٤م‏ 


العبادي» عبد الحميدء مادة ابن الأثير» دائرة المعارف الإسلاميةء مجلد ١ء‏ › دار الشعب»ء 
القاهرة» بلا ت. 


هارتمان» ر» جزيرة ابن عمر» دائرة المعارف الإسلامية» مجلد ۱۱١‏ ص ٤٤٥ ٤٤٣‏ 
دار الشعب»› القاهرة» بلا ت. 


۷ وقائع ندوات وموتمرات: 
تدمري» عمر عبد السلام (۱۹۸۲١م)ء‏ الحضور التاريخي لمدينة طرابلس الشام من خلال 
(الكامل في التاريخ) لابن الأثير» بحوث ندوة أبناء الأثيرء كلية الآداب» جامعة الموصل. 


الدوري» عبد العزيز (١٠١١م)ء‏ دراسة في السيرة ومؤلفها ابن إسحاق» مقذم إلى 


دورة مجمع اللغة العربية في بغداد» مطبعة العاني» بغداد. 


العبود» عبد الكريم توفيق (۹۸۲١م)ء‏ القيمة الأدبية في كتاب الكامل في التاريخ لعز 
الدين بن الأثير» بحوث ندوة أبناء الأثيرء كلية الآداب» جامعة الموصل. 


فرحان» محمد جلوب» (۱۹۸۲م) منهجية ابن الأثير في كتاب (الكامل في التاريخ)ء 
بحوث ندوة أبناء الأثيرء كلية الآداب» جامعة الموصل. 
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لونغ» و» لفيرد ماد (۱۹۹۹م)» الفاطميون وقرامطة البحرين› منشور ضمن كتاب: 
الإسماعيليون في العصر الوسيط تاريخهم وفكرهم» تحرير فرهاد دفتري» ترجمة سيف 
الدين القصير» ط ١ء‏ دار المدى للثقافة والنشر» دمشق . 


محفوظ» حسين علي» (۹۸۲١م)ء‏ أبناء الأثير في المراجع العربية والأجنبية» بحوث ندوة 
أبناء الأثيرء كلية الآداب» جامعة الموصل. 


ثانياً: المراجع الحديثة باللغات الأجنبية: 
١‏ الكتب: 
Cahen. Claude. La Syrie du nord al ' epoque des Croisades et La‏ - 


Principaute Franque d' Antioche. Paris. Libraire orientaliste Paul 


Geuthner. 1940. 


- Elisseeff, Nikita, Nur Ad-din un grand prince Musulman de Syrie au 
temps des Croisades (511 — 569 h\ 1118 - 1174 ad), 3 Vol, Institut 


Francais de Damas, 1967. 


- Gabrielli. F. Arab Historians of the Crusades. Translated from the 
Italian by E. J. Costello. Routledge & Kegan Paul. London, Melbourne 
and Henley, 1978. 


- Gibb, Hamilton, The life of Saladin from the works of Imad Ad-din 
and Baha Ad-din, Oxford University Press, London, 1973. 
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- Hillenbrand Carole, The Crusades Islamic Perspectives, Aremarkable 
contribution to the history relations between east and west, Routledge, 


New York, 2000. 


- Lewis, Bernard, and P. M. Holt, Historians of The Middle east, 


Western Printing services, London, 1964. 


- Maalouf, Amin, The Crusades through Arab eyes, first published, Al 
Saqi books, London, 1984. 


- Marvic, Arthur, The Nature of History, Mcmilan, London, 1970. 


- Riley-Smith, Jonathan, The Atlas of The Crusades, Times Books, 
London, 1991. 


- Runciman, S, Ahistory of the crusades, Vol. II, Cambridge, 1962. 


- Watt, W, Montgomery, Muhammad at Mecca, Oxford University Press, 
London, 1968. 


, Muhammad at Medina, Oxford University 


Press, London, 1968. 


۲ المقالات. 


- Ahmad, M. Hilmy (1964),( Some notes on Arabic historiography 
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- Cahen, Clude (1964), TheHistoriography of the Seljuqid period, 
Historians of the middle east. edited by Bernard Lewis and P.M.Holt, 


Western printing services, London, P 65-66. 


- Dahan, Sami (1964) , The Origin and Development of The Local 
Histories of Syria, Historians of the middle east. edited by Bernard 


Lewis and P.M.Holt, Western Printing services, London, P 108-117. 


- Gabrielli, Francesco (1964), The Arabic Historiography of the 
Crusades, Historians of the middle east. edited by Bernard Lewis and 


P.M.Holt, Western printing services, London, P 98-107. 


- Rosenthal, F ( 1971) „IBN AL ATHIR), The Encyclopaedia of Islam, 
(new edition). Leiden. E. J. Brill, P 723 — 725. 


- Watt, W, Montgomery ( 1964), The materials used by Ibn Ishaq, 


Historians of the middle east. edited by Bernard Lewis and P.M.Holt, 


Western printing services, London , P 23-34. 
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ABSTRACT 


This study discusses the role of Izz Ad-din Ibn Al-Athir (d 630h /1233ad) in 
writing history. It tries to explore his plan, his main concerns, his sources 
and finally his research method. 


Ibn Al-Athir wrote four books which can be classified as a history works. 
These books are: ALLubab fi Tahtheeb Alansab, Usd AlGhaba fi Ma'rifat 
Assahaba, AlBahir fi Tarikh addawla alAtabikiyah, AlKamil fi'ttarikh, on 
which this study concentrates because Ibn Al-Athir's research methods are 
best seem. 


The study concluded that Ibn Al-Athir maintained in Al-Kamil the unity of 
subject within the achronological sequence of events. In this case, he wrote 
down events within a continuous historic context to form complete image 
about them. 


Ibn Al-Athir had a variety of interests. Even though his writing -in general- 
had a nature of political and military history, part of them included different 
cultural, economical and social aspects. These aspects had his concern 
because they had much influence on people's life and the stabilility of 
society. 


Ibn Al-Athir had his own vision of his sources and issues. He was critical of 
his sources, and often expressed his opinion. 


